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(الفصل الأول) 
حمل رومان حقيبته و تدافع مع بقية الناس المتزاحمين اللذين بدأوا بدخول عربات 
القطار» يدا تدفعه هناء و يداً تدفعه هناك» و على الرغم من طوله المتوسط إلا إنه ظل غارقا 
في بحر الأجساد المتراعصة» أبدانهم ترهقك و تأخذ أنفاسك سواء شنّت ذلك أم أبيت» 
انايحا روبان وتيا اضر ل اواك العريهء فتوجه إلى هنالك رافعا حقيبته فوق رأسه» 
وما أن وصل حتى أدخلها في مخزن الأحقبة بة العلوي» ليرمي جسده على الكرسي ذو الفردتين 
2 و الأجسام لا تزال تتزاحم أمامه في تسابق لمن يحوز على المقعد الأريج. 


و 0 ع 
يمسح زخات العرق من على جبينه الحمر» و ماطاً شفتيه يلعق شاربه الكث الأشيب من 
تجمعات العرق التى تخللت بين شعراته الغليظة. 
و 5 5 5 
أنسب لشهبرآب منه لأيار» ألا تظن كذلك أيضاً؟» و كأننا قد تخطينا ثلاثة أشبر دفعة واحدة! 


٠. 


تضايق رومان في مقعده من هذه الإنطلاقة ة في الكلام لهذا الرجل» و بدا له و كأنه 
بمهد الأمور منذ البدء ليجعله رفيق محادثه ثه ليسليه خلال هذه الرحلة الطويلة في مدتها و 
الضيقة في آفاقهاء فها هما محصوران و تم عليهما أن يجلسا قبال بعضهما البعض لساعات 
طويلة و مضنية» وها هو حشد الناس قد أوشك على الإنتباء من ماع المقاعد» فلا مجال الآن 
لتغيير مكان الجاوس و ها قد طمغ الناس عرق أبدانهم المرتشحة عبر ملابسهم على قاش 
المقاعد المهترئة. 
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« نعم» أنت محق؛ فالجو حار و أحر ما كان عليه في هذه الفترة من العام الماضي» +٠٠٠.‏ 
أتسمحون لي بالجاوس مع هنا ». 


وقفت المرأة الشابة على مرأى الرجل ذو الشارب الكث موجهة السؤال له» و 
بالطبع لم يأتي هذا السؤال إلا من ناحية ملاطفة و كاسة منهاء فنظر الرجل تجاه رومان بنظرة 
خاطفة و ثم أزاح عينيه تجاه المقعد الشاغى إلى جنبه» فأشار إليه عازماً الشابة إلى الجاوس» 
حيث إن المقعد الذي بجنبه هو كان محجوزاً لحقائبه الكثيرة التي لا يتسع لها المككان لوضعها 
في المكان الخصص لا في الأعلى» فأنسلت الشابة على المقعد جوار رومان متأففة من الحر و 
من لغب خوض هذا الغمار المعترك الذي هو إنتظار القطار و ركوبه» و أزاحت قبعة الشيبالا 
الجراء من على رأسها لقسح بالمنديل العرق من على جبينها و عيناها تجولان و نتطلعان في 
أرجاء القطار تنظر إلى تركيبته أكثر من راكبيه» ثم لتثبت ناظريها أمامها حيث أستقبلتها عينا 
الرجل ذو الشارب الكث و إبتسامة عريضة مرسومة على شفتيه. 
« لو علمت بإن الحرارة ستكون ببذه الشدة لما لبست هذا اللباس الثقيل» فقط أنظر لتقل 
هذه التنورة و سماكتهاء و طوها المديد» تبدوا و كأنها بطانة لمتسلق جبال جليدية ». 

شمرت الشابة التتورة الطويلة التي تصل حتى أسفل رجلبها عند مفصل القدم لتكشف 
كاحليها و قصبة ساقبها لتعرضهما للهواء؛ و مالت برأسها للأمام متقية حرارة مسند المقعد الذي 
ألتبب من أشعة الشمس الداخلة من النافذة قبل جلوسها عليه. 
« هئ هئ» هذا ما قالته زوجت في آخر مرة سافرنا فيها على متن القطارء و لطالما نصحتها 
بالتخفيف من لباسبا عند الترحالء حت و إن ا مرتحلين عند الشتاء» فالترحال يتطاب 
الحركة» و الحركة نتطلب الطاقة» و ما الطاقة إلا حرارة!ء لكنها لا تستمع لكلامي أبدأء إن 
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قلت لها إسارا» ذهبت بمين» إن قلت للا بميناً ذهبت يسار» و إن قلت لا لفضى» تسمرت 

مكانهاء هئ هئ» أقول كل هذا لكن إعلمي إني لا أطيق و لا أستسيغ السفر بدونها ». 
أنضمت الشابة للرجل في الضحك المبتسم على ما قاله» و القطار يهتز بخفة من الحركة 

المستمرة للركاب الاذين لا ينوؤن عن القايل و الإلتفاف في محيطهم في خضم تبيئة أبدانهم 

لمواجهة الرحلة الطويلة التي تنتظرهم. 

« أأنت ذاهبة إلى كوتلنسيى أيضا؟ ». 

« ربماء و لكن ماذا عنك؟» يبدوا إنك متحمس للذهاب إلى هناك» أراك و كأنك لا تكاد 

ع ع ع ه85 
أقارب سيقومون بتنظيم إحتفال ما؟» أو ربما وظيفة مجهزة قد وعدت بها في إنتظارك» أونه 
».٠‏ دعنى أ“من» عشيقة شابة قد كتبت إليك في إشتياق لرؤياك؟ ». 


ضحك الرجل على ما قالته من كلام ساخرء و تنهد بعمق مظهراً سنه الفائق» و عن 
كون كل هذه الأمور التي ذكرتها مجرد كلمات تعبر عن الماضي و تحوز عليه بالنسبة إليه و 
ليس للا أية علاقة بالمستقبل» و أخذ يطأطئ رأسه ببطئ و عيناه شبه مغمضتان و كأنه 
إسترجع بعض هذه الذكريات من مراحل عمره الريعانة» و إبتسامة الفتاة تزداد حدة في 
تعابيرها و نتشكل على طابع مغزاهاء فهي قد خمنت ما يدور في خلده؛ و تطلعت إليه ليشارك 
بعض من هذه الذكريات العتيقة معها. 


« يبدوا إنك قد غصت في عالم آخر يا سيد .»٠.٠.٠‏ 
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00 تروسكيفيتش » اندريه تروسكيفيتش » عذرا على عدم تعريف نفسي منذ البداية» ماذا عنك 
ايتها الشابة؟» ما امعك؟ ». 


« بمكنك أن تعاديي روتفا» فهذا ما يدعو به جميع من يعرفني» ذا با سيد تروسكيفيتش » 
أو هل يمكنني أن أناديك بأتذريه فقط إذا كان ذلك مكا؟ ». 


هن #روسكيفيتش: رأسه موافقاً عل تلك التسمية يدون أن يفك بالأمرء ها ببحدا هو 
إن نادته بإسمه الأول أو الأخير» فكلاهما جزئان لا يقومان اهما من إسمه» فلا الثاني يستغنى 
عن الأول» ولا الأول يستغني عن الثاني» و بالتاللي جميع من يعرفه أيضاً يناديه بإسمه الأول. 


« يبدوا إنك تملك كثيراً من الحكايات عن تلك المواضيع التى عددتها للتويا أندريه» فهلا 
سمحت لي بالإستقاع إلى بعض منها؟ ». ١‏ 

تفاجأ أندريه من هذا السؤال» حيث إن كل هذه الأمور التى ذُكَْتها بدءاً من الحضى 
عل وطيقة فى مقاطعةا بسيدة .و الاتقال: من جلها أن دراملة ين عفيقون عن بعد منت 
بتزابد الإشتياق بينهما حد سفر إحداهما مسافات بعيدة فقط لى يلتقياء كل هذه أموو فلن 
بإنها مملة لكون المميع قد مى بها على الأقل و لو لمرة واحدة في حياته» فتخيل أن تحادث 
أحد الأثخاص بهذه الحكايات أثناء تمع ماء فبالتأكيد إن ذلك الشخص سعل من هذه 
الأحاديث الفطية التى يمر بها الأغلبية من الناس» حدق أندريه في وجه روتفا الفى» و عند 
ذلك تبين له أخيراً الأمر البديبي لتحمسها لسماع هذه الحكايات المملة. ْ 
« لا بد وأني أبدوا كطفلة صغيرة تفتقد لحتكة بسؤالي هذاء أليس كذلك؟» لكني لم أشغل 
عملاً ما من قبل؛ حيث إني ما زلت طالبة» ول أراسل أحداً من قبل أيضاًء على الأقل ليس 
عشيقا فكل هذه الأمور هي جديدة و ملغزة بالنسبة لي و تثير فضولي» فهلا تفضات في 

7 


أماسي الديجور 


الحديث عن إحدى رحلاتك التى قت بها في سبيل إحدى هذه المواضيع التي مررت بها يا 
اندريه ». 

طأطأ أندريه رأسه» حيث يبدوا بإن الطأطأة هي حركة معتادة بالنسبة له و جزءٌ لا 
إستغني عنه ليعبر به عن الموافقة فقة بدل الإجابة بلسانه بكلمة 'نعما» أو 'حسناً» أو حتى ب الا 
بأس'» فتح أندريه فه بعد تفكير قصير تجول فيه في ساحة ذكرياته ليختار الموضوع الأكثر 
تشويقاً و الأكثر ملامُة تمه لبحدث به شابة في هذا المقتبل من العمر» و لم يديه أن ينطق فوح 
حكايته حتى علا صوت أحد عمال القطار من آخر العرية حيث طل برأسه من الباب الموصل 
للعربة التالية» و صاح بصوته معلناً إن رحلة القطار ستبدأ وإن على اجميع الجلوس في أما كنهم 
حال وما هي ثواني قد مضت حت أغلقت أبواب العربات من قبل عمال محطة القطار من 
الخارج» و بدأت علات القطار تدور و تخضخض العربات براكبيها و صوت صفير القطار 
يعلو و يصدح على كل صوت» و الناس تبهلهل و تصفق حتبرين بتحركهم أخيراً و بدأهم العد 
التنازلي للوصول إلى مبتغاهم. 

بدأت ملاع محطة القطار تختلط و سحب إلى الخلف حيث تركها القطار و أستوت 
سرعته و زخم إندفاعه» و حلت بدلا عنها على واجهة نافذات القطار بيوت حواشي المدينة 
المشيدة خارج إطار حدودهاء متفرقة و مبعثرة» بعضها محاط بقطع زراعية» و اخر بحظائر و 
مراعي» و غيوم الصيف القليلة و الهزيلة مرسومة على الأفق البعيد تضيف تلك اللمحة التي 
تعبث بواقعية عمق المنظر و تجعل من القريب يبدوا كالبعيده كطمغة رصاص من أصبع فنان 
ا ل إنطبعت هذه الصورة في عين كلا من أندريه و روتفاء و 
أهذا كفايتهما منهاء فهمهم ألدوية ليعيذ مسار شكيره إلى قرامة, 
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أده أن ك؟» . ..» القصة» نعم» القصة!ء هل ما زَلتي تريدين سماع بعض من حكاياتي» 
أم أن هذا المنظر قد خلب أبصارك و جعل من حكاياتي تبدوا لك الآن و كأنها مجرد قصص 
مملة من موز لا يملك القدرة على السكوت و إطباق فه صامتا؟ ». 

نفضت روفتا راسا إشدة» و كأعا تبدد حتى فكرة أن يتراجع أللاريه عن سرد 
حكاياته» و هي ما زالت مائلة للأمام ترفض إسناد ظهرها على مسند المقعد» و راحتا كفيها 
قابضتان على ركبتهها المتلامستان. 
« إحى» إحكى إحدى حكياتك التى مررت بها أثناء رحلاتك الكثيرة على متن القطارات 
لوق ْ ْ 

و كأنه نومادي يعو جرته بالماء إستعداداً لغمر فيافي الصحراءء طأطأ أندريه رأسه» 
و نفخ صدره مالثاً رئتيه بالمواء. 
« تأخذنا هذه الحكاية حوالي أربعين سنة للماضى» في ذلك الوقت كانت سككك القطارات لا 
تند إلى كل هذه المسافات التي ترينها ترتحل إليه في عصرك هذاء فإن ركبت عرية إحدى 
القطارات فلا ينبغي أن نتوقعي أن ترتحلي إلى أبعد من ثلاثين يلومترأء و حينها يجب عليك 
أن ترتحلى بعربات الأحصنة مسافات طويلة لتصلك هي الأخرى إلى أقرب محطة قطار لتنقلك 
في لضا عذة جلوتزات أغري ومن م الإرتحال يجدداً على عربات الأأحصنة وهم جراء 
فالرحلة التي تستغرقك هذه الأيام ليس سوى يومين» كانت تستغرقنا أسبوعاً كاملاء أتصدقين 
ذلك؟» أسبوعا كاملا بالقام و الكال» و حدث عندما كنت في مقتبل العشرينات من عمري 
إن كنت متوجهاً من قريتي القديمة التي نشأت و ترعرعت فيهاء مجرد قرية صغيرة في الشمال 
الغربي من بإدتنا الشاسعة 5 قرية تدعى بالإسم تبي ركوسكاء لا بتجاوز تعداد سكانها الماتخان 
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عندما كنت مجرد شاباً ساذج يقطن في أرجاءها الضيقة» و كنت متوجهاً من هذه القرية 
إلى الجانب الآخر تماما من البلدة» إلى مدينة خريتوفوتسك» وهذه لدهشتى آن ذاك إن كانت 
تبعد ما يقارب ثلاثة الاف كلومترا !» أتصدقين هذا؟» ثلاثة آلاف!» وقد تتسائلين» ما الذي 
يدفعني أناء مجرد شاب في العشرين من عمره آن ذاك و من قرية صغيرة تقع على أطراف 
البلدة أن يتوجه إلى الطرف المعاكس منها تمامأ و أنت محقة بسؤالك هذاء لماذا قد أتوجه إلى 
تلك المدينة البعيدة» فأنا و لأخبرك الحقيقة قد قد أختبرت أن أركب على متن القطار من قبل 
في تلك الفترة» لكن ر. ني تلك لم تتخطى اللمسين كلومترأة و كان ذلك عندما أصطحبت 
والدتي إلى القرية التي تسكن فيها أختها أي خالتي» فهي لم ترها آن ذاك منذ خمسة و عشرين 
سنة» وه قد كل نظرها و تقوست أرجلهاء فأحتاجتنى كرافق لما لأعتنى بها و أسندهاء 
لكن عدا تلك الخالة المنفردة فأنالم أركب القطار قط بعد ذلك» حتى تلك المحظة» عندما 
عزمت الترحال إلى مدينة خريتوفوتسك يما قلت لك» و سبب ذلك هي النبضة الصناعية التى 
بدأت تمر بها المدن الكبيرة» و المعامل و المشاغل التي شرعوا ببناءها بعدد غفيره و حاجتهم 
ا اح ل ا ا و ل ل 
اداح خالا شاي كن عر يروك لالد رار رو كر انوي جره لضن 
واحد من آلاف الأشخاص الأخر الذين ظنوا بإنهم سيختارون دون أي شك لإحدى الوظائف 
الكثيرة المتوفرة» فأستقليت القطار الذي كان يبعد عن قربتنا بضعة يلومترات» وأخذ بي 
هذا القطار كا قلت مسافة لا تتجاوز النمسة و عشرين كلومترأء ما أضطرني لركوب إحدى 
العربات و التوجة للمحطة التالية» و هلم جراء ثلاثة أيام مضت و أنا لم أقطع سوى نصف 
المسافة» فأنا في هذا الوقت قد حللت في قرية متوسطة الهم تدعى منسكيلسكي» معظم أراضهها 
هي حقول و مزارع شاسعة» و سكانها قليلوا العدد» فترين المزارع و الحقول متناثرة و متباعدة 
عن بعضها البعض» و كأن كل فرد يسكن في قرية تخصه لخاله» فلا أحد يرحب بك عند 
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حاولك في محطة هذه القرية» ولا لوحة تدلك على المباني و الأماكن من مطاعم و حانات» 
و كأنهم لا يريدون من قريتهم إلا أن تكون مجرد محطة عابرة للمرتحلين» لا تطئ أقدامهم أبعد 
من حيز المحطة و لا غير» و جميع المرتحلين اللذين نزلوا عند هذه المحطة أتبعوا تلك الرغبة و 
لزموا أماكنهم في إنتظار القطار التالي» و الذي كان من المتوقع أن يأتي بعد ثلاث ساعات» 
و لكوني كنت مجرد شاب قروي بسيط الحال؛ ول أسافر مطلقاً من قبل؛ على الأقل ليس 
كل هذه المسافة البعيدة» فقررت مخالفة اجميع» و الإنسلال من الحشد الذي تمع تحت ظلال 
المحطة» و التوجه إلى حيث أخذتني قدماي» مساحات شاسعة من المروجء تتخللها قطعات من 
الحقول» و فسحات للمواثى التي كانت لا تعطي بالا لأي شع سوى ملع بطنها من الحشائش» 
فشيت و مشيت حتى كلت قدماي وتقرحتاء فقررت الجلوس تحت ظل تجرة عديمة القار 
وأخذ القليل من الراحة» و كنت أخاطب نفسي بأنه ما أن أنتبي من أخذ هذا القسط من 
الراحة حت سأقفل عقبي عائداً المحطة» فقد مضت حوالي أربعين دقيقة قضيتها في هذا المثي 
العقّم » ولم ألحظ أي شخص أو أي مبنى عام أو حتى علامات طريق» فلا هدف من 
الإسقرار في المضى قدما أبعد من هذه النقطة» أسدلت قبعتى المصنوعة من القش على وجهى» 
و في لحظة غلبني النومء و غط جفناي تحت تأئير لغب الترحال» و ملامسة أسمات الريخ 
الدافئة لوجهي» لم أعلم كم قضيت على هذه الحال» حتى أحسست بيد تهدهدني بخفة على 
كتفي» فأستيقظت مرتاعا و قلبي يدق واجفاء تداركت سقوط قبعتي من على رأمي و خطفتها 
بين قبضة يديء و ما أن نصبت عيناي أمامي حتى خطف قلي بين يداهاء أجمل فتاة رأيتها 
في حياتي» هئ هئ» و لا تظني إن تلك مبالغة» فأنا لم أرى سوى القليل من الفتيات في حمري 
ذاك أكن لميلات منهن أم القبيحات» سألتني عن ما الذي أفعله هناء و من أناء فأخبرتها 
عن كل ثُ شين» فتفاجأت بذلك» حيث إنها لم ترى أحداً يفعل ما فعلته من قبل» و يتهرأ على 
النزوح من حيز المحطة» سألتها عن إسمهاء فرفضت الإجابة متعذرة بعدم معرفتنا ببعض» و 
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عن كونها لا ثثق بالغرباء من أول لقاءء أستعلمت منها عن أي مكان قد يغير الإهتمام قد تعلم 
عنه في قريتها هذه» فنفضت رأسها مجيبة بإن المكان الوحيد المثير للإهتمام بالنسبة لما هو 
مشاهدة الركاب يصعد ون على متن القطار و رؤيتهم يتدافعون» فهو مشبد مضحك بالنسبة لماء» 
و بإنها دائاً ما تشاهدهم من بعيد كلما تسنح لها الفرصة» و بإنها متوجهة الآن لمشاهدتهم 
حيث إنها قد رأت القطار يمر منذ دقائق مضت متوجهاً للمحطة» ففزعتٌ و مبضتٌ» وأخذتث 
أركض راغباً في إدراك القطار قبل أن برحل عنى» فإذا بها تركض خلفى و هي تضحك و 
كأننا أطفال في الخامسة نلعب بدون أي إهتمام للحياة» فركضنا و ركضناء حتى بان القطار 
من بعيد» و الركاب يتدافعون في دخوله» و اللحخارجين منه قد وقفوا متسمرين تحت ظلال 
المحطة يعدون الدقائق دقيقة بدقيقة لمجئ القطار التالي» أردت أن أزيد من سرعة جربي» لكن 
رجلاي قد نفذ منهما مخزون الطاقة» فسقطتٌ على ركبتاي» و أدركتنى الفتاة على مشبد صفد 
أبراين القطارة .وريدم جركنه الطلفة و الخضاطة بالمتى ينيدا عرد أعيننا سيق عدا #نقطة 
سوداء صغيرة مرآسمة على الأفق البعيد» وهديج أنفاسي المتقطعة يواكاب خشخضة الأرعن 
من حركة القطار» فها أنا أبان تلك الحظة» ذهب عني القطار الأخير المتوجه إلى وجهتي لهذا 
اليوم» يوماً كامل سيذهب هدراء و ماذا عن الطعام و الشراب و المبيت» هل أي من هذا 
متوافراً لي هناء كل هذا خطر على بلي آن ذاك الوقت» حتى أيقظتنى تلك اليد مرة أخرى» 
تربت على كتفي لتحصل على إنتباهي» فألتفت فإذا ملاحها تبدوا أكثر قرابة و حنية» كأن 
ذا خلات ل التو قد قريها عن يعن النمض». و عمق ,دنا لزنن غترة غرياة واسحسي» الف 
الشاهد الوحيد لرؤيتٍ أتعثر في ركضيء و نواحي على رحيل القطار عني» فإذا بها تأمرني 
بإتباعها رافضة إخباري إلى أبن تريد أن تأخذني» و كنت لأرفض هذا الطاب ولأ بين 
الفضول الذي كانت كل حركة تقوم بها هي تأجه و تتحداه» فأخذت حقيبت التي تركة 

مكان مخئ بالقرب من المحطة و أتبعتهاء تمشي أمامي متقدمة بخطوتين» نتقافز في مشيتهاء و 
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تلقى نظرات خاطفة تجاه كل حين» كأنها نتفقد حالي و إن كنت لا زلت أتبعهاء سألتها 
عن أسمهاء فلم تجيب» سألتها عن عمرهاء فقالت تسعة عشر عاماء مضينا في مشينا هذا لمدة 
خمسين دقيقة» حتى تراءى لنا مبنى صغير الجم» أعلمتني بكونه المطعم الوحيد المتواجد في هذه 
القرية» و حتى هذا كان أكثر من كافي ليتسع للزوار اليوميين» أكلنا فيه» و تحدثماء أو قل 
تحدئت أنا عن نفسيء بينما هي علقت على ما كنت أقوله بدون أن تضيف على الموضوع أية 
معلومة عن نفسهاء إنتبى بنا الحال بقضاء عدة ساعات على الطاولة الوحيدة التي يحتويها 
المطعم» حتى أفلت الشمس ول يبقى سوى شعاعها الازوردي مطلاً علينا من الأفق» سألتها 
أبن سأبيت الليلة» أجابت في منزلهاء فأخذتني هناك و عرفتني على والديباء مجوزان لطيفان و 
مرحابان» الإبتسامة لا تغيب عن ثغريهماء أخلا لي غرفة الجلوس لأنام فيهاء حاولت أن 
أغط في النوم؛ ولم أستطع» فكنت أتقلب و أتدرج على الأرضية الخشبية الصلدة» حق 
سمعت صوتها همس من بعيد» تسألني إن كان قد غط لي جفن» فأجبتها بالنفي» و أخبرتني 
هي بالمثل» فدعتني للخروج معها للتنزه تحت ستار الليل» فتسللنا من المنزل» و رحبت بنا 
صفيحة السماء السوداء المرصعة بالنجوم» و دغدغ أبداننا الحواء العليل و البارد» و أخذنا نمثي 
بهدوء و تروي» فأخذت تخبرني عن نفسهاء و صارحتنى بخواطرهاء فكانت تلك ليلة لا تششبى 
بالنسبة لي فإن لم يغط لي جفن من قبل» فبالتأكيد أن يغط الآنء لكن الواقم خالف ذلك» 
و غططت في النوم عندما رجعنا للمنزل» في الواقم غططت في النوم حتى وقت متأخر» و لم 
أستيقظ إلا من صوت والديها العجوزان» يسألاني إن لم يحل وقت قدوم القطار بعد» ففزعت 
من نومي» و تعجلت في نخروجي للتأ كد من إني لن أتخلف عن القطار مرة أخرى من فرط 
النوم»؛ فررت رأسي في كل الإتجاهات؛ منتظراً رؤيتها عند ناظري» لكنها لم تكن في أي 
مكان» سألت والديهاء قالا بإنها خرجت منذ الصباح» و إنه يجب علي أن لا أحاتي» فهما 
سيخبراها بأي شيئ قد اريد أن أوصله إليهاء و إنه ما يجب علي فعله الآن هو المضي إسرعة و 
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حالاً وإلا هرب عني القطار مجدداً» فأحترت في ما أريد أن تكون عليه رسالتى إليهاء أأاصارحها 
ببذه الطريقة» بكل تأكيد لااء فإن كان هنالك شيئاً واحداً قد تذكرته 9 حكم و مواعظ 
والدتي في تلك اللحظة ألا و هو إن مثل هذه الأمور يجب أن تقال وجهاً لوجه» فأكتفيت 
راغا وكا بأ قرلا قا باق عقت عل كن ها فاك يهن أجل وغل تاها بشري عطل 
يكن فق واحجنيا أن تعش دو أحذات أركطن برايصاً إلى اخطلفه و زقابرا خره بن 
دقائق مضت وها هو القطار قد حل في المحطة» و كنت آآخر من صعد على متنه» لكوني لم 
أفقد أمل بأن تظهر أمامي» حت أطلق القطار صافرته معاناً وجوب ركوب المسافرين قبل أن 
يغلق بابه» فإضطررت آسفاً للركوب» و بدأ القطار بالمسيره في تصاعد و تسارع؛ نظرت من 
النافذة فإذا في البعيد عند الأفق» و من مكان منيع لا يجذب الأنظار» ها هٍ تلوح بيدهاء 
من بعيد حيث الأصوات لا تسمع» و النظرات لا ترى» و الدموع لا تحس» لوحت لهاء 
مودعاً غير عالماً في إنها ستكون المرة الأخيرة التى سأراها فيها» فقد رجعت بعد بضعة أشهر 
لأراهاء بعد إن ضمنت إحدى الوظائف في مدينة غير التي كنت متوجهاً إيهاء فإذا وجها 
والديها ممتعضان عند سؤالي عنباء لقد توفيت» هذا كل ما قالاه» لا أعلم ما حدث أو ما 
جرى من مسببات» فلا أحد يعلم ما حدث؛ فكل ما في الأمى هو أنها توفيت و حسب ». 

تنهد أندريه خاتهاً حكايته» و علامات الحزن يشوبها ملاخ الندم على روايته لهذه 
القصة بالتحديد» فالجو قد تعكرء و دموع روتفا قد سالت تجففها بمنديل رقيق» و ! بتسامة 
مقهورة قد طمغت تكاسيرها على وجهههما الإثثين» كأنهما يرفضان الإنجراف تحت سيل 
الحزن و الكابة» ألقى أندريه بعض تعابير الأسف تجاه روتفاء و هي تنفض رأسها مبدية عدم 
مانعتها إذرف بعض الدموع؛ و عم الهدوء بضع لحظات» حتى نطق أندريه. 
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« أتعلمين؟» لقد مغى على زواجي من زوجت الحالية ثمانية و ثلاثون عاماء مليئة بالذكريات 
الحافلة» منها المفرح» و منها امحزن» و الغلبة الأولى حتماه و صدقيني عندما أقول بإني أحبها 
وأعشقها حتى الموت» لكن . . . ؛ في بعض الأحيان عندما أجوب في ذكرياتي» و تأخذني 
رجلاي بعيداً إلى هناك» تجاه الأراشيف العتيقة» أتصفح هذه الذكريات» و أتمنى بكل نجواي 
أن أنساهاء لكونه من غير العادل لزوجتي أن تأخذ هذه الذكريات أي حيز متاح أستطيع 
وضع ذوياتنا نحن الأثنين بدلا عنهاء لكن جزء مني يرفض لعن 6 عن تلك الذكريات 
التي تشكلت في يوماً واحد فقط!» تخيلي » كُانية و ثلاثون عام مقابل و واحد!» يا للمفارقة» 
ويا لغرابة عقولنا نحن البشر ». 

« نعمء نعم؛ أنت محق تماما لكن يا لها من قصة مؤثرة» فدموعي لا ترغب في النضوب» و 
إسمح لي بكلمة في هذا الموضوع» و ساعحني مسبقاً إن تكون هذه الكلمة مبينة أو مسيئة بحقك 
أو بحق زوجتك» لكن» لكن مرورك بتلك التجربة هو أمراً جميل» و كونك تذكره حتى بعد 
كل هذه السنوات لحو دليل على ندرته و عدم سناح فرصة تكراره» و عن نفسي» لا أظن إني 
كنت لأرغب بالتخلص من تلك الذكريات لو كنت في مكانك». 

« من السهل عليك قول هذا الكلام» كونك لست الشخص الذي مل ثقل هذه اللكريات 
وبرزع حت صترطهاء قذلزى بهذا العمق ١‏ كش بحيزها وبخيلة النخص: ققطه يل هي 
شرع وتتقعب ف كل ما كتها و فرلها وخوانهاء كذور الشجرء نتغذى و تسقَى من رحيق 


الأحداث؛ و تََتي و تغذي بدورها كل ما ينتج من توابع ذلك» و هذا أمى لا يستبان به» 
كيدايا وجل او شى نا عدت للق مل رعو سند مطيت *: 
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تفاجاً كلا من أندريه وروتفا من هذا الكلام الصادر من رومان» الذي يبدوا بإنه 
قد أستفاق من نموده» و قرر المشاركة في هذا ا حوار ليغير مجراه» هدج كلا من أندريه و 
روتفا بعضهما البعض و كأن كلا منهما في ترقبا لآخر بأن يجيب على تلك الكلمات التي نطقها 
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(الفصل الثاني) 

علت ضجة حراك الناس وإنسحابهم من المقاعد مل ردهات العربات» عندما توقف 
القطار عند إحدى المحطات» و أخذ بعض الركاب بالنزول حيث كانت هذه وجهتهم» و 
أخذ آخرون بالصعود على متن القطار ليحلون مكان المغادرين» و كل هذه لم تكن إلا عملية 
لط نطاب سوى بضع دقائق اوجيزة حق أمل القتطار عسيرة» و أخد الركاب يشرعون 
بأحاد .+ هم المتداخلة» فها هي سيدةٌ ما تبدوا في أواسط عمرها تأشر و تعبر بكل ما تستطيع 
ذراعها الإمتاد إيه في خضم إنغمامها في الحديث مع سيدة أخرى» وها هم ثلة من الفتيان 
واطئين عتبة المراهقة قد شغلوا مقاعد متقابلة يتحادثون بأصوات خافتة و سرية تنشزها ضحكات 
عابرة تصدر من إحداهم في كل حين و آخخرء و هناك أندريه الذي أستند بكل أريحية على 
مقعده قد بدأ في التحدث بدوره هو الآخر. 
« لقد قلت بإن إسمك هو رومان» أليس كذلك؟» تبدوا لي كشاب محنك قد أختزن خبرات 
كثيرة من تجارب عديدة» و أستطيع أن أخرص بأنك بمثل عمري في القصة التي قد رويتها 
منذ بضع ساعات مع إنطلاق القطار من المحطة» لكن أنظر إلى الفرق الشاسع ينك و بيني 
عندما كنت بمثل عمرك» و في الحقيقة لدي إبن بمثل عمريكا أنقا الأثنان» كوستانتين هو 
إسمهء تهناً بالإمبراطور الروماني القديس كوستانتين» لكن هو أيضاً الآخر عندما أنظر إليه 
أتعجب من الفرق الشاسع بينه و بين من تهن بإسعه و أقترن به فتستطيع أن تقول بأنني ل 
أوفق في إختيار الإسم المناسب له» فتى مشاكس و شيطان» أكاد أظن أحيانا بإنه لا يقوم 
بكل تلك المشاكسات الدائمة ولا ,تسبب بككل تلك المصائب المغمة إلا لإغاضتى أنا و والدته» 
قو يكل هذا المريهب أن يكرن قد نط عادات سن المراهقة وعرك عي الطقرلة خاقة 
والبدء بتكوين نفسه كرجلّ يعتد به» و ا حوز على إعتبار في أواسط امجتمع» لكنه لا يقوم إلا 
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بالتسكع مع رفقاءه السذج و الجقىء و أعلم إنا نحن الأباء عادةً ما نلوم الأصدقاء على تضبيع 
مستقبل أبناءنا و حرفهم عن المسار المستقيم» » لكن في حالة إبني فالعكس هو الصحيح» و 
أقول هذا فقط لأبين لكر مقدار تخلفل شيطانيته في شخصيته!ء حفيذا لو إن شباناً من أمثالكم 
في اللطافة و الذكاء لو كانوا أصداقاً لإبني لأختلف حاله بكل تأكيد» و أقنعوه عماقة أفعاله» 
و لكي أخبرم الحقيقة فإن صبري قد بدأ ينفذ معه و من تعهداته لي بتقويم حاله» فهذه العهود 
لا تجلب أية نتيجة و لا طائل منها بتاتاً سوى في تخييب أملي» و هو لا إستطيع الإلتزام بها أبدا 


٠." 


أبتسمت روتفا مدركة بإنه مهما قال أندريه من كلام معيب و متخاذل عن إبنه» 
فههي لا تزال تستطيع أن تحس بالحب و الحنية ملازمان لكل هذه الكلمات» و في كل كلمة 
منها مبما كان ظاهرها خادعا. 
دلا أعم طبيعة إبنك و لا كنبهء لكن الرفقاء حتماً يأثرون على بعضهم البعضء و خذني 
على سبيل المثال» ففقط منذ حوالي سنة قد خلت كانت لي صاحبة في المدرسة الثانوية» قد 
عددتها من أعن صديقاتي و أقربين ن إلي» لا نفارق بعضنا البعض ما دمنا في ساحة المدرسة و 
متواجدات بين حيطانهاء فن إلقاء تحية الصباح حتى تلويحة الوداع» كا متلاصقات 
كالتوأمات» فتاة طيبة و متعاطفة مع الكل» سواء أكانوا يبادلونها بالمثل أم بالعكس» فهي لا 
تطلب شيئاً في مقابل ما تقوم به سوى سعادة الميع؛ و في إحدى الأيام قامت صاحبتٍ هذه 
ا ا ل ا سين 
كثل إبنك» تتحر ش بأي شخص عر أمامهاء و لتنمر علههم سواء و أكان ذلك إسين أو بدو 
سبب» حتى قامت صاحبتي بعمل ذلك الصنيع كا قلت» فبدأت تلك الفتاة المشاكسة بالتقرب 
من صاحبتي» و أخذت تعاملها بلطف و بإنصافء و لكن لكوني صديقتها المقربة فكان هذا 
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أمراً سلبياً بالنسبة إلى تلك الفتاة» حيث أرادت هي إحتكار تلك المكانة كلها لنفسهاء فعلى 
الرغم من إنها قد تخلت عن أسلوب تعاملها الجاحد مع الكلء إلا إنها قامت بتركيز كل تلك 
الطاقة تجاهي» في محاولة منبا لإقصائي من دائرة أصدقاء صاحبت التي بدأت بالتوسع تحت 
تأثيرها هي» و كانت تلك الحاولات واضحة جداً حتى إن هذا التنمر ل يعد سراً لا يمكنه أن 
يصل نطاق مسامع صاحبتى» و مضت بضعة أشهر مليئة بالضغوط و بالحدية حتى حدث 
التعارك اللفظي أخيراً في ما بيننا نحن الثلاث في إحدى الأيام» فأخذت صاحبتي تقول كلام 
ماء و تلك الفتاة توجه و تدفع بكل التهم نحويء و أنا على الطرف الآخر أقوم بالدفاع عن 
نفسي » ليعود الدور مرة أخرى لصاحبتي» ليتضح إنها تدريجياً وي تنك الشبور التي قضنها مم 
تلك الفتاة قد تحولت من كونها الفتاة التي عرفتها بالطيبة و التعاطف» إلى وحشاً صغير في 
طريقه إلى الفو الطاغي و الكاسر» و لعن غدا واضياً لنا نحن الثلاث إبان غوصنا في غمار 
تلك المحاورة» و إنتهاؤها بإستلام صاحبتي مقود المحادثة لتصدر الكلمات الأخيرة و القاضية» 
مسر سام اوس د نت تلك صداقة قد إنقضت 

نتهت» نفسرت تلك الصديقة» و أتضح لي حجم تلك اللحسارة عندما مرت الأيام و أدركت 
0 إليها كثيراً ». 


أسترخت روتفا على مقعدهاء و كاتفت ذراعها كأنها توابى حالها و تمنع نفسها من 
الإنجراف إلى ذرف الدموع مجدداً. 
« لا أعلم ما الذي تظنين بإنك قد فقدتيه من علاقة مثل هذه؟» فإن كانت صاحبتك قد 
تغيرت تحت تأثير تلك الفتاة المشاكسة كا تقولين» فا الذي كان بمنعك من إستردادها إلى 
جانبك بالتأثير عليها مجدداً بصورة إيجابية؟ ». 
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ألقى رومان هذه الأسئلة و هو ينظر أمامه و كأنه يطلق هذه الكلمات بشكل عام 
للفضاء» و متيحاً لأي شخص تصله تردداتها بأن يجيب عنهاء معفيا نفسه ا حرج في حال عدم 
تلقيه الإجابة من روتفا إن لم ترد خوض غمار هذه المحادثة» لكن روتفا ليس فقط إنها لم 
تمانع الإجابة» بل هي أدارت وجهها مخاطبة رومان وجهاً لوجه» أو قل وجهاً لصدغ في هذه 
الحالة. 


و 
ع غ2 


« لقد حاولت طوال الفترة التى كما نتصارع أنا و تلك الفتاة فيها على صداقة صاحبتق أن أأثر 
عليها إشكل جيد و إيجابي؛ و بذلت كل ما بإستطاعتي بأن أردعها عن ذلك التحول الغير 
محبب» لكن لسبباً ما لم أستطع ذلك» و هذا هو الجزء الأساسي الذي يجعلني أشعر بالألم و 
الحسرة على فقدان تلك الصداقة ». 

تنهد رومان معبراً عن عدم إقتناعه بكلام روتفا و تبربرها هذاء و بعينين ما زالتا 
موجهتان للأمام» قال بصوت حاسم و نهائي لا يقبل المراجعة و المناظرة. 
« إن كان الأمى كذلك؛ فهي إذاً لم تكن فتاة طيبة من الأساس» و صداقتها بتلك الفتاة 
المشاكسة لم تكن سوى عذراً أستندت عليه لتعطي شخصيتها الحقيقة الحرية للإنطلاق و العبث 
بها تريد و كا تريد» فلا أرى هنا خسارة لتفقد ». 

أرجعت روتفا رأسها إلى الأمام» مواجهة أندريه الذي أرتسمت إ بتسامة متعاطفة 
على شفتيه يواسيها بها» فأرجعت مثل الإ بتسامة» وأدار كلا منهم رأسه إلى جهة ماء فها هو 
رومان يحدق إلى الخارج من خلال النافذة» و لأندريه السقف بدا مثيراً الإهتمام» فأخذ 
يحدق فيه و كأنه سماء ملبدة بالغيوم و ها هو يترقب هطول المطر منهاء و روتفا هي الأخرى 
أخذت تحدق في الناس و تجيل نظرها من جماعة إلى أخرى تستمع لأحاديئهم و نتسل بها» و 
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رجع جرف الكلمات من حواليهم في غمر آذانهم في ظل هذا الصموت الذي طفى على الثلاثة» 
فرت الساعات و أظلمت السماء» و بدت وجوه الناس كالأشباح تحت إشعاع الضوء الواهن 
الصادر من مصابيح القطار الكهربائية» كان بدن أندريه يقايل مع حركة القطار» وبجفنين 
مغلقين يغط في نوم عبيق» رأسه مصطلب يرفض الإنحناء من كثرة ترا ثم الشحوم على رقبته» 
و كان رومان هو الآخر مسنداً رأسه على زجاج النافذة و مغمضاً عينيه حاله كال ا جميع» ما 
عدا روتفاء الى اريك مدونة صغيرة من الجيب الداخلي لسترتها» وأخذدت تكتب في 
صفحاتها» بالكاد ترى ما كانت تكتب من شدة الظلام» فأخذت * #بسبس بصوت خافت و 
كأنها تمع ما كانت تكتبه في طيات ذهنها بدلاً عن صفحات مدوتهاء و كانت بين كل حين 
و آخر ثتوقف عن الكتابة و تشرع بالنقر بالقلم على ذقنها في تفكر و حسبان لترتيب الكلمات و 
امل التي كانت تبتدعهاء 

« يبدوا إنك حقاً منغمسة في ما تفعلين ». 


شبقت روتفا من هذا الصوت الذي لم ثتوقع أن تسمعه في هذا الهدوء انم و 
وضعت راحة يدها على صدرها لتهدئ وجفات قلها المتزايدة» و أسقطت القلم من يدها في 
فعلها إذلك؛ و ألقت نظرة إلى مصدر الصوت من على بمينهاء فإذا بها فتاة صغيرة واقفة في 
الممر المسبل في ما بين المقاعد» فتاة قصيرة الطول» عيناها تقعان على مستوى عي روتفا 
الجالسة» تستطيع أن تمفن بإنها لا تتهاوز السابعة أو الثامنة من العمره بشرتها بيضاء شاحبة» و 
شعرها كستنائي باهت اللون. 


« لقد أخفتي » أكاد حي بقللى يحاول القفز خارج عظام قفصى الصدري» يا لك من فتاة 
مشاكسة» لاذا ل تتتحنح أو لتعلميى عن تواجدك؟ ». 
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أمالت الفتاة رأسها في حيرة» و أماطت شفتيها قبل أن تجيب. 
« لكن النحنحة نفسها ستأدي بنفس النتيجة» و كيف كان يجب علي أن أعلم أنك سترتعبين 
مله الشدة فقط من طرحي لملاحظة بسيطة؟ ». 
كل الإتجاهات لتتلدس مكانه» و نظرت إلى الفتاة بنظرات معاتبة» بعد أن للست شتات 
نفسها التي تبعثرت منذ قليل. 
« إذاً ما تحاولين أن تقوليه هو إن المشكلة منى» أليس كذلك؟» يا ليجرأة» أتظنين نفسك أكثر 
نجاعة منى؟: لا أعتقد ذلك يا صغيرة» فلو كنت مكاني و أنا مكانك لصرختى ملع رئتيك و 
أغشى عليك على الفور ». 

أبتسمت الفتاة يخبث ممائلة بذلك تعايبر روتفاء 
« أحقاً كذلك؟: أما عنى فلا أظن إنك تملكين الشجاعة الكافية حت للقيام من على مقعدك 
فق هذا الظلام الدامس» و الجوبان ف هذه الممرات الميتة» حيث ابجمبيع نائم» و غير موتعى 
لنجدتك ». 

أطلقت الفتاة ضحكة قصيرة الأمد من خلف فها المطبق» تتحدى روتفا أن تجاريها 
في هذا المشاكسة الممازحة» فضحكت روتفا بالمثل» حيث إنها قد أنببرت بكلام هذه الفتاة 
الضغيرة: و أعيت بشخضيتا المنفنسة» 


« ما إسعك يا صغيرة؟ ». 
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تمايلت الفتاة في دلع» و كأنها تكره أن تخضع لروتفا ببذه السهولة» و تفضل أن آستمر 
في مشاكستهاء لكنها أدركت رغم سنها الصغير بإن اللعبة قد أنتبت 
« إسمي ناتاشاء و أنا لست بصغيرة» فعمري آسع سنوات و ثلاثة أرباع» و سأدخل العاشرة 
بعد ثلاثة أشبر فقط ». 


أبتعدت روتفا عن ذكر هيئتها الضئيلة التى تجعل منها تبدوا في السابعة من العمر» 
فثل هذه المواضيع هي مواضيع حساسة للأطفال الاذين في مثل هذه الأعماره و خصوصاً 
اللذين يختلفون عن البقية من أترابهم في ناحية ماء 
«أنا روتفاء سعدت بلقاءك» لكن ماذا أنت مستيقظة بينما الجميع يغط في النوم» ... ههء 
أعتقد بإن هذا الكلام هو نفاق مني كوني أنا الأخرى مستيقظة» . . . أتعلمين؟» لما لا نجاس 
نحن الإثنتين اح صاب و عادطيى ب افك ريا مي عن جراء نولت ويغلبنا 
النعاس» ماذا تقولين؟» أليست هذه 58 جيدة؟ ». 


أسبحت روشا حيرا من .مقعدها و أداحت لمجال لناتاشا للجاوس معهاء ولم تمانع هي 
الأخرى القيام بذلك» حيث إنها رأت حقا بإن الجلوس هنا و التحاور مع هذه الآنسة الشابة 
سيجلي من الوقت الطويل الجرد ألا و هو الليل الصامت و اللخاوي. 

خاستا تحاوران بهدوء» و تضحكان بقهقهات مكتومة» حتى غط جفني ناتاشا بإطباق 
في نوم هادئ» و روتفا كالجبل الصامد لم تخضع لتأثير التسامص الخدر وقامت من على مقعدها 
متجهة لآخر العربة حيث كانت دورة المياة» التي لم تكن لتذهب إليها في خضم هذا الظلام 
الدامس أو لا حاجتها الماسة إليهاء فتسللت على أطراف أصابعها بإسراع في ما بين المقاعد التى 
لانترك إلا مجال ضيق للعبور» و ظلت ناتاشا مكانهاء تقايل كثل اللميع من حركة القطار» و 
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لصغر حجمها مالت إشدة ليسارها لتسقط رأمها على كتف رومان» الذي أستيقظ إزاء ذلك 
الإرتطام الذي شعر به و أفاقه» و كانت دهشته و حيرته أكبر من أن سمح بها الواقع» حيث 
ظن بإنه لا يزال يسرح في أظغاث أحلامه» فها هي طفلة صغيرة قد حلت مكان روشاء و 
تحت هذا الضوء الواهن و الضئيل الذي لا إسمح للرؤية الجيدة» أقتنع رومان تحت تأثير هذا 
المناخ الذي يسمح للإلتباسات بأن تأخذ حيزها في الخيلة بإن هذه الفتاة الصغيرة هي حقا 
روتفاء و لسبب ما رجع الزمن بها إلى هذه السن» و وضعت هنا يجانبه. 


أزاح رومان الفتاة الصغيرة من على كتفه و أعاد قرامة قعودهاء في محاولة اتفحص 
ملا وجهها يتأ كد من إن كانت حقاً هي روتفا نفسهاء ول يدرك رومان للتقيقة التي تقتضي 
بإن أية فتاة تملك شعر ببذه الصبغة الكستنائية» و بشرة بهذا الشحوب ستبدوا له كأنها روتفاء 
كونه لا يعرف ملا روتفا من الأساس!» فهو لم يجلس بجانيها إلا لأقل من يوم واحد فقطء 
و خلال تلك الساعات القصيرة لم يلتفت تجاهها إلا لثواني معدودة لا تيح لأن تنطبع ملاح 
وجهها في ذاكرته» فلاخ وخ ريه هي أبين و أوضم لرومان في مخيلته من ملاح روتفاء 
فكانت تلك الحقيقة التي غفلها رومان هي ما ألبس في مخه و جعاته يصدق المستحيل» فأخذ 
يبذرم لخاله و يطرح كل التساؤلاات. 
« أهذه حقاً تلك الفتاة روتفا؟» لكن ماذا حدث للاء ما الذي قد يجعل فتاة شابة كانت 
جالسة لبضع ساعات قليلة على متن قطار في التحول جسدياً إلى نسختها الطفولية؟ ». 

أخذ رومان يجيل بنظره على أرجاء القطار» كأنه يتفحص إن كان السبب يككن في 
ثناياته» و إن كان القطار هو نفسه ذو طابج حريء و أخذ يتلدس بأصابعه ما تستطيعا ذراعيه 
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بأن نتطاولاه» و كأنه ينتظر إن يقع هو الأخر تحت تأثير هذا السحر» ويرجع هو الآخر لعمر 
طفولته. 
« هه يا لك من مغفل» أنظن حقاً بإِنٍ قد رجعت إلى الماضي؟ ». 

أدار رومان رأسه متفاجئاً تجاه روتفا التى كانت تمشى متتجهة نحو المقعد» حق 
وصلت إليه و جلست بجانب ناناشا التي توسطت يينهماء تمالك رومان نفسه عخرصاً في لحظات 
ما قد حدث أثماء قيلولته» و مدركاً ما الذي قد جلب هذه الفتاة الصغيرة هناء فأطلق نفساً 
عبيقاً من فهء مديراً رأسه إلى أي مكان إلا تجاه روتفا من حر الموقن» و ضحكات روتفا 
النتي حاولت إمساكها تخرج منها مغصوبة» فكانت تلك هي خاتمة 5 الأكسية حيث ظل 56 
منهما مطبقاً فه» تحت هدير أصوات علات القطار تتحرك بزخم لا يتغير» و كأنها هدهدات 
أماً حانية تقايل بصغيرها بين أحضانها دافعة إياه نحو النوم» و أنفاسها العبقة تخرج من أنفها 
لتضرب وجهه كذسمات ريح الصيف المادئة» فغط كلا من رومان و روتفا في سبات عميق. 

أستيقظ ابجميع على صوت صافرة القطار معان توقفه» ففتح الناس أعينهم على صفيحة 
السماء و هي تزدان نوراً عند غبشات الفجر» نادى شخص من آآخر العرية « لقد وصلنا »» 
فد الناس مفاصل عظامهم مطرقعينها بعد خمود ليلٍ طويل؛ و أخذ هذا يفرك عينيه من 
النوم» وذاك يتثاائب ب تعباً من عدم أرعية النوم على هذه المقاعد الضيقة و الصغيرة. 

قام أندريه من على مقعده بعفوية» دون إن يدرك محيطه أولأء فهو قد سافر على 
متن القطارات مئات المرات من قبل» وليست هذه إلا رحلة أخرى يضيفها إلى لانحته» سمع 
من اهلف صوت إمرأةَ تعادي « ناتاشااء أن أنت يا ناتاشا؟» يا إلمي» شخصاً ما قد خطفها! 
»» واضشٍ تمر من بين المقاعد تدفع الناس جانبا غير مهتمة لما قد يقولون عنها و من إن كانوا 
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سيشرعون في التذعى تجاه تصرفها الشين هذاء حتى حطتا عيناها على ناتاشا التي كانت تفرك 
النوم من عينيها جالسة ما بين روتفا و رومانء اللذان بدوا و كأنهما تمثالين من عدم وعيهما 
هما الآخران لما حولهما من خدرة نومهما المتأخر» جرجرت المرأة ناتاشا من ذراعها و أخذت 
تَأنهها و هي تسحبها معها من حيث أتت من مؤخرة العربة غير تاركة الجال لأي شرج أو تفسير 
من أي طرفء سواء أكان ذلك من روتفا أو من ناتاشاء و فحت أبواب القطار عند هذه 
اللحظة بعدام الناس في الروع ومن انهم الدرية حاملاً حقائبه الكثيرة واعدة فوق 
رأسه و أخر تحت إبطيه» و طبعاً هذا ليس قبل أن يلقي بعض كلمات الرداع تجاه رفيقي 
رحلته القصيرة هذه» و متمنياً بأن تقوم الصدفة بدورها ب شملهم في إحدى الأوقات» صاح 
صوت عامل العربات « لقد وصلنا إلى مدينة كوتلنسكي» هذه هي المحطة الأخيرة» يجب على 
اجميع الترجل في غضون عشر دقائق» فستقفل الأبواب للصيانة »» لم يبقى في القطار سوى 
ثلة من الناس اللذين فضلوا إماطة ترجلهم من عربة القطار» لعدم إستحبابهم خوض خمار 
معركة أسبقية النزول من القطار» و كان من ضمنهم روتفا و رومان الإذان جلسا مكانهما دون 
حراك» حتى قل عدد الناس» و عندها قامت روتفا من على مقعدها متأهبة للمضى قدماء و 
بذا ووفات عتاهاً للنذول أيضاً في مثل هذه اللعظة» لكن روتفا توقفت مكانها امعذابنت 
مقابلة رومان» و حدجته بنظرة ملغزة قبل أن تقول. 
« أعتقد بإن هذه هي المرة الأخيرة التي سأراك فيهاء لذا دعني أنفس بخاطري بما أردت قوله 
لك منذ أمس» ألا و هي طريقة : محادثنك الجافية هذه لي» فكل ما تمنيته أنا أن يحدث أثناء 
هذه الرحلة الطويلة هو أن تنقضي إشكلٍ لطيف و طيب؛ و لسن حظي إني عند دخولي 
ا اال لي ا 
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مقعد آخرء لكنك لم تنوء عن وضع العقبات أمام محادثاتنا أنا و أندريه» فكل مرة بدت فيها 
لمحادثة بإنها ستتجه إلى موضع سمح بفيض من الكامات السلسة قت أنت بتفكيك كل كلمة 
قد نطقت أنا بهاء لذا أريد أن أقول لك و أعلم بإن هذا كلاماً صادراً غصباً عني» بإني أتنى 
أن لا ننتقي مرة أخرى» و إن حدث إن ألتقينا مصادفة بإن نتظاهر بإن لا منا لا يرى 
الآرهوأاك ضا ني لكرن هذا للب ند أنية ديه بها مستحيلة الو ا 
سأقول الآن وداعاء و مضي كلا منا في حال سبيله ». 


أستدارت روتفا و خطت خطوات واسعة و كأنها بذلك تريد أن تعجل من خروجها 
و توسع من المسافة بينها و بين زونان الذي هو بدوره قام بالتباطئ ف خروجه» فأنطلقت 
روتفا في جهة» و أتجه رومات في جهة معاكسة: 
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(الفصل الثالث) 

قرفص رومان الورقة التي كانت بين يديه بعد أن تأ كد من أنه قد وصل إلى العنوان 
المراد» دخ قبضة يده طارقا خشبة الباب الصلدء و أستدار رومان إلى وراءه ينظر إلى المي 
الذي هو فيه أثناء إققاره اندوع أحداً ما لفتح البابء, فرفع يده ليظلل عينيه من وم الشمس 
الي أرتفعت أذرعاً معدودة في السماء» و رأى أطفالاً يركضون و يلعبون على أطراف الشارع 
انلحاوي» ونساءاً يتحاورن عند عتبات بيوتبن غير ممتمات لما يجري حوطن» يقهقهن و يضحكن 
بكل أريحية و عدم مبالاة و كأن كل أشغالهن قد قضيت» وعلى بعد بيتين من على إساره 
كان هنالك عوزاً ضئيل البنية قد وقف عند سياج الفناء ينظر و يحدق تجاه رومان بعينان 
غائصتان في محجريبهما بطريقة نثير القشعريرة و الإشمئزاز سمع رومان صوت فتح الباب من 
خلفه» فأستدار ليواجه من قد قدم ليستقبله» فإذا مها عاملة المنزل تنظر | له شهاول عن ها 
بريد. 
« أنا رومان غيرسكفيسكي» لا بد وإنك قد أعلمت بقدوي» فهلا تفضلت بإخبار السيد إيفان 
غيرسكفيسكي أي عمي بإنني قد وصلت ». 

تغيرت تعابير العاملة في إدراك لمن يكون هذا الذي قد وقف أمامهاء و أخبرته بإشارة 
من إصبعها بإن يننظرها هنا للحظة حتى تعلم عمه بقدومه» و قامت بإغلاق الباب خلفها غير 
متيحة الفرصة لرومان بإن يختلس أية نظرة إلى داخل المنزل» فقام رومان بالإستدارة للوراء 
مجدداً بدل مواجهة خشبة الباب الموصد في وجههء و تفاجئ بالعجوز يقف أمامه مباشرة 
يحدجه بمثل النظرات الت ألقاها عليه منذ لحظات من بعيد من حيث كان واقفاء و يديه 
خلف ظهره» و بدا قصير القامة حت بالنسبة لعجوز في مثل هذا العمر الذي يجعل من عظاءهم 


28 


أماسي الديجور 


لغرنض عل بعضها ايعطن» تراجع رومان للوراء خطرة واحدة في ردة فعل عفوية» واخَد 
ميل رأسه جانباً وإلى الوراء و كأنه يتقي لدغة أففى متأججة» حتى كلّ من صمت العجوز و 
بادره السؤال. 


« ماذا تريد مني ياعوز؟» هل أبدوا لك كشخص هين تستطيع ترهيبه بنظراتكَ الصامتة 
هذه؟» قل ما تريد أو أغرب عن وجهي» هل آسمعني؟ » 


فتح العجوز فه ضاحكاً و كاشفاً عن ثغر أدرد» وأخذ يقهقه بصوت باح » فأزداد 
حتق وهات جراء ذللكة و أوشك أن بغيد 1 تبديداته على مسامع الجر لكق الات 
خلفه كان قد فيح مجدداًء وأطات العاملة من خلف خشبة الباب داعية رومان للدخول» 
فألتقط رومان حقيبته التي كان قد وضعها جانباً على الأرضية وهم داخلا المنزل و هو يتلفت 
خلفه ليرى العجوز الضاحك يمُجب خلف الباب الذي أغلقته العاملة خلفه حال دخوله» 
أجال رومان عينيه في أرجاء المنزل» فلاحظ كيف إن ممر المدخل ضيق و مظم أكثر مما 
وق أن يكون عليه فقط ري من رؤيته لهيئة المنزل من اللخارج» أشارت العاملة لرومان 
بأن يتبعها إلى أعلى السلالم لتدله الطريق إلى عمه الذي طلب منها إحضاره إليه» فتبعها متسلقاً 
الدرجات و هو لا يزال يتلفت برأسه للغلف كل حين أزاء كل شيع يراه في المنزل من ما 
يلفت إنتباهه» فتحت العاملة باب أول غرفة قد لاقوها بعد أن صعدوا إلى الدور الثاني» فظهر 
أمامه فص عريض المنكبين» متأنق ببدلة داكنة» و مدلي على شفته السفلى غليون ينفث منه 
الدخان بكافة» وضع رومان حقيبته أرضأ» وتوجه تجاه الزجل ماداً يده ليصاكه» فأنبهر من 
قبضته القوية التي ذكرته بيد أبيه» و كان ذلك تأكيداً له لصلته مع والده. 
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« رومان» أليس كذلك؟: أهلاً بك في منزلي المتواضعء و في الحقيقة لم أتوقع أن تصل إلينا 
بهذه السرعة» فلذلك غرفتك ليست جاهزة بالكامل بعد» فأعذرني إن رأيت بأنها لا تزال 
تحتوي على بعض الخزونات الى لم مسعف الوقت لإخراجها من الغرفة ». 

نفض رومان وأسة يا عه بإنه لا يمانع أن تحيط به قليلاً من الفوضى. 


« ذلك أفضلء فقليل من الفوضى يجعلك تقدر أبعاد حيز المكان» كثل القنينة التى تملئها بالماء 
لتعرف 5 تستطيع أن تحوي في أرجاءهاء لكن يجب أن أخبرك عن دهشتي برؤيتك» فأنت 
لا تشبه والدي أبدأء و لولا قبضة يدك القوية هذه لما صدقت بإننا أقرباء إلا لو أطلعتني على 
دليل رسي ». ْ 
أخذ إيفان نفساً من الغليون قبل أن ينفخه بقوة إلى الأعلل» و هو يطأطئ رأسه على 
مبل» و كأن لكلمات رومان مفعول مؤثر يتلاعب بدماغه كثل هذا النيكوتين الذي بل رئنيه 
به» أستدار إيفان تجاه مكتبه و أخذ بيحث من بين الأوراق و الملفات الملقية على سطحه» 
لياتقط أخيراً ضالته من بين إحدى الورقات» و قدمها لرومان دون أن يضيف أية كامة أخرى 
ليشرح بها ما يريده أن يفهمه من إعطاءه لهذه الورقة» مقتنعاً بأن الورقة نفسها ستفسر حالها 
و تبينه» أستل رومان الورقة و أخذ يتفحصها ويقرأ محتواهاء فأنقضت دقيقة كاملة حتى أنتبى 
من القراءة» و هو يطاطئ راسه بإمتعاض و نفور» حتى أزاح عينيه من على الورقة. 
« لا أعل ماذا أقول» ...» في الحقيقة أنا أعلم ماذا أريد أن أقول» لكني لست في الوضع 
المناسب لأصرح بما يحول في ذهني حقيقة» فأنا أدرك بإن كل ما يجب علي فعله من الآن و 
صاعداً هو صك أسناني وإبتلاع كل ما أطعم من أمور غثة» سواء شئّت ذلك أم أبيت» و 
يا لها من مهزلة!» فن تكون أنت حت تقرر ما يجب علي أن أفعله في حياتي؟ ». 
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زمجر رومان غاضباًء و كاد أن يكرفس الورقة بين يديه قبل أن يقاسك أعصابه و 
يتراجع عن فعل ذلك و إيفان لا زال واقفاً ينظر إليه بعيون غير مبالية» يتفث دخان الغليون 
الذي أخذ يشكل حاجزاً بينهماء أشار إيفان بتروي تجاه الورقة» و قال بصوت رخم و متباطئ 
يماشي حال مزاجه. 
« أحتفظ ببذه الورقة و تأكد من أن لا تقزق من إهمال ماء و أعلم إنك من اليوم و حتق 
تنقضي مشكلتك هذه ستكون تحت وصايق» و تحت رعايق» مما يعني بإنه يحب عليك أن 
قثلني بأشرف صورة و أفضلهاء فأبتعد عن مشاكلك المعتادة هذه و توخاهاء فلقد وصلتني 
أخبار عنك و عن كل ما كنت تفعله بدون رقيب أو محاسب» و عن ٠»...‏ سأبتعد عن 
ذكو ذلك الأمرء فلا داعي لتأجيج هذا الموقف الذي نحن فيه أزيد مما هو عليه ». 


تقدم إيفان تجاه باب الغرفة و فتحه على مصراعه» قبل أن ينادي على عاملة المنزل 
البتي اتضح بإن اسمها هو فيلبوناء و ما ان حضرت حتى أشار إلها إيفان باخذ رومان إلى 
غرفته الجديدة» مل رومان حقيبته و اتبعها خارجا من الغرفة دون أن يلقى نظرة واحدة 
تجاه عمه» في لمحة تنبئ عن مصاعب قادمة» و أتبع العاملة إلى آخعر الممر على بمينهم» قبل أن 
يأخذوا منعطفا تاليا لليمين» فكانت الغرفة أمامهم» في آخر الممر المظم الذي لا يؤدي إلا إلى 
الغرفة وحدها لا غير» من رومان بان تكون هذه الغرفة مجرد مخزن قد تم إخلاءه من 
الحاجيات و تم تنظيفه على علة» فتحت العاملة الغرفة فتفاجأ رومان من النور المشع الذي 
كانت تحويه» حيث كانت نافذة الغرفة عدية الغطاء أو الستارء و مواجهة مباشرة للفناء 
الأمامي» حيث إستطيع أن ينظر من الأعلى للحي بأكله» فرأى السيدات ما زلن يتحادئن عند 
عتبات بيوتبن» و الأطفال من بعيد يتراكضون و يلعبون في مرح لم يتغير» و العجوز أيضا ها 
هو قد رجع مكانه السابق مستنداً على سياج فناء منزله هو الآخر مثله مثل رومان يراقب الحي 
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وما يجري فيه من أحداث غغطية» أغلقت العاملة باب الغرفة عند خروجها تاركة رومان يأخذ 
حريته في الإطلاع على بقية أرجاء الغرفة» و إفراغ حقيبته» و أرتأى رومان فعل ذلك بعد 
أن يتفقد الغرفة أولأ» فأول ما لاحظه هو الكبت الصغير الذي ترك في إحدى جوانب 
الغرفة» فكان ذلك هو أول ما توجه إليه رومان» ففتتح صفقة باب الكبت فرأى ثياباً على 
الرغم من كونها مبندمة إلا إنها غار اول د د و كأنما لم تخرج منذ دهوره 
حي رومان إحدى القطع وانقضنيا لقيق لد أن سكن ة صيفية تناسب مرا شابة» فأخرج 
قطعة أخرى و إذا بها تتورة هي الأخرى تعاسب إمرأةٌ شابة و أخذ يخرج قطعة تلو الأخرى 
وتبين إنبا كلها تخص إمرأة ما كانت تعيش هناء أو ربما ما زالت تعد تعيش هناء فهو لا يعلم 
لحد الآن م عدد قاطني هذا المنزل» أعاد اق الثياب إلى الكبت و أغلقه؛ و شرع بتنظيف 
الغرفة. 

أستيقظ رومان من نومه أثر سماعه لطرقاً على الباب» و تفاجأ بالظلام الذي غمر 
الغرفة» فأستنار بالضوء القليل الذي كان يصله من مصابيح الشارع من خلال النافذة» و فتح 
الباب ليلاتي فيلبونا التي أندهشت من الظلام الذي رحب ببهاء حتى تدارك رومان الموقف 
بفتحه زر المصابيح بعد أن خبط الحائط بيده متلمسا مكانه الذي ل يعتد بعد عليه. 


« ماذا هنالك؟» معذرة لكن لقد غبني النوم أة و أنا مستلقي على السرير بعد أن أنميتٍ 
إ كال تنظيف الغرفة» فأنا لم أحظى إلا قليلاً من النوم بالأمس الذي قضيته بالكامل مرتحا 
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أرتفعت شفة فيلبونا العليا في حركة تعبر عن الدهشة الناتجة من الإدراك المفاجئ» و 
كأن ما قاله للتوهو حل للغرٌ عويص لم آستطع الإجابة عليه» فكان ذلك مثيراً للضححك بالنسبة 
لرومان الذي لم إستطع إخفاء | بتسامته» مما جعل فيلبونا تعجّل في قول ما جاءت من أجله. 
« معذرة يا سيد رومان» لكن السيد إيفان يطلب حضورك على مائدة العشاء حالاه فقد كان 
في إنتظار وصولك منذ حوالي عشر دقائق» فنحن لم ندرك بإنك كنت نائاه هذا كل ما 
أردت قوله» فلو تفضلت بالنزول بأسرع ما تستطيع و الأنضمام للبقية ». 

قفلت فيلبونا قدميها راجعة من حيث أتت» ينما رجع رومان إلى غرفته» يعدل 
من هندامه» و يصفف شعره الذي تبعثر أثر النوم» و ما أن رض عن حال إنعكاسه في المراة 
حتق خرج من الغرفة و نزل ' السلالم بخطوات واسنةة وعل عينه مناش ةيند السلام كانت 
ودهة الخلوس: الواسعة أمامة و نصبت في وسطها طاولة الطعام التي جلس على رأسها عمه 
إيفان» و أنضمت إليه قباله معطية ظهرها لرومان إمرأة جالسة بإستقامة و منشغلة بتقطيع 
طعامها بالسكين» و خمن رومان بأن تكون هذه المرأة هي زوجة عمه» التي لم يدرك بوجودها 
حتى هذه اللعظة» و على إحدى الكراسي على جنب الطاولة كانت فتاة صغيرة تجلس بهدوء 
يدوا أقرت أن يكو نارهم رومان منهم ملقياً الحية على مسامعهم» فتفاجأت المرأة 
بظهوره على جانيها 0 ة واحدة» قبل أن تغير ملاح وجهها إلى | بتسامة مرحبة و عريضة» و 
كأنها قد تدريت على ردة الفعل هذه طوال عمرهاء ! بتسامة تكاد تشق الشفتين من عررضهاء 
و عيون مزررة ذات لمعة غريبة تذكرك بعيون الدمى العديمة الحياة» لم تنطق بأية كلمة» فقط 
أسير ت في التحديق الساهم و إصطناع الإبتسامة» حتى مل رومان من ذلك» فنظر إلى عمه 
الذي أشار إليه للجلوس على أحد الكراسى» فأختار رومان الكرسى الأأوسط من الجهة الأخرى 
الحالية» و كأنه بذلك يتبع خطة الفتاة الصغيرة بالبقاء أبعد ما يستطيع عن كلا الشخصين على 
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طرفي الطاولة» و وجه بصره بعد أن جلس إلى الأمام إلى حيث كانت الفتاة الصغيرة التي قد 
أحس بتحديقها فيه» هذا قبل أن تنتبه إلى كونه مدركاً لذلك التحديق» فأسدلت رأسها حال 
لتنظر إلى طعامها و حاولت أن تظهر بمظهر الغير منتيهه لما يجري حواليهاء مسح إيفان فه 
بالمنديل متأهباً للهديث» و أخذ يقلطق بالطعام الذي لا زال عالقاً في فه قبل أن يشرع في 
كلامة. 


« أرجو أن تكون الغرفة قد نالت على رضاك» هي حقاً غرفة صغيرة و معزولة» لكتها شرحة 
للنفس» إسبب النافذة المطلة على الحى» و لا تقلق بهذا الشأن» فلقد وجهت لفيابونا بغسل 
إحدى الستائر الخزنة لديناء و بالغد ستقوم بتثبيتها في غرفتك» فتأخذ عندئذ راحتك في تحديد 
مقدار ما تريد أن يدخل إليك من ضوء؛ أو إعفاء عينيك من مظهر الي الممل» لكن أن 
وقاري قد ذهب؟» هذه زوجت التي تراها هناء ناديا هو إسمهاء في حال أردت أي شيئ أو 
أن أردت الإستعلام عن أحد الأمور المتعلقة بالمنزل ستكون هي بالخدمة» هذا إن 5 
أن تلاقيها هنا في المنزل» فهي غالباً ما تقضي وقتها إما في نواديها النسائية» أو في الأسواق» لا 
تكل من أي من هتين الفعاليتين ». 

قاطعته ناديا بطريقة معاتبة» و بصوثٌ رفيع و بنبرة آشابه الطريقة التي يتلفظ الأطفال 
الصغار بها في كماتهم. 
« لكن يا إيفان» ماذا تريدني أن أفعل هنا في هذا المنزل القاحط» فلا يوجد أية أمور بمتعة 
تحدث هناء أو أية أحاديث شيقة تمكى لأنضم في الحديث فههاء و بالتالي أنا لا أقضي كثيراً 
من الوقت حقاً في النوادي أو في الأسواق كا تقول» فها أنا هنا الآن في المنزل في هذه 
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اللحظة» ألست كذلك؟» فلما جعلت هذه الكلمات الجحفة بحقى هي أول ما تنطق به لتعرفنى 
لإبن أخيك؟ ». 

أماطت ناديا شفتيها في كود» و أخذ إيفان يحاول تطييب نفسها ببعض الكلمات 
التى يدرك بأنها لن تغير شيئاً من الواقع المعاش» قبل أن يدير رأسه تجاه الفتاة الصغيرة ليعرف 
بها هي الأخرى. 
« وهذه الفتاة الصغيرة هنا هي إبنتي دالياء و هي فتاة مطيعة و جيدة الطبع» لا تخالفنا أبداً 
ف شئ» هادئةً و مسالمة لا تحب الإزعاج أو القوضاءة و لذلك هي تفضل دائاً الجاوس في 


غرفتها لوحدها في معظم الأوقات» اذا لا تظن بها سوءأً إن لم تخاطبك بطريقة مباشرة أو 
بإنفتاح كا يفعل الأطفال عادةً في سنهاء و فالحقيقة لقد أحتفلنا بعيد ميلادها العاشر منذ 


بضعة أيام» ول ندعوا إلا القايل من معارفناء فبذا لو كنت أنت هنا آن ذاك الوقت لأسقتعت 
بوقتك؛ و تعرفت على بقية العائلة في نفس الفرصة ». 

رفعت داليا رأسها موجهة إياه ناحية أبهاء و أخذت تلقى بعض الكلمات بصوت 
حافت و لكأن لا ترشب يأن ع هده الكلمات إلى أي أحد ره لان لهدوء المكان كن 
رومان من سماعها تصحح ما قاله عمه عن عيد ميلادها وإنها في الحقيقة قد دخلت التاسعة 
وليس العاشرة من العمر كا قال للتو» فا كان من إيفان سوى طأطأة رأسه موافقاً على ما 
قالته من تعقيب بدون إظهار أية مبالاة أو شعور بالحرج من هذا اللحطأ البين» ظهرت فيلبونا 
أمامهم و هي تحمل طبقاً من الطعام و أتجهت نحو رومان حيث وضعت الطبق أمامه تحب 
بتواري مرة أخرى عن أبصارهم» شرع رومان في الأكل النهم و السريع و بكلا يديه لكونه 
لم يأكل شيئاً منذ الأمس» و أخذت كلا من ناديا و صغيرتها داليا بتوجيه النظرات تجاهه» 
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تختلف الأولى عن الأخرى» حيث التقزز كان ما أظهرته دانياء و التعجب كان من نصيب 
داليا التي لم تدرك بن بالإمكان أن تَشبد مثل هذا الحدث الحارج عن اللياقة أمام ناظري 
والديها المتزمتان» طرقع إيفان أصابعه ليجلب نظر اجميع إليه» و ما أن حاز على إهتمام كلا 
من زوجته و إبنته حق ألمح لمن بالنبوض عن الطاولة و ترك الرجلين وحديهماء» فنفضت 
داليا يديها و أسرعت بترك مقعدها و التوجه إلى الطابق الأعلى لتذهب إلى غرفتها حيث حريتها 
تنتظرهاء بينما تباطأت دانيا في النبوض و لأنها لا تسستحب إقصاءها هذا من الحديث التي 
نت ثتوقع بأن يكون شيقاًء على الأقل مقارنة تجرد جاوسها في إحدى غرف المنزل البكاء» 
خلى الجو لإيفان و رومان الذي بدوره لم يلحظ إأسحاب البقية عن الطاولة لكونه قد أنشغل 
بإلتباف طعامه حتى آخخر حبة» حتى سعل إيفان بدون تعميق كته» فرفع رومان رأسه مدركا 
مغزى البادرة هذه و تفاجأ بخلو الطاولة من زوجة عمه وإبنتهاء حتى أدار رأسه تجاه إيفان 
7 أخرى الذي باشره بالحديث. 
« إمرأَةٌ ساذجة» ألا تظن كذلك أيضاً؟ء لا مهتم إلا بما تقلنه صديقاتها الأخريات الاتي هن 
أيضاً بمثل سذاجتهاء هه» و كأن ما يجول بأدمغتهن الصغيرة هذه من كلام أو فكر له أي ثقل 
أو أية ذرة من الإعتبار من الأساس في مجتمعنا هذا لكي مهتم وتعمل به لكن ماذا أقول» 
هي على تفاهتها ما تزال إمرأة لا بأس بباء لم تجلب لي العار و الحزي» و هذا يكفيني لأبقيها 
خلف إمرتي» وإبنتق طبعاً لا يمكن أن أنساهاء فهى الثرة الجيدة الوحيدة التى نمت من هذه 
العلاقة التي تجعاني لا أندم عل إن ف فرعت باه لكن نوغنا من كل هذاه فاق ا قرأت 
في الورقة التي أسلمتها إليك في هذا الصباح» بإن كل ميرائك و مقتنياتك هي تحت تصرفي 
حتى تل من الإتهامات التى أنت تواجهها حاليأه ولا يوجد أي داعي لهذا التوجس و القاق 
الذي أراك تبديه» فأنا أملك من غنى و ثروة تغنياني عن خريداتك البخسة هذه؛ فتطمأن من 
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إن كل ما تملكه هو مصونٌ و محفوظ بأمان لديء ان ينقص منه أية درهم مهما مرت السنين 
أو ظالت ب 

طفقت إبتسامة ساخرة على فم رومان الذي أخذ يعبث إشعره مظهراً عدم أخذه للا 
قد قاله إيفان بجدية» و ظل إيفان صامتاً معطياً امجال لرومان ليجمع أفكاره حيث بدا له إن 
ذلك كان ما يقوم به وامرت لحظات و رومان يقايل و يلب من حركات ذراعيه» تارة 
يضعها فوق رأسه» و أخرى تحت ذقنه» في حيرة لكيف يأخذ هذا الموقف الذي هو غير 
مرتاح فيه و يقابه إلى صالحه» حتى أصطلب رومان في مقعده أخيرا و واجه إيفان مباشرة 
وعلامات الجد عل وجهه هذه المرة: 
« إن كان كل ما أملك هو مجرد خريدات» فلما لا تعلمني بكم عدد هذه اللحريدات التي هي 
رأيك جخسة كا تقول؟» و بذلك تقنعني بم هي ضيلة حقاً بالمقارنة مع ما تملك» أنت تطلب 
مني الثقة بك» لكني لا أعرفك» و لا أعرف من تكون حقيقة» فهل كونك أخاً لأبي ييجعل 
منك جديراً موز على ثقتى الكاملة تلقائياً و بدون تحيص في تصرفاتك أو أي إثبات لإمتلاكك 
الأهلية للحوز عليهاء نفبرتي في الحياة و ما مررت به تقولان لي كلاء أنت لست جدير بالثقة 
حق تت في ذللك» وبق هذه اخحظة إن للحدل إنما ووه هعرد غريدات الله يتن 
بأني لن أصد قك» فدعنا من هذه الرسميات و الكئاسات التى لا داعي لماء فإن كا حقاً أقارب 
فدعنا تتصرف كا يتصرفون الأقارب مع بعضهم البعض» أية بصراحة و وجهاً لوجه ». 

أسقر رومان في التحديق في إيفان الذي إزدادتا عيناه حدة» و أنتفخا خداه من 
شدة الحنق و تصاعدت روح التحدي إديه» و تطايرت الشرارات من عينيهما هما الإثئان» و 
أشعل رومان نارها بسكبه البنزين عليها بقوله. 
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« أنت تحاول خداعي أليس كذلك؟» جلبتنى إلى هنا لأكون تحت رعايتك و كفالتك 
لتختلس أموالي» أليس هذا صعيحاً يا عمي؟ 4 

أغمض إيفان عينيه لثواني معدودة لكنها بدت كأنها دهور قد أنغالت» حتى أخذت 
بعض القهقهات تخرج من فه الذي بدأ ينفتتح قليلاً قليلاً مخرجاً المزيد من القهقهات إلى أن 
أنقضى به الحال الى الضحك المدوي الذي ينبع من الأحشاء» حيث تشعر بكل إهتزازاته و 
ذبذباته» أمسك إيفان بطنه يحاول إستدراك حال أمره و جمع لام حاله» و أسقر على هذا 
الوضع لدقائق بينما كان رومان قد بدا و كأنه على وشك الإنفجار من شدة الغضب» و 
الإنتقضاض عليه حال تلك اللعظة» فهل ما قاله للتو حا يستحق كل هذا الضحك؟»؛ بل يحب 
أن يكون على عكس ذلككء فهذا أمثٌ في غاية الجدية» لا يستهان به لحد الإنتهاء بالضحك 
الماجن هذا الذي يحدث أمامه» و أخذ ينتظر في نفاذ للصبر حتى ينتبى إيفان من الضحك 
الذي بدا و كأنه لا يوشك أن ينتبي منه حتى تعاوده القهقهات ع أخذ إيفان يمسح 
دموعه بظهر يديه و هو يبدئ من نفسه؛ و كان هو المباشر بالحديث. 
«آه» ...2 حقاً إنك إِبنّ أبيكَ!ء فإن كنت قد شككت في أصلك من قبل» فالآن لقد 
فندتٌ كل تلك الشكوك» فن يقول مثل هذه الأمور بالله عليك؟: هه هه» أحاول خداعه 
قال» و أن أسرق أمواله» وتلك التعابير الجادة على وجهه و هويقول كل هذا الكلام السخيف 


٠.) 


ضرب رومان سطح الطاولة بقبضة يده» فسقط نه على الأرض و تكسر من شدة 
الإرتطام و تناثر الطعام القليل الذي بقى منه» و أخذت أسنانه تصر و تصطك فوق بعضها 
البعض» تكاد أن نتكسر حتى فتح فه صارخا. 
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« علام تضحك يا هذا؟» ما المضحك في الذي قلته؟» فكل ما قلته كان في منتبى الجدية» و 
لا تحاول خداعي بهذه المسرحية التي تقوم بها الآنء أتظنني ساذجاً أو مجرد أحمق لا يعم بمثل 
هذه الحيل» هل تظنني مجرد فى في العشرين من عمره آستطيع خداعه ببعض القثيل الركيك 
الذي لا ينطلي حتى على طفل في الخامسة من عمره؟» فانت مخطئ إن ظننت ذلكء» فالذي 
يقف أمامك هو شخص محنك ذو قدرة كبيرة في القحيص و التخريص في الترهات التي توضع 
أمامه» و يستطيع تجريدها على ما هي عليه في لمحات من البصرء فلا مجال أمامك هنا إلا 
الإعتراف بنواياك السيئة تجاهي» فهيا أنطق بها و دعنا ننتّبي من هذه المسرحية الغبية ». 
إنقابت تعابير إيفان إلى ملاخ مخيفة و مرعبة» و كأنه شيطانْ قد طلع من أعمق 
أدراك ابخيم. 
« سأعذر تصرفك المشين هذا و طريقة ة مخاطبتك الوخّة إللي فقط لكونك قد وصلت اليوم» و 
م تسنح لك الفرصة لتعرف من أنت تخاطب بعدء و أعلم إن تغاضبي هذا لن يكون بنفس 
التساع في حال تكرار فعلك هذا مر أخرى» فالعواقب ستكون وخيمة و لا تمد عقباهاء و 
أما عن ما تصفه بالمسرحية» فالأمى راجع إليك» فإن لم تصدق ما قد قلته» فالنظر سيكون هو 
الدليل القاطع» سأحضر الأوراق و المستندات الخاصة بورثتك» و سأعطيك كامل الحرية في 
التدقيق فبها و القحيص في ثناياتها و بنودهاء و عندئذ ستعم كم تملك حقاء و سيتضح لك 
كيف إن إستقبالي لك هنا و جعلك تحت وصايقٍ ما هو إلا محاولتي لصيانة شرف العائلة» 
فإن لم يهم والدكديك :وم يعلك الإحترام فهذ1 سيكرةواجي .يصفتي ويلك الوسحيد من 
الآن فصاعداً ». 
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وقف رومان متسمراً في مكانه» غير مصدق بإنه سيكون بإمكانه الإطلاع على ما 
خلفه له والده من ثروة» لكن هذا الإندهاش تحول إلى خيبة أمل» كونه أدرك إن ما يقوله 
عمه لا بد و أن يكون صحيحاً إن كان لا يمانع رؤيته للمستندات» قام إيفان من على مقعده 
وفي طريق خروجه إلى خارج الغرفة مى من جهة رومان وربت يده على كتفه قائلا. 
« في الغد سترى بعينيك حقيقة والدك» و كيف هو حقاً لى يخطط لك و لمستقبلك» أما الآن 
فتوجه إلى غرفتك و خذ قليلاً من الراحة و لا تسبب مزيداً من الإزعاجء فالفتاتان نائمتان» 
وأنا سأقضي بعض الوقت في مكتبي» فا زالت لدي بعض الأعمال التي لم أستطع أن أقضيها 
هذا الصباح» لكوني أستقبلت ضيفاً ممما اليوم كا ترىء ههء و لا تقلق بشأن الصحنء 
فستعتني فيلبونا بالأمر» فهي تنظف المكان على أية حال بعد العشاء مياشرة »+ 

مضى إيفان في حال سبيله رافعاً رأسه و تالا في مشيته» بينما ظل رومان محتاراً 
في ما يفعل بهذا الليل الطويل» فهو لا يشعر بالنعاس بتاتاء 

حار و دار رومان في غرفته كالقط الحبيس» لا يعلم ماذا يفعل أو ما يمكن أن يفعله 
حتقى» عقارب الساعة تدق بحركة بطيئة و كأنها تقاوم جريان الزمن مع كل حركة» حيث 
أشارت العقارب الآن إلى الساعة التاسعة ما بعد النصفء ولا يسمع أي حس لأحداً ماء 
لاهن المتذل ولأ سق عادر من المي» حيث أطفأت أنوار و مصابيح معظم المنازل في 
أوجاء الحيء و ربما كانت غرفة رومان كالعظم الذي لا يستساغ بلعه بمصباحها المضيع هذا 
وإنعدام تواجد الستار لخبه عن أعين الجيران من من قد يطلون من خلال نوافذهم» فأطفئ 
رومان مصابيح غرفته و توجه خارجها و نزل السلالم قاصداً المطبخ ليزجي بعض الوقت من 
هذا الليل الطويل» فتفاجأ من كون المصابيح ما زالت مفتوحة عند إقترابه من المطبخ» حق 
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دخله ليلاقي فيلبونا التي كانت جالسة على طاولة» و كوباً من القهوة في يدهاء و يدها الأخرى 
تمل كاب مسخرة عليه كل تركيزها درجة تقطب حواجههاء فشبقت لرؤية رومان يظهر خأ 
أماما كالأزد مده الفورهه .و كلدت أن عرق كرب التهرة عل قزيها لزلا #داركها نيا 
أمرهاء و سرعة بديهيتها في جعل الأمور تجري إسلاسة» حيث أنه لم تمر سوى ثواني حتى 
كانت قل وضعت الكرت و الاب نايا و وقفت بإصطلاب أمام رومان تسأله إن كان 
برغب بشيعاً ماء بإحترافيتها المعتادة و بصوتها الرتيب الذي لا ستطيع اسمن المشاعس اللخبأة 
وراءه» فكل ما تفعله أو تقوله هو نابع من إرادتها لقضاء ما تدفع راتبُ من أجله من أعمال 
و خدمات على أكل وجه. 

تجاهل رومان سؤاطاء و أزاح إحدى الكرابي الملقية جانب ليضعه قبال الطاولة 
حيث جلس عليه و أسند كوعيه على سطح الطاولة» و أخذ ينظر الى فيلبونا مترقبآ منها القيام 
بالمثل و الإنضمام إليه. 
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(الفصل الرابع) 

سبح هواء الليل العليل و تماوج حتى تخلل في ما بين شبكة ذباب نافذة المطبخ 
ليضفي جوأ من الإنتعاش مشابه لجو الذي تصادفه عند شاطئ البحر عندما تركج الرياح على 
أمواج المد التي توصلها إلى رمال الشاطئ التي بدورها تأبى الزحزحة كونها قد أصبحت مثقلة 
برذاذ ماء البحر المتطاير في تحالفات و صراعات متعددة الأوجه تذكرك بملاحم و دسائس 
الحة الأأغريق القدائى» و كان كذلك الحال بالنسبة إلى فيلبونا التي أبت الجلوس مع رومان 
على نفس الطاولة ما لم يخبرها أولاً بما الذي يريده منهاء فهي على الرغم من تفانيها في عملها 
كعاملة منزل تنفذ جميع طلبات مستخدميبا إلا أعها لا تزال تملك من الكيرياء و العزة بالنفس 
قدراً كافياً ليجعلها صلدة و شديدة القابلية لمواجهة التحدي رأساً و مباشرة إن لم تكن أو لم 
تجعل الأمور واضحة بالنسبة إليهاء فهي حذرة و دائمة التيقضء أو على الأقل تحاول أن تكون 
كذلك» فن منا لا تزل قدمه من عقبة لم يحسب لها حسبان» فوقفت على رأس رومان شامخة 
مزمتة لفمهاء و أتضح لرومان على أنه قد من خطتا عندما ظن بإنها قد تكون بمنتبى السهولة 
لنيل على طاعتها الكاملت» فقط قل لا إاتي فتأتي» أو إذهبي فتذهبء أزاح رومان كوعيه من 
على سطح الطاولة» و أمال ظهره للذلف مستئداً بإسترخاء على ظهر الكرسي» و كان رومان 
يأبى بشدة فكرة التنازل و اللخضوع في هذه المواجهة» و لمن ؟» لعاملة منزل لعمه!ء فهل هذه 
حقاً مكانته و ترتيبه في هذا المنزل من الآن فصاعداً؟» لكن على الرغم من كل هذا فلا 
يجب أن ننسى بأنه قد سبق له أن قرر الإستسلام لهذا المصير كا سبق له أن أقر بهذه الوضعية 
التي هو بها حاياً لعمه عندما قال بأنه سيقفل فه و مبعضغ كل ما يطعم و حتى إن كان غثا 
وكريه الرائحة» فأرخى من تعايبر وجهه» وحاوك إضفاء قبل من الإنحناءة على شفتيه للأعلى 
مصطعا البفاقةه او أهد يخاطبها بصوت مطمئن. 
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« لا تقلقي يا فيلبوناء فأنا لا أَضرٌ أي خيئاً تجاهك» و لست هنا لحاولة جعلك تقومين بأي 
شئ تكونين أنت كارهة له» فكل ما أريده هو رفيق أمضى هذا الليل الطويلٌ معه لنتسامص 
ونتحادث» فإجلسي معي لوتفضلت يا فيلبونا». 000 

أسقرت فيلبونا على عنادهاء» و أسقرت بالوقوف صامتة» كأنها تطلب المزيد من 
الطمأنة و الأدلة على صدق نواياه» عيناها لا تبارحان وجههء تحدق مود حذرء فأطاق 
رومان تنهيدة تعبر عن الحذلان و الضجرء حت لمم على الطرف الآخر من الطاولة الاب 
الذي كانت تقرأه منذ قليل عندما دخل عليها خأ فألتقطته يداه بسرعة لينظر إلى عنوانه. 


« 'يوميات فتاة مأسورة'؟» يا له من عنوان جاذب! ». 
7 2 


قال تلك العبارة بم من السخرية و الإستخفاف» و إن لم يتضّح ذلك من كلياته» 
فإيتسامته الرخيصة تفضح ذلك المعنى» مما جعل فيلبونا تتجرأ و تخطف الكّاب من بين يديه 
لتضعه بعيداً عنه خلف ظهرهاء و تعابير وجهها الممتعضة تن عن نفاذ صبرها لصموتها هذا 
وعن قرب إنطلاق الكلمات بسيل لا يمكن إيقافه أو توقع مجراه. 
لا تمس أغراضيء فهذا ملكي أناء أشتريته من نقودي الخاصة» و لا يحق لأحد التعدي 
على هذه الخصوصية؛ لا أنتَّء ولا حتق السيد غيرسكفيسكي» و ما الداعي للسخرية أصله؟ 
هل القراءة عن خواطر و مدونات شخصٍ قن افك الذنيا يداسقاً يذه السشافة من وبدهة 
نظرك؟» هل وصل الإحتقار لليرأةَ لحد لا يقف فقط لتعريضها من قبل الجتمع لكل هذه 
الظروف الشديدة و الجابرة التي تنتبي بها إلى الإحساس بالأسر» بل حتى يصل الوضع إلى 
السخرية من شعورها جراء ذلك ابس أيضاً؟» لا نظن بإني سأتركك تلعب و تضحك حوالي 
كا تريد دون تصحيح ما تقوله أو ملاحقتك بتعقيب من عندي» فعسى هذا يجعلك ثتعاطف 
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مع المظلومين وللشطيدن :نعم تعن اليا قد وضعنا و بدون إشراك رأينا في درك سل 
0 امجتمع » لخت الأطفال أسمع صرخاتهم والعراقم بآذان صاغية» ثم تنقضي هذه 
الصرخات بتنفيذ رغباتهم» لكن ماذا عنا؟» أفلا يمكن أن تحقق مطالبناه ولا أن يسميح لنا 
بأخذ ما نريد بأيدينا أن سأمنا من الإنعظار لتنفيذم ذلك؟» و أن لم نستطع النيل منها بأنفسنا 
فلا نأخذ حريتنا حتى في التنفيس عن تلك المصاعب و الإحباطات التى تحدث جراء ذلك 
بدون أن إسخر منا! ». ١‏ 


أظهرت فيلبونا الاب من خلف ظهرهاء و رفعته في وجه رومان» و كأنها فارس 
سيف الجلمود» وها م آستل السيف من غمد الصخرة و آشبر به في وجه التنين» رجليها 
منفردتان» و تعابيرها حازمة و متأهبة للقتال» كل هذا و رومان جالس لا يدري أيضحك 
من هذه المسخرة» أم يصفق لهذا العرض الشيق الذي قدمته له للتو» فال إلى الرأي الآخرء 
و أخذ يضفق ببدوءء فالعرض قد أن بالنسبة له» فلا مجال الآن لممثلي المسرح لمواصلة 
التقيد بادوارهم» بل قل لا إسمح اجمهور للممثلين بفعل ذلك إلا و اتهموهم بالجنون» أو الغلو 
3 أخذهم لأدوارهم بجدية لا تحتمل» قام رومان من على مقعده» و سحب اللّاب من يد 
فيلبونا التي تسمرت على وقفتها الإستعراضية» و وضعه على سطح الطاولة» قبل أن يقول. 
« هه ماذا كان كل هذا الهراء عن المرأة و مظاوميتها؟» أتحاولين السخرية مني؟» فالنساء هن 
الرابحات الأكبرات من أية صفقة تتم أو قد تمت بين الجنسين على مدى الدهور» فعندما 
خيريك ال أة قنها بخ مراسية الطرينة الطاغية و الثفال بون .وسوكن القانيه الأذرت لا فونه 
أو ما بين الجلوس في المنزل بإنتظار وصول الغنيمة بدون أن آشارك في الحرز بها» فالنصيب 
الأوفر كان من حظ المرأة» و عندما قررت البشرية الوقوف على بنود الإحتشام في اللبس» 
في الإختيار فيما بين إمكانية التجرد من ٠‏ أغلبية الثياب في العلن» أو الإحتفاظ مباء فكان بها 
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النصيب الأوفر من حظ المرأة» فهي بذلك حافظت على عذريتها من التجرد الفاضم» ذلك 
التجرد الذي سمح للرجل و الذي شوب حس الغموض حول هويته» فيما كان إحتفاظ 
المرأة بالقسم الأوفر من الإحتشام جعلها أكثر قابلية للطلب و الرغبة في تقصيها لمعرفة ما هي 
عليه تحت تلك الأغطية» و مقارنة بالرجل الفاضم لأمره و الذي بذلك لا يصعب تفكيك ما 
يكون عليه» فهو غير مستور و معرض لكل مار ذو بصرء و بذلك بست قيمته كسلعة» فك 
ترين أنتبى بنا الحال إلى أن تكون المرأة هي المتحكة الحقيقية بمقومات و بنية المنزل» لكون 
الرجل هو الساعي دائاً خلف المرأة يحاول بكل ما استطيع النيل على رضاهاء و بالدور ذلك 
يجعلها ا حرك الفعلى للمجتمع و المقود الذي يسدد إتجاهه» فلا عمجب لكون مجتمعاتنا دائمة 
التعثر و التقلب في الحركة و المزاج» لكون المرأة هي من تتم به فعلاً من خلف الستاره و 
الأسوء من ذلك كله هو أنكن لا تتحملن النتائح الوخيمة التي تنتج من إحتكاماتكن الإعتباطية 
و تخريصاتكن التعسفية لكونكن تقفون و تختيئون خلف ظهور الرجال» منونكن م يفعل 
الكلب الوفي لصاحبه» فلا تحد ثيني عن المظلومية» و أنا هنا أقف أمامك مقهور الحال» أظل 
من قبل عي عقا له ذلك السافل السمين! ». 

أنقلبت تعابير فيلبونا فتحول القهر إلى إستعجاب» حت أدركت الموضوع الذي أدخله 
رومان في آخر حدينه» و الذي بذلك أضحكها و جعلها بمزاج للسخرية من رومان بدورها و 
الإ نتقام منه. 
«اهه» إذاً هذا هو السبب لكل هذا الكلام الغير الواقعي أو المنطقي الذي أطنبت فيه) لعا 
فلا يمكن أن يصدر مثل هذا الكلام المتعسف و الظالم ألا من رجلّ محبط لا يستطيع جلب 
حقه المسلوب بنفسه» فلا ترى منفذ لكل هذه المشاعى المغبونة الفائضة إلا بتوجيبها على شكل 
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لائمة تجاه المستضعفين اللذين هم في حالة أسوء منك» فلا عجب هنا بعد الآن من حالتك 
هذهء نعم!» فهذا إسقاط واضم منك ». 


عاد رومان ليجلوس على كرسيه في إنكسار و خمول» و ل يعر لما قالته فيلبونا أي 
إهتمام» لكون كلماته هو» و عهرها ا ملتان الأخيرتان كانتا كالسهم الذي أخترق قلبه» و 
بدل أن يقتله بسرعه» جعله ينزف قطرة تتبعها قطرة» تقيده ما بين الحياةً و الموت»ء فلا مجال 
له هنا للحركة لإسعاف نفسه» أو أية طاقة كافية للقتال» فأسند جبهته على يده» و أخذ كعادته 
يلاعب خصلات شعره بأطراف أصابعه» سمع صوت زحزحة الكرسي قبالته» و خشخشة 
الملاإس و ٍ نتفاعل و تحتك جراء الحركة» و في تزامن عفوي تنبد كلاهما في نفس اللحظة 
في حسرة على حالهم المككدر هذاء خل الصموت القاسي على أرجاء المطبخ» و الريج ما زالت 
تصفع إشبكة ذباب 0 تحاول تحريك مجرى الأمور دون كلل أو تخاذل» مرت بهم هذه 
الحال لدقائق مضت كأنها ساعات» حتى نطق إحداهم. 


« قد لا تصدق ما سأقول» و لكني عندما كنت طفلة صغيرة كنت دائماً ما أحلم في أن ينمهي 
بي الحال بأن أعمل كعاملة في إحدى بيوت العوائل الثرية» و أراقب تصرفاتهم و أطباعهم 
عن كثب» و أشارك في تدبير أمورهم وأن أكون تحت إمرتهم لتحقيق كل رغباتهم» و 
حلي يتفاقم هنا بأن ينبي بي الحال مع تلك الأسرة بأن يتخلوا عني كعاملة» و يتبنونني 
كاحدى بناتهم و يكون كل ما قد عملته و عفرته من أجلهم في إسسقراره لكن تحت هذه 
الظروف سيكون ولائي و محبت لهم مؤكدة و موثوقة لديهم لكوني إن أملك أي دافع سوى 
ذلك لأسقر في القيام بتلك الأعمال» فنقضي نهار أيامنا ببدوء» و ننبيه بالحديث مع إنجلاء 
كل يوم عن كيف قد قضينا هذا النهار و ماذا فعل كلا منا بوقته» فنضحك على الأمور 
الغريبة و العجيبة التي صادفناهاء و نسخر من بعضنا البعض بممازحة» و جزء من مخططاتنا 
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التي كنت أحلم بها و أنظمها في مخيلتي هو أن نقضي كل يوم أحد و أربعاء بالقيام بنزهة 
عائلية» نخصص يوم الأحد لزيارة مكان معتاد نقوم فيه بقضاء نصف اليوم فقط لكي لا نمل 
منه و لكن يوم الأربعاء يكون مخصصاً لزيارة مكاناً جديداً و شيقا و هناك نقضي اليوم كله 
بعفقد المكان و تقصي كل زاوية منه» و تجربة كل ما يحويه من ترفيهات» و نختتم اليوم بالتجمع 
تحت ظل إحدى الأتجار الكبيرة ذات الأوراق الوافرة و تحث ضوء القمرو النجومء ويقوم 
كلا منا بالحديث عن ما أختبره و ما رآه» و نقارن و نال و نت نضحك و نمرح» لنعود أدراجنا 
إلى المنزل» حيث نودع بعضنا بأمسيات سعيدة و أحلاماً طيبة» ٠.٠٠‏ لكن هذا ليس الواقع 
الذي أعرفه و الذي يحدث دائما فلست أنا هنا من داعي إرادتي للتجربة و حسب كا 
تستطيع أن تمفن» ههء فن قد يقوم بذلك؟» فيا لها من أحلام طفولية! ». 

ٍ خطت يونا وجتهها راق كقيهاء و لها م درف الدنوع+ لهي أقوى و أشد 
تملا من ذلك» أخذ رومان يطققطق بأصبعه على سطح الطاولة و كأنه يعد الثواني الصامتة 
التي تمهله وقناً جمع أفكاره. 
«آه» يا لها من أحلام في غاية الرومانسية و التفاؤل؛ أن نحول ما نراه يحدث حوالينا من أمور 
إشعة و قبيحة و نحاول أن نطعمها في خيالنا و نجعلها نتقابل و تمتزج مع ع ترون الماك بي 
المعجزات المستحيلة التي نصطنعها في أذهنتناء فالطفل المهشم من قبل أبويه دائاً ما يحم 
تحقيق الشبرة عندما يكبر بأية وسيلة أو طريقة كانت» و هو فقط يريد ذلك لكي يعود إلى 
أبويه اللذان لم يلقيا عليه يوماً أية نظرة عطف أو لمسة محبة» ليلوح في وجوهيهما بهذه الشهرة 
و هذه المكانة العالية التي لم يحرزها إلا لكي يجبرهما بأن ينصبا كل إهتماءهما عليه هو فقط لا 
غير» فإهتمام الناس به عندئذ ليس هو الغاية القصوى في تحقيق هذه الشبرة» بل هو مجرد 
الوسيلة لغاية أهمء ألا و هي إهتمام أبويه» و أنا أخمن بإن أمك كانت عاملة منزل أيضاء و 
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ربا قد رأيت كيف كانت تعامل من قبل مستخدميها من إساءة و إحتقار» و كأنها لست 
ببشر مثلهم» هس » ويرغب» ويطلبء و يحل فعلى الرغم من تدبيرها لكل أمورهم و خدمتها 
لهم في كل أمس يصدرونه و يأمرونها بهء إلا أنها لا تتجاوز في إعتدادهم بأن تكون ليست 
سوى مجرد آلة تستخدم» فهي لن تنال يوماً مكانة متساوية مع بقية أفراد العائلةه مهما حاولت» 
و هذا لكونها كعاملة بالإمكان الإستغناء عنها في أي وقت يربدون» و لذلك حلمك هذا 
حاول تصحيح تلك الصورة» و أقنعت نفسك بإنك على الرغم من إن الحال سينتبي بأن 
تكوني عاملة منزل مبملة مثل أمك» إلا أنك لسبب ماء سواء أكان ذلك إيمانك بمعجزة إلهية» 
أو مجرد مصادفة لا تتال إلا في العمر مرة» ستُستخدمين من قبل عائلة لطيفة و متعاطفة» 
كثل العائلة التي تقنينها في أحلامك» و لكن ها أنت الآن جاسة أماي مويق هالك» له 
تستطيعين أن نتقبلي ما أنت عليه» منبوذة من قبل أناس تقضين ليلك و نهارك تحت تصرفهم» 
لا حرية تملكين» و لا خيار سوى العيش تحت هذا القيد» فلا تحاولي أن تعاتييني على ما قد 
أقول» أو أن تصححي في ما قد أفعل» فأنت لست ساكنة في برج عاحي لتنظري إلي من 
أعلاه» بل أنت لا تملكين حت المقومات اللازمة أو الأدوات المطلوبة لتيني هذا البرج في 
يوماً من الأيام» ههء فيا لسوء حظك! ». 

ضحك رومان بسخرية على حال فيابونا الرث» وفي المقابل كانت وقع هذه الكلمات 
و تأثيرها أكبر جما توقعت فيلبونا أن تواجهه في هذه الليلة الحادئة» فقا إن قالوا بإن المرء لا 
يعرف ما سيتفطر به في الصباح و لا ما سيتعشى به في العشاء» فكانت عيناها منفتحتان على 
وسع محجريهماء تفيضان بالدموع التي ترفض النزول» و كأن تلك الدموع ما زالت ترفض 
الإعتراف بلزوميتها للتعبير و التنفيس عن حال ما يختلج في دواخل الفرد» فغرت فيلبونا فها 
في حيرة لما تقول» حتى قفلت فها لتعبس بشفتيهاء و قامت بحزم من على كرسيها و علامات 
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إنفجار الغضب على وجههاء أخذت كابها بيدهاء و وقفت للحظة قبل أن تمل كوب القهوة 
التى قد برد ما تبقى منها منذ لحظات» و سفعت القليل منه في وجه رومان الذي بدا و كأنه 
كان يتوقع ردة الفعل هذه أو ما يشاببهاء فلس كالصم» و القهوة آسيل من على وجهه 
لتتجمع على جرف ذقنه لتسقط أخيراً على ملابسه و توسنهاء بينما همت فيلبونا بالمضي عنه في 
خطوات رادحة» تلوح بذراعها و كأنهما مجداني قارب يقربانها مع كل تلويحة إلى ضفاف 
شاطئ جزيرتها الجرداء حيث الأمان ينتظرها من هذا الغازي المتبجم» :بض رومان من على 
كرسيه و توجه تجاه المغسلة و غسل وجههء و أخل ينظر بعيون مخدرة إلى خارج نافذة المطبخ 
حيث الليل لا زال بم كل زاوية و كل حدب بظلامه الفذء و أصوات عرير الجنادب و 
الصراصير تمل الجو و تضفي عليه لمسة سحرية لا تجدها عند سماع هذه الأصوات الناشزة نفسها 
عند الصباح» و كأن لليل موجات و ترددات خاصة به» لا تسمعها إلا الأذن الشاعرة 
بمأساويته الرومانسية» فا الليل إلا كدر الصباح» حيث الجانب المظلم لأنفسنا يأخذ حريته و 
يسيطر على حواسناء فإن كان الظلام هو ما نراه حوالينا فنحن نتأقل معه بالقاضٍ معه في 
صبغته الداكنة» فقط لنتفادى الشعور بالتفارق في خواجنا و ما يحدث خارجناء فا أشتهبر 
الليل بكونه حضن المذنيين التاثيين» إلا لكوننا لا نطمئن بالسؤال عن المغفرة إلا في حال 
تأ كنا من خلونا لوحدنا حيث لا يرانا أحدء و لا ترتكب الذنب إلا في الليل لكوننا ندرك 
إنه الستار المخطي لأخطائناء فهذه الثنائية هي خاصية ليلية تميز بها عن النهار الفاضم الذي يسلط 
دائرة الضوء عليك في إنتظار قيامك بأي حركة لتتتبعها أنظار المارين و السائرين» فالتهار هو 
خشبة المسرح النيرة» و الليل هو الكواليس المظلمة» فضت الساعات كا تنثال قطع الجليد» 
و حل النهار» ليحرك أمور و مشاغيل العالم لتسري على مجراها البسيط و الواضم. 
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فتح رومان عينيه المحمرتان أثر عدم نيله لكفايته من النوم» كونه لم يخلد للنوم إلا 
مع توصضع غبشات الضحى» رفع راسه من على الوسادة ليتفقد عقارب الساعة التي اشارت 
لكونها عشر دقائق قبل أن تدق السابعة» فنبض من سريره بكل غغطية» و كأن هذه هي الليلة 
المائة التي يقضيها في هذه الغرفة» فلم يكن رومان ليتوقع بأن يعتاد بهذه السرعة على هذا المنزل 
خصوصاً مع المشاكل العويصة التي وجد نفسه فيها بالأمس» ألا و هي المشاجرات و 
المناكشات التي جمعته مع كلا من عمه و عاملة المنزل» نفرجت ضحكة ساخرة من فه وهو 
يتذكر حواره المحتد ليلة البارحة مع فيلبونا الذي جعل يأنب من ضميره قليلاء ففا الذي جعله 
يقول كل هذا الكلام امحبط و القاسي ويلقي به على رأس عاملة منزل لا رأي لها أو صوت» 
و كأن ما قالته له بالأمس عن تلك التبجمات الت تصدر منه من دوافعه المغبونة قد تكون 
صحيحة» سواء أقبلها هوأم لا ممع رومان صرت ثلاث طقات خفيفات على باب غر فته» 
فقام مسرعاً لفتحه» ليلاتي أمامه فيلبونا تقف مصطلبة و يديها مجموعتان أماءماء تنظر إليه بعينيها 
الجامدتان الخاليتان من المشاعرء و كأن شيئاً لى يحدث بينهما بارحة أمس» ففيلبونا الليل 
تختلف عن فيلبونا النهار التي تخدم» و آشتغل» و تقضي مبماتها بأقصى تفان» فعرف رومان 
حال مقذان تقيدها باحتزافيتياء 
« السيد غيرسكفيسكي يطلب حضورك حالاً على طاولة الإفطار» فلو سمحت لا لتأخر في 
نزولك ». 

وما أن أكلت ما أتت لتقوله حتى فرت من أمامه بخطوات سريعة لا تُسمع لها 
صوت» رجع رومان إلى غرفته ليعدل من هندامه» و لكي يغسل وجهه؛ وما أن أكل فعل 
ذلك حتى نزل إلى الإسفل لينضم مع بقية العائلة ليشاركهم فطورهم» فكانت زوجة عمه في 
مكانها على الطاولة كا كانت في الأمس» و كذلك إبنتهم الصغيرة دالياء التي بدت على مثل 
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حال جاوسها المنكسر بالأمسء و كأنها لم تتزحزح من مكانها أبدأء و كان فطوره مجهزاً في 
مكانه الحالي» و كأن هذا المقعد قد خصص من الآن فصاعداً من أجل رومان» خلس من 
دون أن يطلق أي تح صباح إلى أحده وهم في لوقع لم موا بذلك» على الأقل ليس في 
هذا البوم» فهم لم يعتاذوا لواجلرة معهم يل ليعاماره ؟ يعاملون بعضهم البعض» و لا يتوقعون 
عند أن يقبع عاداتهم و يطبقها في أوائل تواجده معهم» فأخذ م حاله عالهم. 

7 دالياء يا حبيبتي» هلا أكلت فطورك بشكل أسرعء فيجب عليك الإنطلاق خلال دقيقتين 
إلى مدرستك» لا أعلم كيف كونتي هذه العادة السيئة في الأكل البطين» فالنظر إلى الطريقة 

التى تأكلين بها تجلب المقت في صدريء لا أصدق أني قد أبذرت مبلغاً طائلاً في إدخالك 
إلى هذه المدرسة الفاخرة» و هم لا يعلونك اللياقة و حسن السلوك الاذان يجب عليك أن 
تتبعيهماء فأنا كنت متأكدة بأنهم سيعلمونك كل هذه الأمور» فلقد سألت جميع صاحباتي 
عن جودة المدرسة و جدوها الدراسي قبل إدخالك فيهاء وها نحن بعد ثلاث سنوات من 
دراستك فيهاء لا تستطيعين حتى إمساك أدوات الطعام بشكل لائق» صدقني يا إيفان» في 
يوماً من الأيام سأذهب إلى المسؤولين التافهين الاذين يشرفون على إدارة هذه المدرسة و أسائلهم 
عن ما يفعلونه مع إبنتي» و عن مستوى تعليمهم هذاء فالواضح أمامي أنه تعيم غير جيد و غير 
نافع » فيالهم من مبتزين» إسرقون أموالنا بدون اللإتيان بنتيجة ترى» نعم» بأذهن هم حتما 


٠. 
وضع إيفان كأس الماء عانا يد أن أزُدرد منه القليل» فكلمات زوجته لا تحتاج‎ 
للكثير لتهضم لتتضح جديتها أو هدفهاء فإيفان كان مدركا بإن كل هذه ما هي إلا كلمات‎ 
فارغة» فكلاء» ناديا أن تذهب إلى إدارة المدرسة واشال عن حال | بنتها» أمياة تحاسبهم إن‎ 
أتضح حقاً بإن ما يقومون به من تعليم ليس بالجدي» فهي بكل بساطة لا ترغب في إدراك‎ 
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الوضع على ما هو عليه حقاً و عن كون إبنتها لا أستطيع إظهار نتيجة التدريس و التدريب 
الذي قضت ثلث عمرها في اللحضوع له ما هو إلا عدم رغبتها في إظهاره!» فهناك فرق شاسع 
و كبير بين أن تقول إن شخصا ما غير مدرك» و شخصآ ما غير مبتم» و داليا كانت اهرك الصو 
الثاني» و أمها من الصنو الأول» فالمشكلة مع داليا ليست مشكة تعلي فاسد أو تدريب هاوي» 
فالمدرسة التى تذهب إليها هي حمًا من الطراز الممتاز الذي يفتخر إي شخص بإتقائه لمنظومتها 
التعليمية» و داليا نشبا قد تهمت و.حفظت كل ها كانت تدرين و كله قفى عن الأوائل 
في لائحة المتفوقين» مما يعني بإنها قادرة على إظهار تلك المواصفات التي ترغب بها والدتها بأن 
تقيد بهاء لكنها تفعل ذلك فقط عندما يتعلق ذلك بإختبارها بدرجات دقيقة و حاسمة» و 
ليس في هذا المنزل حيث نتيجة التدقيق المزاجي الذي تخضع له هو التذمى و التأفف. 

بضت داليا من على مقعدها و أتجهت ناحية أبيها لتطبع قبلة الوداع على خده قبل 
خروجها من المنزل» و توجهت ناحية أمها بعد ذلك لتفعل المثل» ثم وقفت حتارة تعيد من 
نظرها تجاه أمها ثم أبها نتفقد ملاع وجهبهماء قبل أن تحط بصرها على رومان الذي كان ينظر 
بعيون خارجة عن إطار المشبد لما يحدث أمامه» قبل أن يفاجئ بداليا توجه كلماتا تجاهه. 
« وداعاً يا رومان ». 

وها أن قالت ذلك حى أرتقها حديبا باخرة دق تخضبت أذنها أيضاً جراء ذلك 
قبل أن تستدير بسرعة قصوى وتتجه لباب الخرج قبل أن يرد عليها رومان بكامة أو حتى أن 
يستوعب ما حدث أمامه» أكل إيفان و دانيا فطورهما غير مبتمين بأي شيخ مما تبع. 
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« رومان» بعد أن تكل الفطور» أريدك أن تحضر إلى مكتىء أنت تدله أليس كذلك؟: لا 
يمكن أن تضيعه و هو متواجد أمامك مباشرة بعد صعود السلاله فلدي كلام مهم أخبرك به 
مرا فسعجل ل يكنا أن وعله إلى غايعد كين » هل قيعت 6 

هز رومان رايد بغير إهتمام» فهو قد عقّد عزمه أن لا يبدي أي إنزعاج أمام عمه 
لكي لا يقتع بمشهد مذلته» و هذا هو ما خمن رومان بأن عمه سيحاول فعله من الآن فصاعداً 
ما دام هو ساكن تحت سقف بيته و خاضع اسلطته» لمح رومان من بعيد من خارج إطار 
غرفة الجلوس دانيا تخاطب فيلبونا فيما بدى كساسرة بين شخصين لا يرغبان بأحد أن يلتقط 
أي مما يقولانه» فأدار وجهه تجاههن محاولاً إلتقاط أبة كلمة قد تساعده على تفكيك شفرة 
موضوع حديثهن» حت تفاجاأ بفيابونا قد أدارت وجهها تجاهه تنظر إليه بعينان ثاقبتان و 
معاتبتان على فعله الحبيث هذاء فأرتبك رومان من هذا الإنفضاح السهل الذي وقع فيه» 
فأرجع وجهه تجاه فطوره ليكمله» فققط ليلاحظ من اللجهة الأخرة من الطاولة بإن عمه قد 
غادرها و تركه جالساً وحده ينبي فطوره. 
« هل أنتبيت من فطورك؟ ». 

شبق رومان من ظهور فيلبونا المفاحئ على جنبه» قبل أن يستدرك أمره و يبعد الطبق 
بيديه معلناً عن إنتهاءه» فأخذت فيلبونا تجمع الصحون و تضعهم على العربة المتنقلة» و رومان 
ما زال جالساً ينظر إليها بعيون متفحصة» فهو لم يلاحظ حت الآن 5 كانت هي شابة جدأ 
فهو لم نمح له الفرصة ليدقق في تفاصيلهاء أو بالأحرى ل يعرها الإهتمام اللازم ليلاحظ أي 
شي عنها لكونه لم يعطيها أية مكانة سوى أن تكون مجرد عاملة منزل متواضعة» لكن في تلك 
الليلة الواحدة و بشكل غير متوقع رأى قليلا من شخصيتها المتنوعة التي لا تسع المكانة الضيقة 
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التي حشرها فيهاء تحت تأثير نور الشمس الداخل من الشبابيك المفتوحة» و الذي غمر المنزل 
غوءاً باهرأه يانت: يزيا أكثر سحطوراء و اع لقا لشاء» هذا نا جداها بدن كر 
رومان الذي لم يزيج عي عينيه عنها و التساؤل عن من تكون تحت هذا الغطاء» فك عمرها مثلا؟» 
لا يمكن أن تكون أكبر مني بأكثر من ثلاث سنوات 4 من أن هي؟ « فلهحجتها تبدوا 
قريبة و مشابهة للهجة أهل الريف الشماليين» ختى بشرتها الحليبية تفضح أصلهاء و شعرها 
الأسود المشابه لريش الغراب يوكد كونها من أهالي الشمال البارد »» فا الذي جليها هنا إذاً؟» 
إلى هذا المنزل و إلى هذه المدينة على الطرف الشرقي البعيد» « ل يكن هذا السؤال منصفا 
كون الشبئ مثله يمكن أن يقال عني »» فكر رومان في ذلك» و لم يعجبه الجواب» فهو هنا 
لكونه بمر بظروف خارجة عن الفطية» فقصته ليست مجرد فت شاب ينتقل مئات الكلومترات 
فقط ليقضي بعض الوقت مع عمه» فهناك جذور عميقة لتلك الأسباب» « فلا بد أن يكون 
المثل هو أيضاً ما حدى بفيلبونا لأن تقطع كل تلك المسافة لتأتي لهذه المدينة و لهذا المنزل 
بالزات ». 
« هل هناك شيئاً ما تريده؟ ». 

أنصدم رومان من هذا السؤال» ول يعلم من أبن أقى و لماذاء 
« لماذا تقولين هذا؟ ». 


أقتربت اونا من طاول الطعام و في يدها ممسحة كانت تقوم بها بمسح أرضية غرفة 
الطعام» هذا بعد أن أنتبت من إجلاء الأواني و الصحون إلى المطبخ» و كان على وجهها 
تعابير الحيرة المشوبة بتلك الملا التي تحذر من عواقب أية محاولة للتلاعب بها أو إرادة القلص 
من أستلتهاء 
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« أنا أسألك هذا السؤال كونك لم تبعد نظرك عني منذ أن شرعت بنقل الصحون من على 
الطاولة حت سؤالي لك هذا السؤال» و قد مى وقت طويل ما بين هذا و ذاك إن لم تلاحظء 
فأنت كنت تحدق في منذ ما يقارب العشر دقائق» عفمنت بإنك تريد شيئاً منى» وها أنا 
أكور السؤال» هل هناك شيئاً ما تريده مني؟ ». ْ 


أنحرج رومان من إستغراقه في هذا التفكير الذي تسبب بعدم إحساسه لأين تحط 
عينيه» و السبب ا خرص إليه رومان» هو أنه في مكان صامت و جامد أي شيئ ,ترك 
سيكون جاذباً مجرى عينيكَ» لكن هذا لا يعنى بإن الشئ نفسه مستحوذ على إنتباهك» مطلقاً 
فثلاً قد يكون كل ما إشغل فكرك هو أحداث وقعت لك منذ سنين» و بصرك سيكون ما 
وال مركا عل عا شرك أمامك فقطء لا على ما ترمعه مخيلتك من رسم للذكريات الماضية» 
كثل الحرباء المتخفية التي تلازم مكانها لتتجنب الملاحظة» فهي لا تفعل ذلك إلا لكون 
محيطها جامداً» فلو كان متحركاً لتحركت هي أيضأَء لم يعرف رومان ما كان هدفه من محاولة 
القلص من الإعتراف بأن فيلبونا قد شغلت ذكره حقأء ولم يعرف كيف يقنع نفسه بعكس 
ذلك 

تنبدت فيلبونا نفساً معلنة إحباطها من هذه المحادثة العقيمة» فا أمامما هو شخص 
يرفض الحديث أو حتى إعطاءها أي من وقته ليفكر في ما قالته حتى» فلا بد من أنه محتار 
بشأن ما لا يخصهاء و ما كانت عيناه تفعلانه سوى متابعة ما بتحرك أمامه» فقط لعبة صغيرة 
لكي لا تمل عيناه من ابمود» فرجعت فيلبونا إلى شغلها تمسح الأرضية بجهد مضني» حتى قام 
رومان من على مقعده بعد أن تذكر طلب عمه منه بأن يقابله بعد إكال الفطور. 
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(الفصل الحامس) 

تصاعدت أدخنة السيجار بتدفق متطير» حيث كان إيفان يهزهز نفسه على كرسي 
مكتبه برتم موسيقي» وكأنة يتبع أنغام أغنية : بتردد صداها في ذهنه» و كانت أحياناً تصدر 
منه بعض الإنفلاتات الموسيقية من فه عنوة» حدق بعيون ساهمة إإلى سقف الغرفة» و قباله 
جلس رومان و رأسه منزل إلى الأسفل يحص بعينين يعتليهما حاجبين مقطبين في ورقة قد 
قبض عليها بين يديه بإحكام» لا يريد أن يفوت منها أي حرفء و كأن الحروف في إمكانها 
المروب من حبس زنزانات الأسطراء تزايد إمتعاض رومان مع كل سطر كان يقرأه» و 
كانت أسنانه تمسك بشفتيه حيناً و على باطن خده حيئاً آخعرء أخذ بدن رومان يتحرك ويقايل 
بتوتر غاضب» و كأنه قد أدرك ما غاية هذه الورقة» لكنه أصر على !كلما إلى نبايتها لعل آتحر 
كلماتها تعفيه من كل ما سبقها من جملات طويلة قد حزت في نفسه» رفع رومان رأسه 
أخيراً بعد أن سيطر على أعصابه و هدئ من إشتياطه» و أسمد نار إنفعاله. 
« حسنأء لا بأسء لقد قلت في الأمس و سأقوها الآن» مهما تقول وتطلب سوف أنفذه 
صابراً متحملا» و متوخياً الإنفلات في ما أريد قوله حقاً و ما أظنه فعلاء أتريدني بأن أذهب 
العمل ككادم منزل لأحداً من ن أصدقا «ك؟» لا بأس» فهذا ما سيحصلء» فا أنا الآن سوى ما 
تريدني أن أكون عليه ولا غير» أخادماً تريدني؟» نفاد ماً ستجدني» أمساعداً تفضانى أن أكون 
ليه؟» فساعداً ستراني هو ما سأصيح عليدء ههه لكن يجب أن تعلم شياً مم قبل أن تصدر 
نحوي هذه الإشترا تراطات» ألا وهو بأني أن ترجاع الذكريات في كل حين و أشعرة منواع 
أحميلة كانت أم قبيحة» و أحب أن أتعهد على نفسي بتقديم الشكر و إرجاع الإمتنان إلى من 
ساعدوا في تكوين تلك الذكريات ابميلة في حال إن لاقيتهم مرة أخرىء و بالمقابل أتعهد بفعل 
العكس لمن شكلوا الذكريات القبيحة» فأخصص حيز في ذهني للتخطيط لما سأفعله كإنتقام 
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منهم و رد الصاع صاععن» فقط ضع هذا في الحسبان عندما تطلب مني شيئاً ما في المستقبل 
الآني هذاء فكلها بضع سنوات أو حت أشهر و سأتحرر من هذه الأصفاد» نعم» فقط بضع 
سنوات عرف ةمدي أو أشي »هه 


توقف إيفان عن نفث دخان السيجار» و أرجع عيناه من السقف إلى رومان الذي 
قابله بالنظرات الحاقدة و الباغضة» مما حدا إيفان إلى القهقهة في عخرية هذه التبديدات» فا 
في مقدور هذا الفتى الرعن الذي لا يعرف أحداً من أصدقاء أو أقرباء أن يفعل؟» و خصوصاً 
و هو يماك هذا السجل الإجرامي الحافل الذي يقيده و يمنعه حتى من التصرف بأملاكه و 
ورثاته» فنفض إيفان رام مرا هذا ا حوار الجانبي الذي حاول رومان قيادته إليه» 00 
التركيز في حدينه على ما طلبه للحضور هنا من الأساس. 
« دعنا من هذه الترهات و التهديدات التى لا تجدي نفعاً و لا تغير من شي» و يبدوا بإنك 
م ترك على ما قرأته للتوه أو رما أنت بساطة غين مفمكن من القرلدة اشكل جين زعا 
عطفاً على مستواك الدراسي الس من نات و درجات» فالورقة تذكر بإنك ستعمل كراعي و 
معتني للمزرعة الصغيرة التي تخص السيد غوربوفء و ليس تكادم طبعااء فلماذا أحرج نفسي 
مع صديق عزيز كالسيد غوربوف بتوظيفك أنت من بين كل الناس في منزله» و إتاحه الفرصة 
لك لتعبث و لتلهوا في أرجاء منزله ما يحلوا لك» فأنت لا تصلح لمثل هذه الإلتزامات الجدية 
و الحساسة» فتى متهور مثلك» أتمازحني؟» لقد حزت لك ببذه الوظيفة» لكونها سبلت و لا 
تتطلب الكثير من الخبرات أو صوابة الدقة» فكل ما عليك فعله هو الإعتناء بأثجار و نباتات 
المزرعة» و هم ليسوا بالكثيرين يا قد يخطر في بالك» مجرد مساحة ضيقة لا يتجاوز حجمها 
ثلاث غرف متوسطة الجم» و الأحرى تسميتها بحديقة على مزرعة» و بالتأكيد لن يتطاب 
هذا سوى بضع ساعات يومياً من وقتك» فلا أعلم لما كل هذا الغضب و التهديد الذي ألقيته 
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في وجهي للتوه خصوصاً بعد قد أن حذرتك بالأمس من العواقب التي ستحل عليك من هذه 
التصرفات المتهورة» فلا تدعني أراك تفعل هذا مجددا أتفاهمنا الآن؟ ». 

بلع رومان سورة غضبه غير طائقاً الطعم المر الذي خلفته و الذي أفسد شهيته للحياة» 
فقام من على الكرسي غير مدركاً ما العمل الآنء أو ما الذي كان هو مخططاً لفعله من الأساس 
لشغل وقته من الآن و صاعدأ» فكانت هذه الوظيفة التى رميت في وجهه بادرة خير ما أن 
رآها من وجتهة نظر غتالفة» قتل الأفل الآن سيتمكن من الإبضاد غن هذا الماؤل المكدرو 
لو لبضع ساعات في كل يوم أَسمّر رومان في وقوفه و الورقة ما زالت بين يديه بعد أن لففها 
على شكل أنبوب» ينظر إلى إيفان منتظراً التعليمات التالية» و ما كان من إيفان إلا أن أعطاه 


ما يريد. 


« لا تقلق» فاليوم هو يوماً شاغ لك» و قد يكون هذا آخريوم يخلى لك من الآن و صاعداً 
تقضيه في البطالة ما دمت تعيش تحت سقف هذا المنزل» ففي الغد أريدك أن 0 
وأن تشرف سمعة عائلتناء فلسوء ٠‏ الأسف أشنت أنا أم أبيت فالحقيقة هي إنك تمل أمم 
العرريقة با ع ا وي 
وريث» ويضع حداً لأس تلطيخ شرف و مععة عائلتنا مع قضاء نحبه» و لا يجب علي أن 
أوصيك مجدداً بالإبتعاد عن المشاجرات و التسبب بالمشاكل» و عدم إطلاق حال لسانك 
الطويل هذا كا تريد» فأطبق فك بقدر ما تستطيع وما تتحمل» و الآن بعد هذا يمكنك 
الأزهاب حيث تريد» ضمن حدود المديغة طبعاه و مرة أخرى أحذرك من إفتعال المشاكل» . 
٠٠‏ و أيضاً قبل أن تذهب» يجب عليك أن تعود إلى المنزل قبل الساعة السابعة مساءاء أي 
إبان وقت تتاولنا للعشاء» و إن لم أرك جالساً معنا على المائدة فلا تلومن إلا نفسك آن ذاك» 
والآن تستطيع الخروج ». 
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طأطأ رومان رأسه موافقاً بخنوع على كل مشترطات عمه» و حرك رجليه مسرعاً في 
االحروج» و صدره متصلب و عروق عنقه تكاد ثتفتق» و ما أن خرج وأغلق باب المكتب 
خلفه حت أطلق نفساً عميقاً من رئتيه كان قد حبسه دون إدراك منه» و أستند على خشبة 
اباب يرثي حال فيه وها أرق تفده نيه من عا كل :ورووطات ف عليت لاقل هذا الكل 
الردئ. 


عات أصوات الصبية و الفتيات أرجاء الشارع» و هم يتراكضون في لعب «بووس» 
تستطيع وصفه بالنرجسية التي لا تعي ما يحدث حواليهاء أو غير مكترثة بما يظن الناس بها و 
بأفعالهاء و إن كان ما تفعله يؤثر في الناس أو إن كان يجاب لهم المتعة أو المتاعب» فهذه 
الطفولة ما نعرفهاء عفوية و غير متزنة» متطلبة و خة» لا تعرف الحياء و لا الحرج» فم من 
طفل هررت بقربه وأخذ حدق في وجهك بدون أي إهتمام أو تفكير إن كان ذلك يجاب 
لك شعوراً بعدم الراحة و حساً بالتضايق» و ك من طفل يخبرك بكل صراحة بمواطن ضعفك 
وما أنت حرج و متحسس بشأنه بدون حت أن تسائله عن أي من ذلك» فهم لا يكترثون 
إن جرحك كلامهم أو إن كرهت سماعه» كل ما يهمهم هو أنفسهمء وها هم يركضون في 
وسط الشارع يذوك أن يعرقعرا أية محاسبة» و حتى إن كان الشارع خالياً من السيارات» فلا 
يزال يجب عليهم على الأقل إحترام حق الهدوء الذي قد يرغب به أحد الجيران من قاطني 
الحي» فلما لا يذهبون إلى مكان نائي حيث لا يزعجون أحد و لا أحد يتذمى بشأنهم» فلا بد 
إن بإمكانهم تدبير و تخطيط ذلك» لكنهم بالطبع لن يقوموا بذلك» لكونهم ل يفكروا حتى 
تلك الإمكانية من الأساس» فسحقاً لكر يا أطفالا ترجسيين! 


وقف رومان عند سياج منزل عمه يراقب الأحداث التي تجري في الحي» و يجب 
أن استمر بتسمينه منؤل عه كون روما لأ يزال لا يبر هذا المكان. سوى زتزانة لا يكاد 
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ينتظر حروجه منهاء فا نحن لا نضيف إسم السجين إلى السجن عندما أُشر به» فنحن لا 
نفعل ذلك أيضاً مع رومان» لاحظ رومان فتى من ثلة الصبيان قد أبتعد عن رفقائه و بدأ 
بالتوجه نحوه رافعاً يده أعلى حاجبيه متقياً بها أشعة الشمس التي برقت هذا الصباح بقيز» أنزل 
الفتى يده ما أن وصل لعند رومان و أخذ ينظر إليه بفضول يتفحصه من رأسه إلى أخمص 
اميه ورومات بقوع بالكل لكنه ل فكاع إل كل :ذلك اأوقت ايشخص لت لا ريصيل إلا 
تعن طرة اذوه لديف اول 
« ماذا تفعلون هنا يا أطفال؟» ألم يحن وقت المدرسة بعد؟» ستتأخرون عن الحصة الأولى بلا 
شك» و ستعاقبون بشدة» على الأقل هذا ما كانوا يفعلونه بالمتخلفين عن الدراسة عندما كنت 
ما زات طالب هه» أنظر إلى الأأريحية ابي تقتع بهاء فلا بد بأن مدارسم الباهظة هذه التي 
ترسلون إليها أنتم يا أطفال ل د » فكل ما يقومون به هو إطلاق 
التبديدات الكلامية التي لا تجديء لو كنت أنا مكانهم لجادت كل طالب متخلف أو سئ 
في خلقه خمسين جلدة بحزام بنطالي» نعم» هذا هو الأسلوب المجدي و النافع الذي يجاب 
النتيجة المضمونة» و ليس هذا الهراء الذي يطبقونه يخاطبتك أنتم الأطفال كالكيار» فأين المنطق 
في هذا الفعل؟» هلا أخبرتني؟» ما بك يا هذا؟» لماذا تستمر بالنظر إلي بهذه الطريقة بدون أن 
نتفوه بكلمة واحدة؟» هل أكل القط لسانك؟» لا أظن ذلك» فأنتم بأموالم الطائلة لديم ما 
يكفي لإطعام القط لكي لا يلجئ لأكل لحم مقتنيه ». 
أسقر الفتى في سكوته» و لم يبدي أدنى بادرة إلا بالإسقرار في فعل ذلك» حيث 
إنه قد ظهر غير متأثراً مطلقا لما قاله رومان» فأشتاط رومان جراء ذلك الفعل الذي أعتبره 
بمثابة إهانة له» و عدم إظهار التبجيل الذي إستحقه من مجرد طفل إلى شخص أكبر منه» و 
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خصوصاً رومان الذي رأى نفسه كشخص يقثل فيه طلب الإحترام و التوقير» فوضع رومان 
يده على كتف الفتى و أخذ يخضه و كأنه يريد إيقاظه من سباته هذاء وهو يصرخ في وجهه. 
« أنطق يا هذاء ما بك؟» أتراني بمثابة مزحة أو لعبة هينة لتحدجنى بهذه النظرة المحتقرة؟» 
سأقول لك من الآن إن لم ترد علي فلا تلومن إلا نفسك» و لا تحسب بأني سأمنع يدي 
عنك» فأنا لست والدك أو أحد أولائك المدرسين الفاشلين و الرعين الاذين لا يتجرئون حتى 
على رفع أبصارهم لمستواكىء سأمبلك مس ثواني» و إن لم تنطق ستتطاول يدي إلى ما هو 
أكثر من مجرد ملامسة كتفك ». 

حدق رومان في عينى الفق بنظرات ثتطاير منها الشرار» و ما كان من الفق سوى 
أن يرجع مثل النظرات و هو لا زال يمتنع عن النطق بأية كلمة» و لا يحاول حت الحركة أو 
زحزحة يد رومان من على كتفه التي لا بد وإنها كانت تعصره بقوة» بدأ رومان بالعد التنازلي 
بصوت خفيض لا إسمعه سواه هو و الفق وحديهماء هذا يا ظن» وصل للواحد» و بدأت 
يده في الإرتفاع للأعلى متأهبة لتنفيذ العقاب الذي وعد به» حتى سمع من على بعد عدة أمتار 
صوت فتاة تنادي بأعلى صوتها و هي تركض بكل ما تقدر عليه رجلاها القصيرتان أن تبذلاه 
تجاه رومان و الفق» حتى وصلت أخيراً عندهما وه تلهث و تأخذ أنفاسها بصعوبة واي 
تأشر تجاه الفتى مريدة إظهار بأن هنالك شيئاً ما تريد إضاحه عنه لكنها تطلب مزيداً من 
الوقت حتى آسترجع صوتها الذي ذهب جراء الرياح التي صفعت في فها و جففته. 
« سامحه يا عم» و لا تأخذ أي مما قد يفعل بأنه صادر من إرادته لأي سوء» فإن كان قد 
تجاهلك أو ل يرد على ما تقول» فهو معذور في كل ذلك» فهو أصم و أبكم» فهما قلت له فهو 
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لن يسمع أية كلمة مما تقول» فسامحهء أحسنا؟» و الآن لو عذرتنا فيجب علينا الرحيل حالاً 
قبل أن نتأخر أكثر مما نحن عليه الآن عن الاق بالخصص ». 

أحنت الفتاة رأسها مظهرة أخلاقها الحسنة بتقديم الإعتذار لسوء التفاهم هذا على 
الرغم من عدم وجود الداعي لذلك» بينما رفع رومان رأسه في صلف و وضع يديه في جيبي 
بنطاله و هو يجيل بعينيه إلى كلا من الفتى و الفتاة» ينظر إلهما في إحتقار و تعجرف و كأنه 
يرغب بمزيد من الإعتذار جراء إضاعة وقته في الحديث مع معاق لا إسمع و لا يتكلم» فصفق 
رجايه إلى الخلف عائّداً إلى داخل منزل عمه بخطوات متبخترة قد ثثير الحنق لأي شخص قد 
يشبدهاء بينما ظل الطفلين مكانهما ينظران بعيون وجلة لهذا الرجل الغريب الذي قد أنتقل 
للعيش معهم في حيهم الهادئ هذاء حتى أمسكت لفتاة بيد الفق و عاضدت مر ققيهما و هما 
بالركض إلى آخخر الشارع قبل أن ينعطفا لليسار و يختفيا عن الأنظار. 

كانت دانيا مباشرة أمام رومان عند دخوله المنزل و هو لم ينبي بعد من تذمره من 
ما حدث للتو من إلتباس و سوء فهم» و كادا أن يتصادما في وجه بعضهما البعض» و شبقت 
دانيا لمرأى رومان أمامها مباشرة حيث كانت هٍ الأخرى مشغولة في البحث في محتويات 
حقيبتها التي تأبطتها تحت ذراعهاء و حيث كانت هي في طريقها إلى االحروج» تنازل رومان 
عن الطريق فاحاً ال جال لها للمرور» لكنها وقفت تحدق فيه و كأنها تطبخ قكرةَ ما في ذهنها 
عن شيئاً ما قد تجبل لها جراء مصادفتها هذه لرومان» و أرتعش بدن رومان من رؤية زوجة 
عمه تلقى عليه هذه النظرات المؤامراتية» و تأ كد ظنه بمقصد هذه النظرات حين فتحت فها 
بإيتسامتها المصطنعة هذه التي لا تبارح شفتيهاء 
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« آه» رومان» يا للها من مصادفة جميلة» لقد ظننتك قد رحلت منذ فترة» و بأنك لن تعود إلا 
عند المساء» حيث أن هذه المدينة لا بد لها و أن تجذبك لتقصيها و الكشف عن ما تحويه 
من أماكن شيقة لا تنتبى» لكنك هئذا تعود أدراجك ببذه السرعة و كأنك لا ترغب بترك 
هذا المنزل» و أنا أقول حمسا فعلت!ء فا الهدف من المشى في أرجاء و شوارع هذه المدينة 
الشاسعة دون رفقة صاحب أو رفيق لتشاركه بمنظرهاء ألا تظن كذلك أيضاً؟» و ما المكدف 
من ذهابك إلى أعماق المدينة البعيدة التي لا تشعرك بالإستقرار حيث كل ما تلاقيه هناك هو 
غريب و لحظي» أثخاص أن تراهم مرة أخرى في حياتك» فالفعل الأفضل هو أن تزور 
أماكن تكون أنت معتاداً علييا» و تعاود أتخاصاً يرحبون بك و يترقبونك» و إذلك تراني ها أنا 
الآن قاصدة في اللخروج لزيارة بعض من صاحباتي الاتي لأخبرك الحقيقة قد تأخرت عليين» 
لكوني كنت أجهز لمن بعضاً من الأطباق» ... » لا أدري لماذا كل هذا الكاذب الذي 
قلته للتو» فالحقيقة هي أن فيلبونا قد جهزت هذه الأطباق عصر أمس» و كان من المفترض 
أن ترافقنى الآن لتحمل الأطباق و تساعدني في إيصاها إلى منزل صاحبق» لكنها قد حرجت 
كسيف باعة إقراء بعك عانقا الغداء ولم تعد بعدهاء فها أنت تراني أقف هنا محتارة 
في ما يجب علي أن أفعل» أانتظرها لترجع و أجعل نفسي أضحوكة أمام صاحباتي و محط 
تخريتهن لتأخري جراء ذلك» أم هل أحمل كل هذه الأطباق الكثيرة و الثقيلة لوحدي؟» و 
لا أظن إن بمقدوري إختيار أي من هذين الحيارين» فكلاهما سي و لا أحبذه بتاتا» ألا نظن 
كذلك أيضاً؟ ». 


كاتف رومان ذراعيه و حاول أن يرمي كل ما قالته و حاولت التلميح إليه خلف 
ظهره و الإنسحاب من أمام عينبها بخفة و سرعة» لكنها أستدركته قبل أن يبرب و وضعته 
تحت الأعس الواقع . 
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« حسناً يا رومان» أنت ستساعدني أليس كذلك؟» لن تدع زوجة عمك محتارة هكذا لا تعرف 
ما تفعل» أليس كذلك؟: نعماء بالطبع لن تفعل ذلك» و لا أعلم لماذا أنا أصررت على فسح 
امجال لهذه الإحتمالية البغيضة و المهينة إليك و لشبامتك من الأساس؟» فسنا يا رومان» 
الأطباق في المطبخ» سنتقاسم حملها أنا و إياك» ليس بالنصف طبعلاء فأين أنا من عضلاتك 
المفتولة هذه التى أراها تكاد تشق قيصكء أما أنا فذراعاي ضعيفتان كعصيتان يابستان» هذا 
ما يقوله لي إيفان على الدوام» و لكن من هو ليقول هذا بالأساس» فذراعيه كذوع الشجرء 
ثقيلتان من سمانتهم و بطيئتان في حركتهم » لكن ذراعيك مناسبتان تماما لمساعدتي» فهم بنأ 
إلى المطبخ ». 

تبع رومان دانيا و هو عاوجاً رقبته جانباً ينظر من وراء صناديق الطعام التي را كمها 
على ذراعيه» .,تبع خطواتها البطيئة و المتقطعة» فهي مع كل بضع خطوات تخطيها تقف لتفكر 
و تخاطب نفسها لتؤكد بإنها لم تنبى شيئاً ما في المنزل» حتى تعاود مسيرها مرة أخرى غير 
حاملة بين يديها سوى صندوقين صغيرين لا يزنان الكثير» من رومان بأنهما يحتويان على 
حلويات خفيفة» وصلا أخيراً عند منزل ضخم في اللي الآخر عند الإنعطافة الثانية من حيهم» 
حت بالمقارنة مع التازل الشحمة و الفاسفة الأعرى كان هذا المنزل يتفوق عليهم ويبرز من 
بينهم» دقت دانيا جرس المنزل النحاسي ليصدح صوت صايله في أرجاء المنزل من الداخل» 
وما هي ثواني حتى تحت عاملة للمنزل الباب» و ما أن رأت دانيا حتى أبتعدت عن الطريق 
ساحة لها بالدخول و هي تحدج رومان الذي تبعها بالدخول أيضاً بنظرات متفحصة» أمرت 
دانيا رومان بإتباع العاملة إلى المطبخ و وضع الصناديق على الطاولات لكي تقوم عاملات 
المطبخ بفتحهم و ترتيهم على الأواني لتقديمهم لبقية الضيوف لاحقاه بينما توجهت هي 
بصندوقي الحلوى الحفيفين إلى أغوار المنزل الذي بدا أشبه بالمتاهة من تعدد غر فاته و تشعباته» 
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أشارت العاملة السمينة إلى رومان بأن يتبعها إلى المطبخ» و ما أن وصلا حتى وضع الصناديق 
و العاب على أرضية المطبخ قبل أن يوزعها و يرقبها أعلى الطاولات المتعددة» و أخذن 
العاملات يشرعن في فتح الصناديق بمهارة تعبر عن إعتيادهن لهذا الأمى الفطي و أأشغلن عن 
رومان الذي بدأ في الإنسحاب عنهن مريداً الخروج من هذا المنزل الذي يقشعر البدن من 
بهاظته التي تصفعك على وجهك فقط من رؤية واجهته اللحارجية» ولم يكن كل هذا الإشمئزاز 
بجنع رومان من أن يجيل بعينيه في أرجاء المنزل و هو في طريقه لباب المدخل» و خصوصاً 
اللوحات المعلقة على الجدران حيث كان هذا كل ما جذب إنتباهه» ينظر يمينا إلى لوحة ماء 
و من ثم مباشرة يدير رأسه يساراً لرؤية أخرى» غير محتسباً للطريق أمامه» حتى شعر بإرتطام 
على صدره؛ و سقوط الشيئ الذي ارتطم به تحت رجليه» و سمع فتاة نتأوه جراء ما قد حدث» 
فنظر إلى مصدر الصوت» ول يمديه رؤيتها ساقطة على الأرض لكونها قد همت لتنبض مباشرة 
بعد ذلك و كأنها لا تريد تضييع ثانية واحدة لتأنيب اجرم الذي تسبب بهذا الحادث. 
« ما بك يا هذا؟» ألا تمظر إلى أبن تمشى؟» لقد المتنى و أوجعت ذراعي و ظهري و حتى . 
الأاطينا من تيل هذاء أعتان نمالا و أنعن .فى صال سولك :هيا بنا: 

رجعت نظرة رومان المعتادة إلى وجهه» حيث الغضب و التحذلق هما سماته» و أشار 
مد أصبعه تجاه الفتاة حتى كاد أن يلكر جبينهاء و هو يلعلعم بصوت حانق. 
« ما هذه النبرة في صوتك القبيح هذا؟» لا تخاطبيني ببذه الكلمات المؤتمرة» أفهمت؟» من 
تظنيننى يا هذه؟» و لا يوجد أي إعتذار لأقدمه لك هناء فكان من الأوجب عليك أن تنظري 
إلى أبن أنت ماضية من الأساسء و ليس محاسبتي على إهمالك هذاء فالرب يشهد بإنني كنت 
مركا عيني بكل جهديهما على الطريق أمامي حتى كادتا أن تطفرا من محجريهماء و لم أزيحهما 
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أبداء مطلقااء أقسم لك على شرف والدي» فإذلك أنا الذي يستحق إعتذاراً منك» و أنا أطلبه 
حالاً قبل أن تظهر الكدمات على صدري الذي أوجعتيه؛ آه ايا صدري!» لقد كدت : 
عظاي ٠.)‏ 


أشتاطت الفتاة التي بدت في أوائل العشرينات من عمرها غضباً و أخرث وجنتيها 
من تدفق الدم الذي لم يجد له منفذ غير التوجه إلى قنة رأسهاء فا تظنه هي في هذه الحظة هو 
إن عامل أ وخادماً من خدمهم و عمالهم الكثيرين الدائمي التبدل كان من يخاطبها ببذه 0 
الولكّة و المتعجرفة» فعرفت لا محال إنه مهما كان عمل هذا العامل أو خدمة هذا الحادم مهمة 
في أرجاء هذا المنزل فهو سيطرد و يعاقب بشدة» و لا مجال لتغيبر أي من هذا ما أن قررته 
في دواخلهاء و لكنها مع كل هذا لم تجد أية كلمة لترد بها عليه» لكونها بالفعل لم تكن تنظر 
أمامباء حيث كانت هي قد أأشغلت بتفقد ثيابها و هنداهها و برؤية إن كان هناك أي خلل به 
أوإن كان متكرفساً في ناحية ماء فهي لا تريد أن تظهر إلا بأببى حلتها أمام ساحات والنكا 
القي كانت في طريقها لاتحية عليين يا إيجاز من داعي الكياسة و اللياقة ة قبل أن تغادرهن» فوقف 
كلا من الفتاة و رومان صامتان كأفعتان متعاركان لا ترغب الأولى بتأجيج الأخرى» حق 
صدح صوت العاملة السمينة قادمة من كلق ورماك: 


« ماذا فعلت بآنستي يا و؟» كيف تتبرأ على إتهامها و بكل هذه الأريحية المتعجرفة؟» و حق 
وأن كنت عرافقاً للسيدة غيرسكفيسكي» فهذا لا يعني بأنك معفي من إظهار مثل الإحترام 
الذي تبديه لأسيادك أيضاً لأسياد هذا المنزل» و بالتالي لماذا أنت لا تزال متواجداً هنا؟» لماذا 
لم ترحل بعد؟» فسيدتك سقضي هذه الصبحية هنا حتى زوال الشمس» فتواجدك هنا حالياً 
غير مرغوب فيه» فعد لمنزل السيد غيرسكفيسكي و أغسل الفناء أو أكنس أرضيتهم أو ما 
شابه من متطلبات وظيفتك» هيا اغرب عن وجهنا ». 


66 


أماسي لدعو 


هزت الفتاة رأسها بحسم موافقة على كل كلمة قد نطقت بها العاملة» و كأنها معتادة 
على مناصرتها لها و الكلام بدلا عنها على الدوام» لكن رومان كان بالمثل غاضبا و وجه إصبعه 
المؤشر إلى وجه العاملة هذه المرة» إلى ما بين عينيها حتى أخذتا بالحول في محاولتها لمراقبة ذلك 
الأصبع المنتبك للخصوصية الحيز المريح للفرد. 
« ما هذا الكلام؟: أعود لتنظيف الفناء؟» هذا من أعمالكم أنتم الخدم» و ليس شيئاً يجب على 
سيد منزل مثلي الإهتمام به» نعم!ء لقد سمعتموني أنطق بتلك الكلمة» سيد المنزل» فالشخص 
الذي ترونه يقف أمامكن ما هوإلا إبن أخ السيد غيرسكفيسكي» صاحب الورثات الضخمة 
التي لا تعد أوها و لا تجد لها نهاية» و لا يتهرأ أي أحد على الحديث معي بأية لحجة أراها غير 
مناسبة» حت عمي لا يستطيع أن يرفع رأمة لمواجهتي أو يأن يعطق بكلبة وانحدة دوك أن 
يطلب إذني أولأ» فكيف تتجرأين أنت على الحديث معي هكذا؟» مجرد عاملة وضيعة» ستفصلين 
من عملك!» صدقيني عندما أقول هذاء فقط أصبري حق أدبر أموري و سترين نتيحة بورك 
هذاء نعم» قط مسرن كه 

أخذت كلا من الفتاة و العاملة تنظران إحداهن للأخرى» حتى بدأت الفتاة 
بالضحك العالي الذي يصم الآذان» و تبعتها العاملة ما أن تأ كدت بسلامة الموقف و السماح 
لما بالإنضمام لهذه السخرية لكن فقط بالقهقهات المكبوتة» زاد حنق رومان و أخذ يطالب 
بإخباره بما هو المضحك في رأمِبن في الذي قاله للتوه حتى تدفقت بضع كامات من فم الفتاة 
التي لم تنتبي بعد من إطلاق دفعات متقطعة من الضحكات. 


« أنت ذلك الفى الذي أخبرتما عنه عمتي دانيا الأسبوع الماضي أثناء التجمع الأسبوعي» لقد 
أخبرتنا عن رغبة عمك بالوصال و تضميم حسن القرابة بحق أخيه المتوفي» وذلك بالشفقة على 
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إبنه اليتم البائس» و الذي لا يمك حت درهماً واحد في جيبه» فها هو أنت ذاء لا أصدق 
هذا!» هل ظننت حقا إن بإمكانك خداعي ببذه الكلمات الحاوية التى قلتها للتو» نفمن مرة 
أخرى لو شت فتفطني لا حدود له» وها نحن قد أنتبينا من هذه الشالكة؛ و أنفضح أمرك» 
فالآن أنت حر في الغروب عن وجهي» و أتعل؟» بعد رؤية هذا المظهر المثير للشفقة و الخزي 
فأنا لا أريد حتى أي إعتذار منك» فهذا لا يشرفني» و لن يكون لأية كامة تقوها أي مقدار 
أو إعتبار أصلاء فوداعا يا 'سيد المنزل و الثروات' ». 


أسقرت ضكعكاتها تدوي أرجاء الممر أثناء | بتعادها عن رومان مكيلة مسيرها لحيث 
أرادت الذهاب أساساًء تاركة العاملة معه لتتأكد من رحيله بأسرع وجه ممكن» وقف رومان 
لبضع ثوان يحدق في الأرضية من شدة الحرج» ثم رفع رأسة تجاه العاملة السمينة التي كانت 
تحدجه بعينين مشمئزتين من محاولته البائسة هذه للرفع من شأوه و مكانته» فلم إستطع رومان 
تمل المزيد من هذه النظرات» فهم خارجا تكاد رجليه تطيران من سرعة حركتيهماء و جعلهما 
تملانه إلى أي مكان إلا التسكع هنا في أرجاء هذا الحي اللثيم و الغث» فأخذ يمثي و يمشي» 
قط الأساو القية وااحدة عار الأخزي: عق وضل أغيراً إلى ها تمق بأنه كرون 2د 
الأسواق التجارية الأساسية لهذه المدينة» حيث تجد كل ما آشتبيه نفسكء من المطاعم التي 
تقدم كافة أطباق الطعام؛ إلى متاجر الملابس التي تروج آخر صيحات الموسم» حت إلى 
الحاجيات الجانبية كثل صنارات صيد السمك و بندقيات القنص و المكتبات و زلاجات 
الليج» لكن كل هذه المناظر التي تمع العين لا تجذب الإهتمام و آشده إلا للمفلس الذي 
يدرك بإنه قد أتى هنا خالي الوفاض و سيغادره بمثل الحال» فتكون كل الأشياء المعروضة 
متساوية في تلك الحال في نظره» على عكس الثري الذي لا يأتي هنا و إلا في ذهنه غرضاً ما 
يكون سبب مجيئه الوحيد فيهمل بذلك كل المتاجر الأخرىء فأخذ رومان يبطئ رجليه في 
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الحركة ليعطى عينيه المجال لإمتاعها بكل هذه المتاجر اللامعة و البراقة» و الناس يمرون من 
كر سين أببى الملابس و أمُن المجوهرات» كلا منشغل في حال أمره أو يمن يصاحبه» 
فهاهن أساء مع أزواجهن متأبطات أذرعهم و يحادثونهم بكل غنج طالبين ما يشتهونه من 
أكل من مطعم ما أو حلية من متجر ما بغض النظر عن ما يكلفه هذا أو ذاك» و آخرون 
بمشون وحيدين شامخين رؤوسهم لا يحيدونه يميناً و لا يساراً لكونهم عارفين لوجهتهم و غير 
مكترثين لأية وجهة أخرى» وقف رومان عند أحد متاجر الحلويات» و المختلف في هذا المتجر 
هو جمه الكبير الذي يدهشك و يجعلك تتسائل إن كان بالإمكان حقاً مل مساحة بهذه 
الوساعة بمنتجات الحلوى فقط» فأثار ذلك فضول رومان الذي فتح الباب و هم بدخوله 
حيث رحب به عامل موظف للقيام بهذا الترحاب و لا غير» و باشر رومان بالدوران على 
محور قدميه يجيل بصره بكل الإتجاهات التي يمكن أن يتوجه إليهاء حتى قرر على الذهاب إلى 
جيك اللوسية المتسية شباشرة عند المدخل قد دلته إلى قسم الكعك» و مع إقترابه لاحظ 
تواجد بعض الزبونات الاتي كن واقفات و معطينه ظهورهن يتذوقن بعض قطع الكعك 
الموضوعة خصيصا للتذوق» فاقترب رومان منهن من الخلف ليقوم بالمثل» و التقطت يده 
قطعة حلوى بكهة الجزر و رماها في فه و أخذ يردد عبارات الإمجاب ببذه النكهة بصوت 
مسموع» حتى ممع شبقة صادرة من على بمينه من إحدى الزبونات» فألتفت رومان بكل 
عفوية و بغير | كتراث ليرى بإيجاز من قد أصدر ردة الفعل هذهء و إذا بروتفا التي لم يتعرف 
عليها لكونه رجع ليلتهم الكعك بنفس السرعة التي أستدار فيها تحدق فيه بصدمة و بفم فاغص 
و بحواجب شاهقة فوق محجري عينيها. 
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(الفصل السادس) 

كانت راتحة القرفة و الشوكولاتة تمِحَ أنوف الزوار» تسحرهم للتقرب من زجاج 
العرض حيث أنتصبت قطع الحلوى و الكعك بشكل مغري» تخاطبهم بكلمات تذوب في 
الفم» و تنظر إليهم بعيون شديدة الحلاوة» فيفغون أفواههم طالبين شراء منها ما إستطيعون 
حمله بين أيديهم» حيث السعر لا يهم هنا في هذا المتحر الباذخ الذي لا يتناوب على مدخله 
إلا المدركين لقدرتهم على التكفل بما يطلبه البائع من أسعار عالية» فليا قد يأتي هنا ثخص 
معوز و عديم المال و يرهق نفسه بعذاب التفرج المريق للعاب و هو يدرك عدم قدرته على 
الحوز على ما يريد من سلع معروضة» هذا ما ساءلت روتفا نفسها حين وقفت تحدج رومان 
بعيون مستفهمة و غير مستوعبة لتواجده هنا من بين كل الأماكن» و إن كانت لا تحب أن 
تحك على الناس من مظهرهم فقط و أن تصنفهم في مراتب طبقية بناءً على ذلك» إلا أن 
الأمى واضم في حالة رومان بأنه إسيط الحال» وليس هذا فقطء فإن مكان كهذا لا إستجلب 
زوار من الرجال عادة؛ على الأقل لا تراهم يتفسحون أوحدهم؛ فلو تدير رأسك في أي إتجاه 
فسترض يانه لا يعم المكان هنا سوى النساء و الشابات الاي يتراودن مع صاحباتهن ليتناقشن 
ويختارن ما يريدن من طعم حلو إيسد ؤوة اليف والفاء العاطفي اللاتي هن عادة يرون 
أنفسبن محرومات منه» و رومان لا يصنف في أي من هذه الحانات بالطبع» فلا هو إمرأة و 
لا هو رجل مرافق لزوجته أو نكلياته» فأستجمعت روتفا نفسها و تلكوت الوعد الذي قطعته 
مع رومان قبل نزوها من القطار بالأمس» فأستدارت لجهة التي كانت مقابلة أياها مسبقاً 
فقط لتلاق بعيون صاحبتها المتسائلة عن حالة التبعثر هذه التي لقت بها روتفا عليباء فساءلتها. 
« ما بك يا روتفا؟» تبدين و كأنك مشتتة و مبعثرة الفكرء هل هناك خطباً ما في الحلوى التى 
تذوقتيها» فإن كان الأمى كذلك فيجب أن تنطقي و تقولي لي ما هو الأمر» و أنا سأخاطب 
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مدير امحل و أقرع رأسه لهذا الإهمال و التقاعس في إعدادهم للحاوى» فنحن ندفع أناناً باهظة 
زهاء ما نشتري» ولا يمكن أن نسمح لهذا التخاذل في تقديمهم الخدمات للزبائن» و خصوصاً 
الزبائن المعتادين كأمثالنا نحن ». 


أمتعضت روتفا من هذا التحري الفضولي و الطويل» فأية شكوى و أية خدمة 
للزبائن نتكلم عنها هذهء فيا ريت الأمى كان كذلك و ببذه السهولة!ء هذا ما طرئ على ذهن 
روتفا في تلك اللحظة و لكنها قررت الإبتعاد قدر المستطاع عن جلب الإنتباه لنفسها. 
« لا شيئ يا جورين» فقط طعم الكعكة هذه التي تذوقتها كانت من النوعية التي تكون شديدة 
الحلاوة لدرجة تجلب الغثيان» فلا أنصحك بأن ثتذوقيها إلا إذا أردت الذهاب إلى المستشفى 
لحالة إغماء» عطفاً ععلى كونك شديدة التأثر و الحساسية لأي شيع مفرط في المذاق» و الآن 
هيا بنا نذهب من هنا فلقد أخذنا كفاءتنا من هذه الحلوى» هيا أسرعي يا جورين ». 


بدأت روتفا محاولة إقناع صاحبتها للخروج من المتجر بأسرع ما يمكن لتتجنب رومان 
وهو الذي في هذا الوقت بدأ يعلوا صوته في مشاجرة مع أحد الموظفين الذي كان قد رآه 
يحدجه من بعيد بينما كان هو ينهم في الحلوى بدون أي أثر للتوقف أو أية بادرة لشراء أي 
منهاء فكان رومان متبكاً هذه المعاملة التى رآها مسيئة بحقه لكونه زبون محتمل هذا المتتجر» 
فأخذ يناوش الموظف مطاباً إياه بتقديم الإعتذار عن تلك النظرات التي على حد وصفه قد 
كادت تجعله يتقو الحلوى التي قد جرب تذوقهاء و الموظف من الجانب الآخر من المنضدة 
كان يحاول تخفيف وتيرة الموقف بكلمات تطالب بتهدئة الحال و ضبط الأنفس» و لكن ما 
جلب إنتباه رومان هو محاولة الموظف التهرب عن تقديم الإعتذار مما زاد من حرارة الموقف 
وأجح غضب رومان الذي شعر بصفعة الإهانة المسددة إليه نتصاعد في حرارتها و من إن 
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سبب هذا الرفض بتقديم الإعتذار له هو فقط لكونه بسيط المظهر و المندام» و لم يحتفظ 
رومان مبذه الحاطرة لنفسه في دواخل ذهنه» فهو لم يتباطئ في الإعلان عن ذلك وبصوت 
« أهذا هو السبب؟» هل تنظر إلي بهذه النظرات لكونيٍ ألبس هذا المعطف البالي» و هذا 
البنطال الكالح؟» هل يعطيك هذا الحق و الصلاحية في التعدي على حقوقي كربون» أهناك 
بند في عقد وظيفتك هذه يخبرك بأن تعامل زوارم على حسب ملابسهم أم أن هذا مجرد 
تخصيص قد تفضلت أنت به بنفسك بدون أن تحتكم لموظفيك؟: أتعلم ماذا؟» أنا لا أريد أي 
إعتذار منك» ليس بعد هذه المماطلة منك و التعنت الشرس الذي أبديته» و من من اللحاسر 
هنا؟» أن اء فأنا قد كنت محتاراً في إختيار المتجر الذي يمكنني أن أشتري هنه كيلا كبيرة هن 
الحلويات و الأطعمة والتي أريد شراءها لتلبية حاجات الحفلات الضخمة الت أقيمها بإنتظام» 
حيث أني كنت أبحث عن مورداً دائم لأكون زبوناً وفياً و متواتراً إليه على المدى البعيد» 
لكن بعد هذه المعاملة المهينة التي عوملت بها لقد قررت التوجه إلى المتجر المنافس ل5» ذاك 
من متجرم هذاء فوداعايا هذاء و أتمنى لصاحب المتحر أن يعلم بما قد فعلت و يكافتك 'بتوصية' 

ردحت قدميٍ رومان بخطوات سريعة متوجهاً نحو الخرج حق أصطدم عند باب 
الخروج بروتفا التي كانت تحاول هي الأخرى أن تسبل طريقا للخروج من هذا الموقف الغير 
خبب» راجا رومان ل فأشعت مدعل عمريهما ف مده ون عل م 
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لنفسه للهروب من الباب أولا» تاركاً إياها خلفه في المتجر حيث أنغلق باب المتجر عليها 
أيحجب تعابير وجهها المتعجبة والمتبعثرة وراءة. 


لا يعم المرء أحياناً ما الذي يجعله يتصرف بطريقة ماء فنحن نواجه مشكلة في أحد 
الأيام و نتتصرف أزاءها بطريقة غير ملائمة تجعانا ندم على ذلك التصرف»ء فنقرر في دواخانا 
بإننا لن نعاود ذلك التصرف مرة أخرى في حال إن صادفتنا تلك المشكلة و عاودتناء و أشجع 
أنفسنا و نتحفز لسناح الفرصة مرة أخرى لنصحح أخطائناء و نكون من شدة الترقب بأن 
ينتبي الأعى بالبعض منا بإفتعال المشكلة بإصطناع فقط للتخلص من ثقل الموضوع الرازح 
على ذهنه» و لكن القول و التخطيط شيئ و العمل و التصرف شيئا آخر تماماء فالواقم ليس 
حا كاة بتاتاً إذا ظننت يوماً بإنه كدلك» و لا يمكن إبطاءه أو تغيير مجراه حيثما شئّناء فلا تكاد 
تظهر المشكلة مرة أخرى حتى نرى أنفسنا نعاود التقيد تخطية تصرفاتنا و التصرف مع الموقف 
كا عهدناء و يتضح الأعى عندئذ بشكل بائن و مخيب بأن ما نظنه مجرد تصرف بدئٍ غنّ في 
طريقه للتقوم و الصلاح هو في الحقيقة طبيعتنا العفوية و الحقة في مواجهتنا و تصرفنا أزاء 
مشكلة ماء فالرجل الذي يعنف زوجته كلما حاورته في موضوع لا يطيقه و من ثم إشعر بالندم 
على ذلك التصرف الذي لا يقبله تكصلة بنيوية من شخصيته و يحاول أن يقنع نفسه بأنه قادر 
على التخلص من هذا التصرف الذي لا يليق به» لكن ما أن تعود زوجته للعديث مرة أخرى 
في أحد المواضيع التي لا يحبها حتى يعود خأ و بدون تفكير إلى ما أعتاد من تعنيف و شم 
و سبء فهذا التصرف بكل إساطة هو طريقته الحقيقية و الثابتة لمواجهة تلك المشكلت» و لا 
تغيير [ذلك» فهذه اللحصلة التي نراها نيئة و سيئة المذاق هي في الحقيقة في أكل نضجها و 
تماههاء 
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راقب رومان حركة قدميه اللتان كانتا أشبه بترسان لماكينة لا يكلان فيها عن الدوران 
بثبات منتظم» فرجليه مدركان لوظيفتهما ولا يهمهما ما تقوم به أعضاء الجسم الأخرىء فيدا 
رومان مخبئتين فول في جيبي معطفه و كأنهما راقدتان» و رأسه منحني مواجه للأرض التي 
يمشي علبهاء و ذهنه يفكر بتركيز على ما قد حدث للتوء فإلى متى سيظل ينفعل ببذه الشدة 
لكل حركة تحدث أمامه» فهل كان من الضروري توبيخ ذلك الموظف ببذه الشدة» و ليس 
هذا فقط و بل بطريقة كاذبة» فلما كل تلك الأكاذيب؟» ألم يكن ظن الموظف صعيحا؟» 
فنظراته المشمئزة تجاهه ما كانت سوى لإدراكه من نتاج خبرته في هذه الوظيفة بأن من 
يقف أمامه هو شخص معوز لا يقدر على تكلفة هذه الحلويات الباهظة الن» و بأنه لا يلتبم 
هذه الحاويات المعروضة للتذوق و حسب كا يفعل جميع الزبائن الآخرين و إنما للتمتع بها 
كاملا فإذاً أليس الحق معه؟» أفلا يجب عليه الآن الرجوع و الإعتذار؟. 
د كلااء و ألف كلاء ما تأنيب الضمير هذا إلا بسبب تلك الفتاة و نظراتها التي تبدوا دائماً 
في تعجب و إستنكار لكل ما أقوم به أو أفعله» و من هي لكي تحدجني هي الأخرى بتلك 
النظرات» و بالحقيقة نظراتها هي أسوأ من نظرات ذلك الموظف» فعلى الأقل هو لديه سبب 
وجيه و إلتزام مسبق ليراقب الزبائن و يتصرف على حسب ما يظن بما هو هدفهم من هذه 
الزيارة» لكن ما دخلها هي؟: من جعلها المراقب و الام على ما هو مقبول لفعله و على ما 
هو مذموم؟» و أليست هي من تلك الشابات الثريات الاتي لا يملكن خبرة في الحياة و 
متطلباتهاء فا تبنيه هي من وجهات نظر لا يتناسب و لا يتلاتم مع الواقع الحقيقي الذي 
أعيش فيه أناء نعم!» فلماذا يجب علي أن أتمل و أصبر تحت نظرات قذرة من موظف حقير 
إذاً؟» فالواقع يقول بأنني زبون ككل الزبائن» مثلها هبي كدبونة لا فرق بينناء فإذاً لماذا سمح 
له بإهانتي بينما لو فعل هو ذلك معها لققطعت رقبته على الفور» لماذا هذه التفرقة؟» السبب 
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الوحيد الذي أراه مناسباً و وافياً بحق هذا السؤال هو القييز بين من يلبسون ملالس حسنة 
مثل تلك الفتاة المترفعة» وي أنامن لا رضرة ناسيم حيرض الكرتى يتنر راق 
الحم على مايرونه من الخارج فقطء نعم!ء أنا من تلك الثلة القليلة من الناس اللذين لا يزالون 
محتفظين بالأخلاق الحسنة و الطاهرة» فسحقاً لهم و لمتجرهم الباهظ هذاء و عقا لتلك الفتاة 
بملابسها الباذخة» فلا يلبس أحد مثل تلك الملابس إلا أن يكون من الصافين و المتعنتين» و 
هذا ما يجعاني متأكداً من كونها هي أيضاً منذ الأمس قد حككت علي بالتشرذم» و لذلك 
نطقت بتلك الكلمات القاسية عن عدم رغبتها بملاقاتي مرة أخرىء و إلا ما قد يكون السبب 
غير ذلك؟ ». 


أغرورقت السماء بلون الغروب اللازوردي» و أختفى قرص الشمس المحمرة خلف 
الأفق غائصاً ببطوع كسفينة غارقة إلى ما بعد الإنحناءة الأرضية» و عبث يعض الرباح و 
طايرت من أوراق الشجر و بعثرتهم في أرجاء المدينة» و كأنها ترجع للطبيعة بعض من 
حقوقيتها في إمتلاك هذه الأراضي المغصوبة منهاء و تحت غطاء كل هذا كان الناس يضربون 
أرجلهم إلى طريق العودة إلى منازهم منهين يومهم في الكدح و الحصدء لا يطيقون إلا أن 
تلامس أقدامهم سجاد عتبات منازلهم» و كان من ضمنهم إيفان الذي كان قد عاد للتو من 
مكتبه القابع في مبنى الإدارة العامة للتجارة حيث يعمل كستشار و أخصائي لتحرير البنود 
التجارية» رحبت فيلبونا به عند دخوله» و نزعت عنه معطفه لتعلقه في علاقة 3 الملاس» سأها 
إيفان عن دانيا وإن كانت قد رجعت من عند صاحباتها بما أنه كان مدركاً إن هذا هو يومهم 
الأسبوعي الذي بماطلون و يطنبون فيه في قضاء الوقت في أحاديثهن» فأجابته بالإيجاب عن 
رجوع السيدة غيرسكفيسكيم منذ ما يقارب الساعتين» و هي في الحقيقة تنتظر عودته بأحر من 
جمر في غرفة الجلوس كونها تملك شيئاً مهم لتخبره» قلب إيفان عيناه في محجريهما و تأفف 
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من ذلك احبر أثر توقعه لكون حديثها لن يخرج عن نطاق مواضيعها المعتادة و ترهاتها النسائية 
التي لا تتقضي و لا تنتبي» فأخذ راحته في تعديل هندامه و إرخاء بدنه بعد قضاء هذا اليوم 
الطويل محبوساً في حيز مكتبه الضيق لا يتزحزح منه لكثرة أشغاله و تراكم طبقات المعاملات 
التي كان عليه قضائباء دخل عليها في غرفة الجاوس حيث رآها مكاتفة الذراعين و ماطة 
الشفتين و يكاد بدنها الحزيل أن يغوص في مسند الكنبة» و ما أن لحت قدومه حتى قفزت 
من مكانها لتخبره مباشرة بما أرادت. 

« إبن أخيك هذاء ما شأنه؟» هلا أخبرتني» ما الذي يعطيه الح و الجرأة ليهينني أمام 
صاحباتي» و يجعلنى أضحوكة أماممن» لقد كاد خداي أن ينفجرا من تكدس الدماء فيهما من 
شدة الحرجء لم أعرف ماذا أقول لحن أو كيف أشرح ما قد فعله؛ يجب عليك أن ثتصرف 
معه بحزم و أن تمنعه بكل ما تستطيع عن التعامل مع الناس ببذه الطريقة اللخزية كلما أراد و 
شعر برغبة إلى ذلك ». 


حك إبقان رأمنه غي رمد ركا عن 'ما تتدنث زوجع عند لكنه تمن بأنه شيا ما قد 
فعله رومان أمام صاحباتهاء و لكن من الصعب الشعور بالغضب فقط من مجرد سماعه لهذا 
العرض المبهم للأحداث لكونه يدرك بإنه لا يقطلب منك فعل الكثير لتزع به تلك النساء 
المدعيات الاتي يلاحظن كل شاردة و واردة ولا بمنعن لسانهن عن التعليق على كل شبئ 
بعلو و صلافة مبما كان الأ تافهاء فقد يككون الأ ببساطة بإن كل ما قعله رومان هو 
المثى أماممن بطريقة غير لائقة لا تناسب أذواقهن و لا غير» و هذا كافي لجعله محط إنتباههن 
لتطاله ألسنتين» فأولائك لسن سوى نساء فاضيات و تافهات لا يمل جدول أياممن أي عمل 
نافع أو مفيد سوى الثرثرة» و هذا ما حدا إيفان إلى الإمتناع عن الغضب. 


6 


أماسي الديجور 


« وما الذي فعله رومان؟» لا تقولي لي بإنه لم يلقي عليين التحية م تحبين و تشائين و فقطء 
فهذا أعى في غاية السخافة و لا يستحق كل هذا الإنتظار الذي قت به» فإن كنت تظنين بأني 
سأحادثه ببذا الشأن فأنت مخطئة و لقد أضعت وقتك» ههء و منذ مق كنت أنت هبتمة 
بعدم إضاعته من الأساس؟ 53 


أمتعضت دانيا من هذه الإهانات التي صفعها إيفان بها على وجههاء و التي مهما 
سمعتها عبر السنين فهي لا تزال تدس بوخزتها في قلبهاء لكونها تعلم بإن الحقيقة فقط ٍ ما 
تؤلم» فأخفضت رأسها في محاولة لإبتلاع تلك الكلبات و تجاهلها كا تفعل عادة» و أكلت 
تتبعة القصة. 


« ليس الأعى ببذه الهينة» فا فعله إبن أخيك هو أكبر من ذلك» فلقد أخذته معي إلى منزل 
صاحبتي كيشكينا هذا الصباح» أنت تعرفها أليس كذلك؟» فنزلها في الحي الجاور لناء و لقد 
قابلتها عدة مرات من قبل» على أية حال» كانت فيلبونا قد أختفت لسبب ما من المنزل» و 
كان الوقت يداهمنى وغدوت دأ ره عن وقت رحيلى» وحدث أن صادفت إبن أخيك 
هذا أمامي مباشرة في حيرت هذهء فطلبت منه بأن يتفضل بساعدتي لكوني كنت في أمس 
الحاجة لتلك الأذرع الإضافية حمل أطباق الطعام التي جهزتها بالأمس لأحملها معي أثناء 
زيارقي» فوافق على ذلك بسرور و ترحاب و رحلناء و ما أن وصلنا و دخلت أنا على صاحباتي 
لأسلم عليهن» و ذهب هو ليضع الأطباق في المطبخ ظانة بأنه سيرحل مباشرة بعد ذلك» لكن 
ما أن مرت بضع دقائق حتى أتت إبنة صاحبتي كيشكينا لترحب بنا ا تفعل كل إسبوع 
نجتمع نحن فيه» لكن عوضا عن وجهها الباش و كماتها اللطيفة و المهذبة المعتادات نحن 
عليها أخبرتنا بالأعس الصادم» عن تواجد فتى بمظهر رث قد أصطدمت به في ردهة المنزل» و 
قام هذا الفتى بإهانتها و سبهاء و ليست هي وحدها فقط من تلقت تبجمات إبن أخيك بل 
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حتى إحدى خادماتهم لم تسم منه ومن كلامه المتعدي» و أخذت تلك الفتاة المسكينة تحاول 
منع دموعها من الإنجراف لكنها لم تستطع ذلك» و أخذت كل صاحباتي أبان تلك اللعظة 
بالتحديق تحاي» و علامات الإحتقار و التحطيط تغرس أقدامها على وجهى» فأخذت أحاول 
الإعتذار للفتاة و لأمبا كيشكينا التى كانت قد أحتضنتها بين ذراعيها وار عواساتياة فو 
على الرغم من قبولها إعتذاري»ء إلا أن ذلك لم يكن شافياً تائله فهي - كيشكينا - ل تنوء 
عن مجافاتي طوال الفترة التى قضيتها معهن» كلما أدرت رأسى تجاهها رأيتها تحدجنى بتاك 
النظرات المتسائلة لماذا أسمح هذه المتسولة بالدخول إلى منزلي و أحضار فتيانها المتشردين 
معها فتقط ليهينونني أنا و أبنتي» لما لا أتوقف عن مصاحبتها إطلاقا» و أتعلم كر أحرجني ذلك 
و5 أذلني» شعرت يأن الدنيا قد بدأت تضيق علي حتى كادت عظاي أن تعصرء وذلك 
الفتى لا يزال إسرح و بمرح في اللخارج غير مهتماً مما قد فعل و ما قد عرضني له» أفي يوم واحد 
فقط يدمى علاقتي بصاحبتي التي قضيت السنين ببناءها؟ أخبرني» أذلك مقبول؟ ». 

تغيرت ملاح إيفان من عدم الإكتراث إلى حنق واضخ و مسيطرء و أخذ يطأطأً 
رأسه في توعد و تدبير لما سيوجهه من كلام لاذع و قاهر تجاه رومان. 

دقت الساعة السابعة بعقاريها البطيئة» و كانت عائلة غيرسكفيسي جالسة على مائدة 
العشاء بإنتظار وصول أصعنتهم التي تحتوي على ما يطيب لهم من طعام» و كان أحد المقاعد 
شاغر» مقعد رومان» و أخذ إيفان يحدق بنظرات حارقة إلى الحواء الذي مل ذلك الحيز في 
إنتظار عودة رومان» و أخذ يتوعد في دواخله بأشد العقاب على رومان لو أنه بتجرئ و يقوم 
بالتخلف عن الموعد المحدد الذي أعلمه إياه بأهمية تواجده عليه في هذا الصباح» و في الحقيقة 
كان إيفان يتقنى حدوث ذلك التأخراء فهو حقاً يريد أي عذر لفرض سطوته و إظهار جبروته 
أمام إبن أخيه الصعلوك هذاء فهناك جو من العلو و التكبر قد لاحظه إيفان حيط برومان» 
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و خبرته تقول له بإنه يحب كسر ذلك الغرور حالاً و خلال هذه الأيام الأولى و إلا تفاقم 
الأمى ليخرج عن سيطرته؛ أدار إيفان وجهه تجاه إ بنته داليا التي كانت تلعب بشكل ساهم 
ملعقتها في محاولة لتجزبة الوقت حتى حين وقت العشاءء فلاحظت نظرات والدها قد توقفت 
عليياء فأقامت من جلستها حالاً و توقفت عن اللهو بالأواني» فنت تعابير إيفان من ردة الفعل 
الحذرة هذهء و أرتسمت إ بتسامة متعاطفة على شفتيه. 

« كيف كان يومك يا داليا؟» عساك قد ثابرتي في دروسك و ركذت في شرح المعلمين» فلطالما 
أخبرك بأن هذه المرحلة من حياتك هي الأهم و الأكثر حساسية لتكوين هويتك و ما ستكونين 
عليه» فإن جعلت المثابرة و الإجتهاد ملازميك منذ الآن فسيظلان يصاحبانك في كل ما 
تفعلينه في المستقبل سواء القريب منه أم البعيد» و هذه ليست مجرد ترهات أخبرك بها فقط 
لأحفزك بهاء بل إنها تجربة واقعية مثبوتة و حقيقة لا غبار عليهاء خفذيني أنا على سبيل المثال» 
لقد كنت أدرس يل ونباريء لا أشارك التلامذة الآخرين في لعبيم مهما دعوني و أغروني 
لذلك؛ لطالما كنت أرفض دعوتهم حتى إنتبى الأمى بهم بالتدمر علي في محاولة لكسر قوة 
إرادتيء لكني لم أرخ اذلك و قاومتهم عق تركرن أخوراً لحالي» و مني ماذا حدث لهم 
بعد ذلك؟» واحد منهم إنتبى الأعى به ملتي في السجون يخرج منها فترة فقط لأسمع خبراً عن 
دخوله خلف قضبانها مرة أخرى» و آخر لا يستطيع الإحتفاظ بأية وظيفة حتى غدا واضحا 
بأنه يستلم راتبه من معونات العاطلين أكثر من الوظائف التي شغلها مجتمعات» و آخر يعمل 
تحت إشرافي» لكن برتبات واسعة في ما بينناء فأنا مرؤوس مرؤوسه» و هو لا ستطيع حق 
رفع رأسه ليواجهني كلما مى بحدائي» و هذه ليست مجرد صدف» بل هو تدبير و تخطيط» و 
هذه المرحلة التى أنت بها هي الورقة البيضاء الأساسية التى ترسمين عليها الخطوط التى لا تمى» 
تذاكرى و ادف وآلا إندى الأ يك 4ه ْ 
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و في تلك اللحظة أطل رومان عليهم قادماً من ردهة المدخل» و ألقى عليهم نظرة 
مستعجلة قبل أن يتقدم من الطاولة قليلاً ممتنعاً عن الجاوس» و كأنه إستجمع بعض الجرأة 
لقول شيئاً ما. 


« مساء كم خير» معذرة على قدومي المتأخر هذاء فلقد أأشغل ذهني ببعض الأشياء و سرحت 
عن الوقت» وما أن أنتبيت حتى بدت الشمس بإنها قد أفلت» و تاهت قدهي تحت ظروف 
تغير المكان على عيني الغير معتادتين على مظهر هذه المدينة و كيف تبدوا تحت تأثير الظلام» 
كلدل ري اوراص رم ريه لكوني لا أستطيع الإنضمام إليك هذه الليلة 
على العشاء» فنا شمر بد ببعض الوعكة و التعب في جسدي» أعتقد بإِن على وشك الإصابة 
بمىء والآن لو سمحتم بأنصرافي» طابت ليلتكم ». 

أستدار رومان قاصداً الإتجاه للأعلى» لكن سماعه للصوت الصاخب لزحزحة إيفان 
لكرسيه قد أوقفه ليلقى نظرة من خلف ظهره فقط ليري إيفان و قد وقف شائاً ناتفاً صدره» 
مقطباً حواجبه» عرق قبضة يديه إلى كرة من الحم الصلب» فأستيقظ رومان من خموله و 
أستدار بجسمه كاملا ليواجه عمه الذي تحرك من مكانه و تقدم إلى رومان بخطى حازمة» و 
فاجأه بصفعة قوية قد سمعت أصدائها في أرجاء المنزل كافة» و تبعها شبقة صادرة من كلا 
من دانيا و داليا التى غطت سي بدورها ها بيدها في صدمة و ذهولء بينما ظل رومان 
سعدا عل ما وحده واه السلتنة مغطيا بقاده بيده لا يحرئ على رفع رأسه أو إدارته تجاه 
عمه فهو قد أدرك ما سبب كل هذاء فلا يمكن أن يكون بأنه قد توقع بأن يبين شخصاً ما في 
منزله و ينجو بجلده من أية عقبات تنبع من هذا الفعل المتهور» فلا بد أن تصل الأخبار و 
تتتشر كريق الغاب» و كريق الغاب لا بد أن تحترق الأتجار يا بحترق خده من عنونة 
الصفعة» أتت فيلبونا في هذه اللحظة مبرولة لتستقصي ما سبب هذا الصوت المدوي الذي بدا 
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منبئاً بالمشاكل فقط لتجد الميع متسمرين على وضعيات غير طبيعية و كأن لعنة قد حلت 
علهم من حيث لا يدرون لتجعل منهم تماثيل خرساء» تقدمت فيلبونا من الطاولة ملتفة حول 
إيفان و رومان و كأنها لا تجرء بأن تحاول الإستعلام مباشرة من إحداهماء فهي قد فهمت 
ما جرى فقط من رؤية المشهد أمامهاء و لكنها توجهت إداليا و أمسكتها من يدها لتتجرها معها 
إلى غرفة أخرى مبعدة إياها عن خضم هذه المتاعب و الشجارات التي لا تصلح لفتاة في مثل 
سنهاء و خصوصاً فتاةَ ضعيفة القلب و سهلة الذعى مثلهاء فقامت دانيا ههي الأخرى من على 
مقعدها لتتبعهم و اتطمئن إبنتها و تهدئهاء أو هذا ما حاولت أن تظهر بأنه السبب لروبهاء 
فهي ني الحقيقة لا تريد مواجهة مسؤولية كونها من سبب هذه المحنة بإخبار إيفان عن ما 
حدث؛ فهي لوتغاضت عن الأمى و تحلت المشقة لكانوا الآن كلا على مقعده يأكل طعامه 
في هدوء»ء نفلى المكان برحيلها هي الأخيرة لإيفان و رومان الذي أعدل من وقفته وأزاح 
يده من على خدهء ليقابل عمه أخيراً و لو بخنوع ظاهرء حب إيفان نفساً سريعاً قبل أن ينزل 
على رأس رومان كلامه الذي قد دبره من قبل. 

« لقد أخبرتك و أنذرتك» أليس كذلك؟» وها أنت منذ اليوم الأول تقوم مباشرة بإفتعال 
المشاكل و تقوم بتشويه سمعة العائلة» أعلي أن أنبيك من وضعك اللخزي هذاء ولما أنت هنا 
تحت رقابتي من الأساسء و كيف أن أقوم بكل هذا تكدمة و تفضل مني لترقيع أخطاء 
أبيك وأخطاءك أنت معه أيضأء أهذا جزاء من يحسن إليك و يشفق على حالك البانُس هذا؟» 
لماذا قت بإحراج عمتك أمام صاحباتها؟» بل قل ما الذي جعلك تسكع في أرجاء منزلهم 
بعد إنتهاء الخدمة التى وكلتها لك عمتك؟» أحرقتك يدك مرة أخرى و قررت السرقة؟» أهذا 
هو الأم؟» أنطق! ». 
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رفع رومان عينيه و وضعهما ك,ثقاب في وجه عمه في تحدي واضم» فها هو رومان 
المتهور يطل مرة أخرى فق وقت غير مرغوب بأن يكون المتصرف فيه و يتخذ دور المتحدث 
والمتكفل بدور التبرير الغير المقنع. 
« و ماذا لوأحرجتها أمام أولائك النساء؟» ألم تقل في الأمس عن كونهن مجرد نساء حمقاوات 
لا يعتد بكلامبن؟» فا هذا التناقض في كماتك» أترى يمكن أن تكون أنت أيضا من ثلة 
أولائك النساء الجقاوات و الثرئارات و الاتي لا تركدن على رأي؟» مجرد شخص لا رأي و 
لا مبدأ له تجرف مع أي تيار تجد نفسك فيه» فإن أخبرتك زوجتك يشيع ما لا يعجبها تقوم 
أنت في الحال بالتخلي عن كل الكلام الذي تقوله عنها من خلف ظهرها و تخالف نفسك 
فقط في حال كان هذا الأمى يخدم مصااك و حسب» فأنت لا مهم لكلام زوجتك» و لا 
كلام صاحباتهاء إلا في حال كان ذلك عذرا لشيئا ما في خاطرك» نعم» و ذلك الشئ في 
هذه اللحظة هو التهجم علي و إهانتي» و أمام من ن؟» زوجتك وإبنتك» و حتى أمام الخادمة!ء 
فا هو التالي على اللحط إن أسقريت على أعذارك الزائفة هذه؟» فهل ستضريني و لتعدى علي 
أيضاً في حال لو كنت أمشي بطريقة ة ما لا تحبها أو أي أمى تافه آتر قد تجده سبباً لتبرير 
كرهك ليء فأنا لم أقضي هنا سوى يوم واحد و ها أنا قد سمت من هذا المنزل و من رؤيتك 
ببيئتك القبيحة هذه» فأغرب عن وجهيء أو دعني أنا أغرب عنك؛ لكن لا تدعني أقف 
هنا محتاراً لا أعرف يميني من شهمالي» ولا أنت تعرف صحيحك من خطأك ». 

رفع إيفان يده و وجهها تجاه رومان الذي تلقاها هو بقبضة يده و منعها عن | كال 
وجهتها تجاه خدهء فلم يكن إيفان متفاجتاً بردة الفعل هذه» حيث أنه قد توقع بأن يتقدم 
رومان و يدافع عن نفسه» فهو بالطبع لن يذعن له ببذه السرعة» فهذا أمى متوقع و محتسب 
في مخططات إيفان» فشراسة و ضراوة من هذه الدرجة لا تروض بمسحات اليد ولا بقبضات 
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اليدء لكن بالقروي في مرج الأثثين معأ و تعمد الإرباك في إستعمالهما لبعثرة أوراقه و جعله 
بتخدر تحت تأثير مفعوله» أل إيفان يده في تنازل منه عن هذا العراك» وأشار تاه السلالم 
معلناً وقف إستئناف هذه المحادثة والسماج يمان اث بتخلف عن الجلوس معهم على العشاء» 
ولا سسها بأن هذا هو الخيار الوحيد أمامه بعد هذا الإحتدام» فنادى إيفان على أساء المنزل 
للرجوع إلى طاولة الطعام» و أمى فيلبونا بإحظار العشاء الذي قد برد لا شك بعد كل هذا 
التأجيل الطارئْ الذي جرى» لسن كلا من دانيا و داليا على كرسيهن» بينما كان إيفان 
منبمكاً على حاله يكاد يغوص على مقعده من شدة الإنفعال الذي لا تزال وجفاته تجري في 
أديم عروقه» حتى لاحظ التوتر البادي على وجه داليا التي لا زالت تبدوا و كأمها على وشك 
الإنخراط في البكاء» فأرخى إيفان من بدنه و أصطنع قليلا من الإ بتسامة المطمئنة على وجهه» 
وهو يفكر بأن معاشرة دانيا طوال هذه السنين لا تجلب منفعة إلا في مثل هذه الأوقات 
حيث التصنع و القثيل متطلبان منه و هذه هي خاصيتهاء فأدار رأسه تجاهها فقط ليراها تلبس 
تعابير الندم على وجهها. 
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(الفصل الماع 

لطالما كان النهار رمزاً للبداية» و خصوصاً عند أوائله حين تيزغ الشمس بواهجها 
المندفع و تغطي به جميع ما يقع تحت ناظرهاء فهذا الفجر هو أول ما ندركه و نتعرف عليه 
كبداية» مما يجعل بزوغ الشمس - أي الفجر - الشريك الشرطي ليرافق النهار لكي نعبر 
بشكل واضم عن البدايات» كثل قولنا 'خر الكابة' للتعبير عن طلائع التطور في الحضارات 
القديمة التي أبتكرت طرق و سبل الكابة كنثل حضارات السومريون و المصريون» و أشبيه آخر 
أستخدمه كذلك هو قولنا 'فر الحداية' للإشارة إلى زمن ظهور أوائل الأنبياء المصلحين» و 
الأمثلة كثيرة لا نهاية لهاء و كثل الإستعارة الجازية للفجر للتعبير عن البدايات فكل مراحل 
اليوم هي أيضاً متاحة للإستخدام بالمثل للتعبير عن أقرب ما تشابهه في رمزيتها لهاء كثل 
إستخدام كلمة الظهيرة للتعبير عن أواسط المراحل الزمنية و الطورية في مختلف القطاعات» و 
فترة أخرى من اليوم دائاً ما نراها تستخدم هي أفول الشمس عند الغروب للتعبير عن نباي 
مرحلةً ماء لكن نرجع للفجر و حلوله مرة أخرى و نحاول أن نحلل سبب كونه دائماً ما 
إستخدم للإشارة للبدايات و عن كيف قد أرتبط ذلك مع كونه إشارة و رمن للتدليل على 
النيضة و حسب عرضاً عن اليقظة؛ فالنبوض من النوم حتماً أكثر علواً في مكانته على سلم 
طبقات الوعي الثنبه مقارنة بالإسقرار في الغط في النوم» لكن هذا طبعاً لا يعني بإنك تكون 
فق أعلى درجات قدرتك وأقرى عنفوان العاسينك أبان ذلك الوقت» و هذا هو اللحلااف 
الشائك بين من يحبون هذه المرحلة من اليوم و بين من يفضاون مرحلة أخرى لتعبر عن 
شخصيتهم و كيف تتواكب تلك المراحل الأخرى بشكل أنسب من المرحلة التلقائية لدى 
معظم الناس ألا و هي أوائل النهار» فالأ واضم كوضوح الشمس بأن هذه الفترة هي بداية 
و فاتحة اليوم لدى معظم الناس» و كلنا نعرف الآراء و المقاويل التي يوصف بها معظم الناس 
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ألا و هم بصفة أخرى ما يسمون بالعامة» بكونهم ضحلين الذكاء و ركيكين التفكير و التدبر في 
ما يواجهونه من أي شيئًا كان» و لكن في نفس الوقت هم قوة الساعد و شدادة الكاهل و 
هم من يقومون إشأن اسيم بأكله و بنونه و يحكئون مسار توجهه» فهم حقاً ناهضين و 
لكتهم أيضاً ليسوا بكتر بمتيقظين» فهذه الصفة الأخيرة مخصصة لفئات أخرى من أمثال من يبوون 
لجوبان في شياهب الفللام عند اليل و من بموسع أجفاتهم حتى نكاد أعيهم سقط من 
محجرها من شدة التوجس و الترقب لأي إنقضاض أو جوم قد يسقط علهم من حيث لا 
يدرون» فهذه هي يتقظة الليل و تنبيه» و هؤلاء هم من يدل الستار علهم أو قل من يسدلون 
الستار على أنفسهم على غيرهم ليختمون اليوم سواء كان على وجه حسن أم سيئ» و أغلبية 
الحال تكون الحاتمة على الوجه الآخر عوضاً عن الأول. 

أستيقظ رومان من نومه الذي لم يأخذ كفايته منه لكونه كان متقطع الوصال» 
حيث كان رومان يستيقظ كل حين أثر سماعه لأقل صوت أو حركة تصدر من أي مكان 
كان و طبعاً لا صوت ينتيج من أغوار هذا المنزل» لميع قاطنيه قد غطوا مبكراً في النوم؛ و 
أما عن فيلبونا فإنها و إن كانت ما زالت مستيقظة تقوم بما تبقى من أعمال منزلية أو ترتب 
أعمالها للغد فهي ان تصدر أي إزعاج بكل تأكيد حيث حركتها دائما ما تكون منسابة و سلسة 
حتى في أواسط النهار فا البال في هذا الوقت المتأخرء أخذ رومان يجوب أرجاء غرفته خطوة 
تأخذه يساراً و خطوة أخرى تأخذه ييناً و أخرى تجاه النافذة التى تحلت بغطاء جديد ونيف 
لا بد وأن فيلبونا قد ركبته هذا اليوم أثناء غيابه عند الظهيرة» ففتح الستارة تدان أسي 
يتفحص أرجاء الحي المظلم و الحاوي» فلا أثر أو حس لأي أحد أو شيئ ولا حتى خرخرة 
لقط أو نباحاً لكلب» جو ميت و راكد كلوحة زيتية من الفترة السوداوية للرسومات ني 
كانت في عن رواجها في القرن السادس عشرء و كاللوحات تماماً ما أن تنظر إليها لثواني حتى 
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تحس بإنك لا تستطيع التفرقة بين سواد لون اللوحة و سواد النقط العمياء التي تطفوا في العين 
فلا تعرف حدود الرسمة ولا أبعادهاء فتنحى رومان من هذا المنظر و قرر التشجع قليلا و 
الخروج من غرفته حيث أنه لم يخرج منها و لم يقترب حتى من باب الغرفة منذ أن دخلها 
غاضباً و مقهوراً بعد تلقيه لتلك الصفعة المدوية و المهينة» لكن بما أن اجميع قد أوى للنوم و 
لا يمكن أن يستيقظوا إلا بعد عدة ساعات على أقل تقدير فهذه هي فرصته السانحة للخروج و 
التفرج على أرجاء المنزل و إستكشاف المزيد من أنحاءه» ففتح باب غرفته و توجه للدور 
الأسفل. 

ظلمة خائقة قد صبغت جدران المنزل و جعلت منه قبراً موحشاً في مقبرة قافرة» 
فأخذ يتلمس الجدران بأطراف أصابعه يضغط بهم على الجدار ليطلقونه إلى الجدار المقابل و 
كأنهم نوابض لولبية» و كان مصدر الضوء الوحيد الذي ييجذبه تجاهه كا تتجذب العثة إلى النار 
هو الصادر من أغمار المطبخ مما جعله يفن بأنها فيلبونا وها هي لا زالت مستيقظة حيث بدا 
بإن هذا من طباعها اليومية» و أحتفظ رومان ببذه المعلومة في مدونته الذهنية» فتقدم من 
المطبيخ و أطل برأسه أولاً ليتفقد الوضع قبل الدخولء و ما أن رأى فيلبونا جالسة كا كانت 
عليه بالبارحة تمل كاباً في يدها و كوب القهوة الساخن على الطاولة حتى أرتسمت إ بتسامة 
خفيفة لا تلحظ على شفتيه» و تقدم متخذاً الحوينى على أطراف أصابع قدميه متوخياً إصدار 
أي صوت» حتى وقف أمامها مباشرة تفصل بينهم الطاولة» و هي لا تزال لا تلحظه لكونها 
منغمسة في صفحات اللكّاب تحدق بعينين لا تراك إلا لو كنت إحدى الحروف المطبوعة في 
صفحات الكّاب» حتى حان وقت قبها للصفحة و لكن صوت رومان المفاجئ قد أوجف 
قلبها و جعلها تطلق صرخة سريعة قد تداركتها قبل أن تدوي و تتزايد» و رفعت رأسها تجاه 
رومان و راحة يدها تخطي فها و عيناها على أوسع ما يمكن أن تكونا عليه» و ما أن رأته أمامها 


56 


أماسي الديجور 


ينظر إليها بملاح بريئة مفتعلة حتى تنفست الصعداء و تخاذل جسدها على الكربي حيث إنها 
ظنت بحتمية بأن يكون هذا هو اليوم المشؤوم الذي يغزوا فيه لصاً قاتل المنزل و يقضي عليها 
لا لشبئ سوى لكونها الوحيدة التي لا زالت مستيقظة» أغلقت فيلبونا الاب بعد أن وضعت 
العلامة على الصفحة التى وقفت عليهاء أو قل أوقفت عليهاء و قامت من على ؟رسيها متجهة 
ناحية المغسلة متعذرة ببقاء بعض الصحون الويسفة التي أجلتها لصباح الغد و قررت الإنشغال 
بغسلها الآن فقط لكي لا تعطي المجال لرومان لتكرار الموقف الذي وضعوا أنفسهم فيه بارحة 
الأمس» فتحت حنفية المياه لتطغي على صوت زحزحة الكرسي خلفها حيث جلس رومان» 
واهرت للظات .سق أهرت ت فيلبونا من غسل الصحون و لم يعد لها أي عذر الآن سوى 
الإستدارة خلف و مقابلة الوضع الذي جبرت عليه» و ما أن أستدارت حتى رأت رومان 
جالساً و كأبها بين يديه و يبدوا منغمسا هو الآخر في كلماته» فهي لم تسمع صوت قلب 
ما ودود م ا فتقدمت تجاهه مادة جد إله لعف اكاب 
إلهاء فأرجع رومان من ظهره إلى الوراء حتى أستند على الكرسي محاولاً الإبتعاد عن قبضة 
يدها بقدر ما يستطيع» وقفت فيلبونا و يديها على خاصرتها تساءل نفسها أستتكرر واقعة البارحة 
أم أن هذه الليلة هي ليلة التحلي بالهدوء و ضبط الأنفسء ففاجتها رومان بكلامه. 
« أتعلمين؟» لقد كنت مخططاً للاستهزاء مجدداً بالكتب الت أراك تقرئينهاء لكن يا للمفاجأة!» 
هذا الكثاب لا بأس به في الحقيقة» على الرغم من إنتي لم أقرأ سوى بضع صفحات» لكنه 
يبدوا متوازنا و محايدا في طرح المواضيع و تقصيها ». 

أغاق رومان لكاب و وضعه على سطح الطاولة» بينما كانت فيلبونا من فاجأته هذه 
لمرة بعدم تطاولها للكتاب و الهروب منه كا توقعء حيث إنها عوضاً عن ذلك قد أنحت الكرسي 
المقابل له و جلست قباله تنظر بعيون صابة و متأهبة لمواجهة أي شخ قد تضعه أمامهاء و في 
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هذه الأثناء دخلت من نافذة المطبخ المفتوحة هبات من نسي الليل المنعش و أرخت من جو 
التوتر و الحدة التي كانت تكهرب أبدانهم أبان تلك اللحظة. 

لا بد وإنك مشغولة دائماً في أرجاء هذا المنزل؛ فأنا لا أرى زوجة عمي كإمرأة تقوم بعملها 
بتمام الواحب من الإهتمام بمشاغيل البيت و تنظيم شؤونه» أو تحضير وجبات اليوم» أو حتى 
الإعتناء جيداً بإينتهاء فأنت كنت من سارع بإبعادها عن ساحة العراك الذي دار بيني و بين 
عمي على طاولة العشاء بدون أي تردد أو إستفسار بينما في المقابل فإن تلك المرأة لم تفعل 
5 9 ءِ ءِ عاء 

أي شيئ سوى إتباعك و حسبء» فعل يناسب ما أظنها عليه من أمرء» فانا أظنها تخص 
متخاذل و ينقاد بكل سهولة» بدئاً من كونها راضفة تحت أمرة زوجها ولا تساويه في مكانته 
أو حتى أن تحاول تكثيف جهودها للوصول لتلك المراتب التي هو فبهاء و من ثم هنالك على 
الجانب الآخر تذللها إلى آراء صاحباتها و تكوين كل ما تقوم به هي على ما يشرعنه هن فقط» 
وإتهاءا بفشلها في فهم إبنتها و متابعة شؤونها سواء في المنزل أو في المدرسة» إمرأة نمطية و 
مبتذلة بإمتياز» هذا ما أظنها عليه» ألا تظنين أيضاً بأن هذا هو تماماً ما هي عليه؟ ». 


جفلت فيلبونا جفنيها تحت ضغط هذا السؤال الفج و المنتبيك» و كاتفت ذراعيها 
تحت أسفل صدرها و كأنها ثتقي نفسها من تعديات هذا الشاب الماجن التي لا تستطيع تين 
من سيكون ضحية كلامه في كل مرة يفتتح فيها فهء و أخذت وقتها لتفكر و لتبضم ما قالهء 
رافضة الإنجراف في تحطيطه من شأن مرؤوسيهاء فهي ليست ببذه الرعونة و الغباء الذي ما 
زال يظنها عليه» فلقد أدركت منذ اللأمس كونه مجرد شخص آخحر من مئات الأشخاص الآخرين 
من الاذين ما أن يعلموا ما كنه وظيفتها حتى يبدا بإحتقارها و الإستخفاف بذكاءهاء و هي 
وإن كنت عادةً ما تحاول جعل ذلك يمشي في صالحها للتخلص من بعض الجول الغير 
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المرغوبة إلا أنها في هذا الموقف و لسبب ما لم نتضح معالمه رفضت التراجع أو التخلي عن 
توضيح حقيقة ما تظنه هي و ما هي آراءها بكل تفاصيلها. 

« يحب عليك ألا تنبى في ضيافة من أنت تقيم» و من يقوم على أمورك» فنحن هنا في هذا 
المنزل لا نقوم بالتعدي على أحد أعضاء العائلة من خلف ظهورهم» وإن حدك هللاف أو 
تجار بين إحدانا و الآخر فإننا نواجه بعضنا البعض و نمكي بصراحة و بجدية لا نتجاوز معها 
حدود الإحترام و التقدير الذي نكنه لبعضنا البعض» فكلا؛ أنا لا أظن بالسيدة غيرسكفيسي 
كا تظنه أنت» فأنت لا تعرفها بعد» ولا تعرف كية الأخذ و العطاء الدام و المتبادل ينها و 
بين السيد غيرسكفيسكي» و الإحترام للآخر الذي ببينانه كلا تجاه الآخر على مدار الأوقات 
حتى في أوج حدة خلافاتهماء ولا تعرف أيضاً العمل الكبير و الجهود الوفير الذي تصرفه 
السيدة غيرسكفيسكي من وقتها و طاقتها في ترتيب شوؤن المنزل» و كم هو مهم رأيها و حكمتها 
الحاسمة في تخليص الأوضاع الصعبة التي نهر بهاء و أما عن صاحباتها فهذا أمى خاص بها لا 
شأن لك به ولا لي أنا به أيضأ فكل ما أعرفه هو إنبن يحبون صداقتها و مجالستها و قضاء 
وقتبن معهاء و هي تبادرهن بالمثل دائل و لا تجالهن أو تصانعهن بتات فكل ما تقوله أماممن 
تجدها تقوله يا هو تماماً حين يكونن غير متواجدات أماءها ليسمعن كلماتهاء و أخيراً و ليس 
آخرأء كيف تتجرأ على إتهام السيدة غيرسكفيسكي بإنها مهملة لإ بنتها داليا؟اء فنذ أن عرفتها 
أنا و تشرفت بكوني جزء من هذه العائلة منذ بضع سنوات و أنا لم أسمع منها سوى الحاتاة و 
التوجس في كل شيخ يخص أمى دالياء فهي دائمة المراقبة و المتابعة معها في كل حركة تقوم 
بهاء و دائمة المسائلة عن كل ما تقوم به و ما يخصهاء سواء بأن تستعلم أمى ذلك مني أو من 
فدوسة داليا أو مها هباشرة؛ فأمنع لسانك عن التبجم على سيدة المنزل الذي يتفضل 
بضيافتك» فأنت لا تعرفها و لا تستطيع تقدير شخصها بنظراتك السطحية و المتشائمة هذه ». 
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لعق رومان شفتيه بحركة تعبر عن القايع النفبي الذي أخذ يحل به جراء هذا الرد 
المفصل و الدقيق» أو على الأقل كان يبدوا كذلك» فهو يدرك الأخطاء الكبيرة و البائئة التى 
شكلت وات في وجهة نظر فيلبونا للعلاقات القائمة بين أفراد هذه العائاته فبدت له فيلبونا 
في هذه الحال كشخص متوهم يخادع نفسه بالكلمات الرنانة و الطاهرة فقط لكي لا يواجه 
الواقع الشرس والمتداعي» فهو قد أكل هذه الصورة بتذكره لما قالته بالأمس عن حلمهاء ذلك 
الحم بالتعايش مع أسرة مرحبة و معتنية بهاء تخصها بالعناية و الإهتمام و كأنها أحد أفرادها 
اللذين لا يمستغنى عنهم» خرجت ضتكة صغيرة من فم رومان أثر أسترجاعه لتلك الكلمات 
الطوبائية» هي كذلك على الأقل للحادمة منزل مثل فيلبوناء و عندما رفع رومان رأسه ليلقي 
نظرة متفقدة لما تكون عليه تعابير وجه فيلبوناء أحتار من جمود وجههاء و من برودة عينيهاء و 
كأنها جالسة بفراغ تنتظر دورها لسماع إسمها يستدعى في إحدى العيادات» غير مبتمة و لا 
تكاد تنتظر مرور الوقت و تخطي هذه اللعظات التي بدت لا مملة» فلم يطق رومان هذه 
النظرات و لم يرتاح لهاء فهو لسبب ما دائماً مايرى نفسه مجبراً على تأجيج مشاعر أي شثخص 
يتجرأ ويتحدى وجهة نظره» فلا أمل لأن ثتوقع أية حوار هادف أو مثمر قد يأتي في حال إن 
كان رومان يمثل أحد قطبي أية محادثة. 
« هه» أنظري إليك؛ بكل جدية و وفاء صامد تدافعين عن أسيادك و مخدوميك» فا غير هذا 
أتوقع؟» فالعبد الذي لا تراه موثوق اليد هو عبد موثوق الطاعة» و مضمون التلبية الكاملة» 
و الخدمة الثامة» و هذا يذكني تماماً بأيام الآحاد في الكامُس» حين يتضرعون المؤمنون و 
ينوحون طلباً للصفح و الرحمة من كائن لا يراهم كأنصاف له أو مستحقين لعطاياه إلا بتذليل 
أنفسهم و التحطيط من أقدارهم» فالأنسان يا هو على حاله و بشخصيته الحقة لا يستحق أي 
من ذلك الصفح و العطاء في حال كون ما هو عليه لا يتوافق مع ما يطلبه الكائن الأعلى» و 
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بالمثل أنت لا تستحقين معاملة أسيادك الجيدة و العادلة إلا في حال الطاعة التامة لأواص همء 
فلو جربتي الإطالة في مرادداتك و كلامك إذكروك بمكانتك الحقيقية بالنسبة لحم» ولوازدت 
في طلباتك و مشترطاتك لبانت ملانحهم المخصصة التي لا توجه إلا إلى العبد العاصي » فالنار 
للذي يكفر بالكائن الأعلى» و الذل و من ثم التسريم للعبد الفارض لشخصيته» فلا أعلم لماذا 
أنت تصرين على مواصلة الجري خلف حلمك هذا الذي لا تطاله يداك» فقط أستسالبى لمصيرك 
و أقتنعي به» فهذه هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الحياة وجهاً لوجه ». ْ 
أسقرت فيلبونا على حالتها المتصلبة هذهء و عيناها لم تجفلا و ل تدورا مطلقاً طوال 
عدية زوفان» مستعدة و متأهبة لمواجهة أي نقد أو أية إهانة أو محاولة منه لتحطيم و تفكيك 
إعتدادها بنفسهاء فهى قد منت منذ البارحة بعد أن ذهبت لغرفتها وأخذت تفكر و تحلل لما 
اث أن رومات 5 النوعية الختلة نفسيا» و ليس معنى هذا الكلام القول بأنه مصاب 
بمرض نفسي إعتيادي يصاب به عامة الناس و من النوع الذي لا يجدون أية إشكالية في 
التحدث عنه أمام ابجميع» مثلاً كالحوس الإنفعالي» أو قطبية المزاج» أو حت الإكتئاب» وإن 
كان الأخير أكثر سرية في التحدث عنه مقارنة بالأمراض الأخرى» لكن ما تعنيه بوصفها 
له بللختل نفسياً هو ذلك النوع من الأشخاص الاذين يصعب وضع مبغاهم و تصرفاتهم في خانة 
ماء متقلبين على أمورهم؛ و مبعثرين في أفكارهم و مبادئهم» فيوماً تراهم يغدقون عليك 
بالكامات الطيبة» و في اليوم التالي تراهم يحاولون تفنيد كل ما قالوه و حبك من عرقوب 
قدميك للأسفل حيث هاويتهم المقفرة ترحب بك» و كأنهم يرون بعين واحدة شيئاً جيدأء 
و بالأخرى شيئاً سيئاه فلا يعرفون أي العينين أصدق» و لا إستطيعون تتبع الأسباب التي قد 
تستدعي الأشخاص العاديين من العامة لما قد تَحَدي بهم إلى الإعتناء قل مثلا بالككار في السن» 
فأمثال رومان لا يرون المنطق في تخصيص فراغ من وقتك في خدمة فئة من الأثخاص 
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يرونهم- أي أمثال رومان - بأنهم منتهيين الصلاحية» لا فائدة منهم» فالأفضل هو عزلهم 
3 كبالسن 3-2 يض المجتمع إن كانوا ستطيعود تدبير شؤونهم» 3 انا يفعلون 
المندوس تماماء اللذين ما أن يبلغ إعداهم الكبر حتى أنفرد بذاته و بدون أمى من أحد ليتوجه 
إلى حواثى القرى» لا أحد يعتني به أو يتفقد أمره» منعزل تامأ حق يوت أخيراً و بر 
الدود مه و تغطي الحرائش عظامه» أرتعشت فرائض فيلبونا من تلك الصورة الموحشة و 
القاسية التي تفرضها علينا قوانين المجتمع في كل شأن من شؤون حياتنا في حال سقوط أمرتها 
تحت قبضة المعتوهين» و نفضت رأسها لتبعثر تلك الصورة» و أشدت من مأزر عزها على عدم 
الإنحياد عن موقفهاء وعدم الإنجراف خلف كلمات رومان المنبعثة من مكامنها الفاسدة. 


« من السبل عليك قول كل ذلك الكلام» كونك تظن نفسك تحلق خارج السرب» و لا 
تلزمك قواعد المجتمع أو الدين» لكن كل ذلك ما هٍ إلا إفتراضات واهية و غير مدعومة بأي 
دليل على قدرتك على تحدي تلك القواعد التي أنت ترفضها أو بأن تضع أي بديل لهاء هذا 
إن كانت بحاجة إذلك من الأساسء فأنت ثتصرف كثل الطفل الذي لا عدا 
لعي الأطفال الآخرين من أترابه فقط لكونه لا يستطيع مجاراتهم في اللعب و لا يماك قرة 
اتحمل ولا حس الغيرية لكي بتبع القوانين والمسارات لمحددة مسبقا فإن فشل في تحقيق 
الفوز» قام بنفض التراب في وجوه غيره من الأطفال متبكاً و متبجماً على كون اللعبة غير 
عادلة أو سليعة مق الأساس+ وخمن ماذا يحل بأمثال الأطفال من تلك اللحانة؟» الضياع» و 
الوحشية» و حمل الضغينة المشرأبة على أتكافهم التي تهرص عظاءهم و تفتتهاء و إن كا نتهدث 

عن العبودية» فأنت أكثر الأناس رفوه ومذلة لقيودهاء» نعم أنت!» فأنا أتكل هنا عن 
عبوديتك لأهواء نفسك و خواطرك الطائشة ». 
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قامت فيلبونا من على كرسيها بكل هدوء و رخامة» و ألتقطت كابها بكل سلاسة» 
و هي تقفص بعض من شعيراتها الشاردة خلف أذنها بحركات لا : الساحيييةه 
بالظفر ببذه المجادلة» و مضت في طريقها إلى ظلام ردهات 1 متجهة بالتخريص 
غرفتها لتحتفل بإنتصارها هذا. 

عاد رومان إلى غرفته حيث بدأ بالدوران و الإلتفاف حول حوره من جديد» لا 
يعرف ما يجب عليه فعله الآن لتجزية الوقت» حيث إن النوم و إن كان يراه مستلقياً على 
الفراش يرحب به و يدعره إلى الإنضمام معه على هذا السطح المريج و كأنه زوجة في ضناء 
إلى حضن زوجهاء إلا أن رومان كان بكره إجفال عيئيه هذه المدة الطويلة حيث يِقّفل 
الطريق إلى التفكير و يحرد من حريته و من أريحيته» فا النوم إلا إضاعة وقت و مقايضة 
خاسرة بين الراحة و الوعي» فن منا لم يحلم مراراً و تكراراً بلك الأحلام المزعة التي لا تنوء 
عن غزو مخيلتناء و ليس الحديث هنا عن الكواييس الخيفة» و ليتها تكون كذلك؛ و لكن 
الحديث هنا هو عن تلك الأحلام الساهمة و السخيفة التي لا لها بداية و لا لها نهاية» فكلها 
وسطء و ليس أي وسطء بل وسط من شدة سخافته لا يمكن مشاببته إلا بالأحاديث التي 
نتبادلها مع جيراننا الاذين لا نطيقهم عندما نلتقي بهم مصادفة عند خحروجنا من المنزل» فكلا 
يكون يريد الذهاب في حال سبيله لقضاء مشواره الام الذي خرج من منزله من أجله» لكن 
هذه الثواني العفوية و العشوائية أبان تلك اللحظة عند الحديث مع الجار هي التي تفسد بقية 
المشوار» و هذا بالذات هو النوم الذي يأخذ مكانه و يتوسط بكل سذاجة في ما بين وعينا 
المتيقظء فأنتبى الأعى برومان باللخروج من غرفته مريداً التوجه إلى المطبخ مجدداه لربما 
يصادف فيلبونا مرة اخرى و يقنعها هذه المرة بتقضية الوقت معه» حيث إنه قد عقّد عزمه 
على التخفيف من مضابقته لما و الإبتعاد عن تأجيج مشاعرهاء على الأقل إلى حد لا يصل 
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دييأت يجعلها تبجره و تغادره» فأقترب رومان من المطبخ حيث كانت الأعيراء ما زالت 
مضاءة» فهو لم يخطر في باله إطفاءها عند مغادرته إياه مسبقا و عندما أقترب من مدخل 
المطبخ ببضع خطوات سمع صوت حنفية المياه تجري» نفمن أن تكون هذه هي فيلبونا قد 
رجعت ما أن أستكشفت خلوا المكان مرة أخرى» فدخل رومان بسرعة إلى المطبخ مستهد فا 
ضبطها وه في وضعية غير متأهبة» لكنه تفاجأ بكون هذا الشخص ل يكن فيلبوناء بل دانياء 
التى كانت ممسكة بكأس ماء في يدا واحدة» و باليد الأخرى ضاغطة على فصوص دواءء و 
كانت على وشك إلتهامها قبل أن اجا هي الأخرى بمرأى رومان أمامبا. 
« رومان؟» ما الذي تفعله هنا؟» لقد ظننت بإن اميع قد نامواء فالوقت متأخر» . .. » لا 
بد بإنك مثلي» شعرت بالعطش فنزلت لتسقى ماءا أليس كذلك؟ ». 

أرتسمت تلك الإبتسامة المصطنعة على شفتيهاء تلك الإ بتسامة التى لا تبدوا موجهة 
إل أ أنهه والاسسع ضادرة من مقن أردظاية هر ترخية حو احا ورلا قاد عن الكرد 
و القنوط الذي تراه مسيطراً على أحاديث معظم الناس عندما يتحدثون بشخصيتهم الحرة و 
الطلقة» أقترب روما هنا و أشان برأسه إلى قيضة يدها المبن> بتعيوض الذوات ميا إلى 
أن غابة يتم بالتواجد هنا لا يمكن أن تكون بالمثل. 
« لشرب الماء أتقولين؟: فقا أنا أراك مسكة بكوب ماءء و لكني أيضاً أراك ممسكة بطبق 
جانبي ليرافق الماء» أ مشهيات؟» أم مببطات؟: لن أتقصى حقيقة هذا الأمرء فأنا أعرف 
حدودي هنا ». 

جلس رومان مكانه السابق على الطاولته بينما وقفت دانيا و الإبتسامة لا تال 
متمسكة بإصطلابتها» فهي ليست تعابير حقيقية لكي نتغير في مواكبة مع تغير أحاسيس دانياء 
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فيما كانت قبضة يدها الممسكة بالفصوص تعصر إشدة عليها حتى تكاد تجزم بإنها قد تفتت و 
لا تصلح الآن إلا كبودرة تذاب في الماء» أستدارت دانيا إلى اهلف تجاه المغسلة حيث 
سكبت كوب الماء و ألقت ما بيدها الأخرى لتتجرفه دوامة المياه السائبة في الموض» و بدت 
و كأنها في خضم تنظيم أفكارها للحظة قبل أن أستدير مرة أخرى ناحية رومان مسندة أسفل 
ظهرها على حافة المغسلة» و في لحظة إستدارتها كاد رومان يقسم بكل ما هو مقدس بإنه لمح 
و لو للحظة تعايير وجهها تعتفر و تعتفس بشكل شيطاني و مختل قبل أن تعود تلك الإ بتسامة 
الملعونة إلى الإرتسام مرة أخرى على وجهها لقائه بأكله. 

« إذاً يا رومان» ينتظرك عند الصباح يوماً حافل» أليس كذلك؟» فأنت على موعد مع أول 
يوم لك في إستلام وظيفتك التي حاز إيفان عليها لك» وظيفة جيدة لو سألتني» فن منا لا 
يحب التفسح في ما بين حضائن الزهور و الورود و الإنسياب في ما بين مدارس الأتجار ذات 
الروائٌ المنعشة» و أنت من حظك أن تكون من يعتني بفوها و برعايتها و قضاء ساعات لوحدك 
في ما بين ترحابهاء و لا أخفى عليك بأن حديقة السيد غوربوف رائعة و شديدة اجمال على 
رغم صغرها و ضيقهاء بل قل إن ذلك هو ما يجعلها مترعة بالنباتات العالية الجودة» فلو كانت 
واسعة لأصبحت مجرد مزرعة من المزارع التى تراها دائما مهملة التربة و ذابلة المنبت» لكن 
في حديقة السيد غوربوف كل شجرة مختارة بعناية و بقحيص لإن كانت تصلح للتربة التي 
تغرس فيها و إن كانت لا تضر بما حواليها من مزروعات» فصدقتى عندما أقول لك بإنها 
مثير كه وتذهقك غندها تزاها و حضوا لأول عرة: فأنا حتق هذه اللحعظة أجد نفسى دائمة 
المرحاق في حل سرة أدهي فيها مع .إيفاك للزيازة وافظناء يعن الوقت» فالسريد. وريوفك 
هو أشبه بصديق لإيفان» أقول أشبه بصديق لكون السبب الأغلب للزيارات و المحادثات التي 
تجري يينهم هي خاصة بالأعمال» حيث أن السيد غوربوف رجل أعمال موقر و محنك» لا 


55 


أماسي الديجور 


يرفض المشورات و النصائًح التي يقدمها له إيفان بصفته المستشار التجاري لإدارة المديية؛ و 
لكن هذا لا بمنع أن تصف العلاقة بينهما بالصداقة أيضا و إن كانت مبنية على مصلحة بين 
الطرفين» و أكون أنا عند شروعهم في أحاديئهم المملة عن المشاريع و المخططات التجارية 
متروكة الي» لا أحد يضيفنى أو يرفهنى» فالسيد غوربوف أرمل» توفت زوجته منذ عدة 
سنواث ولا أنا أريد أن ذاك أن أحل ضيفة في غرفة الخادمات فذلك ليس بالمكان الذي 
يناسيني حتماء و إبنتيه أصغر سناً من أن تستطيعا مواكيت في مواضيع حديثي» فينتبي بي 
الحال دائماً بالتتزه في أرجاء حديقة المنزل» و لا أكاد أحس بمرور الوقت مهما طال و أنا 
أتفسح في أرجاءهاء و إذلك لا تحاتي في حال قد ظننت بأنك قد تجد هذه الوظيفة مملة أو 
سادرة» فأنت بالتأكيد ستتعم الكثير فقط من تمضية وقنك هناك و ستكتشف بارات ر 
خبرات ل تعرف إنك بحاجة إليهاء فقط كل ما عليك فعله هو الإعتناء بالحديقة» و أبوابا 
كثيرة ستفتح أمامك» صدقني» ذلك حتمي ». 

هز رومان رأسه الذي قد أسنده على راحة يديه» ماطاً شفتيه» فهو لم يدرك المدى 
الذي كانت دانيا ستأخذ به حديثها من طول و تفصيل و تنقلاتها هذه من ناحية من الموضوع 
لأحرى» فلم يدرك ختام كلامها و إلا و هو في حالة أشبه باللهدر و الإنصات الملبي» فلا 
جواب هنا قد يصدر من جانبه» و لا تكملة لأية فكرة أو موضوع قد يرى بإنها قد تجاهلته 
بكلامها الطويل هذاء فا كان منه سوى أن يقوم من مكانه و هو مطأطئ رأسه يتفحص قدميه 
ويخرج من المطبخ ليتجه إلى غرفته حيث غلبه النوم مباشرة ما أن أسقط رأسه الثقيل على 
سطح الوسادة» ليغط في نوم منعدم الأحلام» لا شئ سوى السواد ثم السواد و متبوع بمزيد 
من السواد» و وعيه لا يكاد يغيب حت يرجع مرة أخرى ليواجه هذا الظلام الحالك الذي 
ينبئك بظلمة القبر تحت ملح التراب. 
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(الفصل الثامن) 

طرقت فيلبونا باب غرفة رومان ثلاث مرات متتابعات» و من بعد أن أمباته فرصة 
للرد ول نتلقاهاء قامت بإعادة الطرق بنفس المثل ا فعلت قبل قليل» و لكن بحدة و ثقل» 
و وقفت منتظرة بأن يفتح الباب لها أو بأن يرد علبها على الأقل» لكنها ل نتلقى أي من هذا 
أو ذاك؛ و استعيديت من عدم تلقيها أي جواب كان و أحتارت إن كان رومان لا يرال 
غاطاً في النوم؛ و خصوصاً إن الساعة أقتربت من أن تكون عشر دقائق قبل السابعة» أي أن 
عائلة غيرسكفيسى قد بدأت بتناول فطورها منذ فترة» و ها هو رومان بتخلف مرة أخرى 
ف جور اعد يعات اليوم» ولا يعني هذا بالنسبة لفيابونا إلا إفتعال مزيداً من المشاكل 
فيما بين رومان و السيد غيرسكفيسكيء نفثت فيلبونا نفسا غاضبا من مجرد تخيل المزيد من 
الشجارات و المناوشات التى قد نتكرر في هذا المنزل و تعكر صفوه؛ و كل هذا أزاد من صورة 
رومان السيئة التي كانت تتركب و تنشكل في مفيلة فيلبوناء ما حداها إلى إعادة طرق الباب 
بجرأة جعلتها تطرقه مس مرات إضافية و بحدة لا تعبر إلا عن المنق و فقدان الصبر» سمعمت 
أخيراً خرخشة المقبض و هو يدور ليفتح رومان الباب في بعلي حذرء وأطل من خلف الباب 
و هو يحدجها بعينين حمراوتين تفان عن فقدان النوم» و شعره مشعث و خداه خاويان و كأنه 
قد حبس وراء قضبان سجن إنفرادي لأسبوع كامل» أمالت فيلبونا رأسها جانباً نتفحص وجهه 
و تحاول في نفس الوقت رؤية أرجاء الغرفة من وراءه» و فاجأها رومان بصوتاً بح. 


« لمن تلك الثياب المطوية في الخزنة؟» إذا كنت تعرفين من صاحبتها نفذيها إليهاء فأنها تأخذ 
حيزاً لا يمكننى الإستغناء عنه لضيق مساحة المخزنة ». 
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رمشت فيلبونا محاولة إستيعاب ما قاله رومان للتوه و خصوصاً لكون صوته و تحت 
تأثير الإنهاك بدا و كأنه يطلق الكلمات من وراء جدار ججريء و ما أن فهمت ما بتحدث عنه 
حتى دخلت غرفقته عنوة دافعة بالباب دون إستئذان» و تقدمت تجاه اللحزنة حيث فتحتها 
لترى بأنه حقاً قد كانت هناك ملابس نسائية موضوعة بطريقة مرتبة و مبندمة» فأخذت 
تسحبها الواحدة تلوا الأخرى بكل حذر لكي لا تفسد ترتيبها أو أن تمزق إحداها عن غير عمد» 
وما أن أخرجتها كلها و حملتها على ساعدها حتى توجهت روج .من الغرفة» لكن رومان 
كان لها بالمرصاد حيث وقف بكل حزم أمامها و أغلق الباب مسنداً يده على لوحه اللدشي» و 
أشار تجاه الثياب و حاجبيه يرتفعان مع كل كمة كان ينطقها. 


« لمن .. هذه . . الثياب؟!» لا تحاولي تجاهلي أو التقليل من إعتباري بصموتك الو هذاء 
فأنا أأخذ كفايق من تلقى الإساءة من عمى السافل ليكفيى الدهر كله» و لا ينقصنى أن 
تق غادمة وضرعة وتزيد من الجرح شقًء فأجبي على سؤالي» لمن هذه الثياب؟ ». . 

أقتربت فيلبونا من رومان قبل أن ثتوجه بجسدها تجاه الباب و بدأت تحاول إزاحة 
يده الموضوعة عليه بيدها الأخرى الفارغة» فا كان من رومان سوى أن يقبض على رسغها 
بقسوة و يسحبها تجاهه لتسقط الثياب أثر ذلك من على ذراعها إلى الأرض» تغيرت ينك 
روداك إل اكات اليطاية و اعرد عر عدر فير و اهلان لكا لل لق منارة» ولميرى حلا 
أو سبيلاً لفرض سطوته إلا بالعنف» فكانت اللحطوة التالية منه هو رعص حنكها بقبضة يده 
في محاولة منه لإغتصاب الكلمات من حلقهاء و ردد سؤاله مرة أخرى» لكن هذه المرة و 
السم يتطاير و يسيل من أطراف ففه. 
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« لمن هذه الثياب؟» هل ترين سؤال ببذه التفاهة بأنه حقاً ليس سوى فرصة لك لإحتقار 
مكائق في هذا المنزل؟» أجيبينى!! ». 


قطبت فيلبونا حواجبها حتى كادا يغطيان محجري عينيهاء بينما حاولت بيدها الأخرى 
تحرير نفسها من بين قبضته» و هي تكرر كاتا آمرة. 


د أتركقء أتركق و شأنيء» ليس لك الحق بالتعدي عل» و لا التتمر عل» أتركق .و إلا 
أخبرت السيد غيرسكفيسي بكل هذه التصرفات» أنظن بأنه سيتساهل معك هذه المرة» كلا 
وألف كلا!ء فهو لا إسمح لأحد بتخطي حدوده معي» ولا لأي من أفراد هذه العائلت 
أتركني الآن و بالمقابل لن أخبره» الخيار لك» م كان داكا ». 


غلق رومان فه و أسنانه تصر على بعضها البعض» و أفلت قبضته من على معصمهاء 
و أستدار بإتجاه السرير حدق في فراشه المبعثر تاركاً فيلبونا خلفه تمسد رسغها الذي أحمر و 
من ثم لتجمع الثياب الملقاة أرضأ و كل ما سمعه رومان بعد ذلك هو صوت إرتطام باب 
غرفته بقوة بإطاره راجاً أرجاء الغرفة ما كان رتح قلبه من أثر تصاعد وتيرة ما قد حدث» 
فأخذ يمسد غرة شعره في ندم و حسرة على فعله الشائن هذاء فإن كان المثل يقول ضرب 
عصفورين بحجرء فجره لم يخطئ كلا العصفورين فقطء و إثما أرتد عاكسا مساره ليفلع 
جببته» فها هو يفرق و يباعد الوصال فيما بينه و بين فيلبوناء و في نفس الوقت لم يحصل على 
ما كان يريده ألا و هو معرفة صاحبة الملابس التي أخذتها فيلبونا معهاء لكن كل هذا الآن 
يبحب وضعه في الخلف حيث أدرك رومان بأن عليه التوجه إلى الدور السفل و الإنضمام 
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جاس رومان على مائدة الفطور في نفس الوقت الذي كانت داليا تهم فيه بالنبوض 
للتوجه إلى مدرستهاء حيث إنها ودعت اجميع بقبلة على اللحد» ما عدا رومان الذي لم تلقي عليه 
حت أية نظرة» حيث كان من السهل التنئ بتراجعها و نفورها هذا منه بعد أحداث الأمس 
التي شهدتها و سمعت حواراتها على مائدة العشاء» خلس الثلاثة منغمسين في إتمام فطورهم 
بأسرع وجه؛ على الأقل إيفان و دانيا كانا كذلك» و ما أن أنتبى إيفان من الفطور و قام 
من على مقعده حتى مى من خلف رومان و توقف يلقي عليه كامات سريعة و خافتة. 


« إنبي فطورك بسرعة» و قابلني في مكتي» فأنت إن تستطيع التوجه إلى وظيفتك الجديدة 
بدون التوجيبات و المعلومات التي سأفيدها لك فهل سرعة» أحسنا؟ ». 

ونا أذقال هذا سق مط مسرعاً يغلوا درجات الس بهمة» فيما ظل رومان و 
دانيا لوحديهما على الطاولة صامتان» لا ُسمع سوى صوت قرقعة إحتكاك الملاعق و السكاكين 
على أسطح الصحونء توقف رومان عن تناول الفطور بعد أن أحس باوعة في أحشائه جعلته 
يظن بأن كل ما أكله و لو كان قليلاً سيرجع قافلاً من فه يا دخل» فأبعد رومان الصحن 
بعيداً عن نفسه و ألقى بجانبه الملعقة من يده بتقزز» مما جعل دانيا تلاحظ ما كان يحدث و 
أخذت تنظر إليه بإستطلاع مريدة معرفة ما يحدث له» فأخذ رومان يطمئتها مستخدماً تعابير 
وجهه في محاولة منه لإبعادها عن أي شيئ بخص شأنه» فعمه كان كفيلا بما فيه الكفاية بهذا 
الخصوص في نتظيم شوؤنه ليجعله يرغب ببعض اللخصوصية و الحرية حتى في أَمٍ هين و تافه 
كإهتمامها هذا الغير رغوب فيه إشعوره بالغثيان» فقام من على طاولة الفطور نافضا يديه» و 
دانيا لا تزال تشزره من طرف عينها تراقب حركاته تحت غطاء إدعاؤها بكونها مشغولة في 
تناول الفطور. 
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كان إيفان واقفاً روا ظهره تجاه الباب» حيث كان ذلك الظهر ما رحب برومان 
عند دخوله المكتب» و أبخرة دخان السجائر تم أرجاء الغرفة و تلامس كل جدرانها تاركة 
بصماتها الصفراء على أسطحها الملساء» أستدار إيفان في إدراك إدخول رومان و أشار إليه 
بحركة ناشة من يده بالجاوس على أحد الكرسيين المتوافرين في هذه الغرفة» حيث أتخذ إيفان 
مكانه المعتاد خلف مكتبه الذي لا يمكن أن تعلم ما هو لون سطحه من كثرة تكدس الحاجيات 
والملفات المتراعصة عليه واحدة جنب الأخرى» نفض إيفان عقب سيجارته في المنفضة قبل 
أن يستدرك نفسه و يقوم بإطفاءها ملأ حيث أنه قد وجد نفسه في الآونة الأخيرة لا 
إستسيغ طعم النيكوتين في فه و خصوصاً في هذه الفترة المبكرة من اليوم» مد يده تجاه كدسة 
الملفات و أستل واحداً منهاء و فتحه ليتأكد من محتواه قبل أن يوجهه تجاه رومان ليأخذه و 
فتح رومان الملف الذي ل يكن يحتوي سوى على ورقتين» واحدة م خمن عليها نص 
تفاقية الوظيفة التي تدل على توظيفه بشكل رئيسي كدائقي براتب معين ول يكن ينقص هذه 
الورقة سوى توقيعه» و على الورقة الأخرى قد سس عليها تعالبم الوصول إلى منزل السيد 
غوربوف» فا كان من رومان سوق أن باعل أحد الأقلام من محبرة السيد غيرسكفيسكي و 
يباشر بخط توقيعه أسفل الورقة الأولى بدون الإطلاع عليها منهيا بذلك كل تلك المناوشات 
التي قد حدثت بالأمس»ء و بدا إيفان مرتاحا و راضيا عن إتمام هذه المسألة بهذا الهدوء الذي 
لم يحتج أي منهما خلاله بأن ينطقا حتى بكلمة واحدة بعد لفغي أمس الطويل!. 
وقف رومان في فناء منزل عمه مستنداً بمرفقيه على سياج المدخل» يراقب الجركات 
الضئيلة التي كانت تحدث أمامه» فهاهن ربات منازل الحي قلا وقق. بعطاً نين أمام فناء 
إحدى المنازل بتحاورن و يتضاحكن بأصواتاً ملقة بالرضاء و الراحة ديف أن جميع أعمال 
منازلن تقوم بالتكفل بها عاملات و خادمات قد وظفن لإراحتبن و إعفاءهن من التكفل 
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بأي من ذلك» و هذه ص التسمية الي 5 إستحقنهاء "ربات"» فهن من إمتداعين إلى 
ساعة رقودهن لا نتطاول أيديين أية حاجة تخص المنزل إلا و هي قد قضيت مسبقأ» فيسرحن» 
و يمرحن» ويأكلن» ويأمرن» ويطاعون في كل كمة يلقونهاء فإن كنت على الرغم من هذا 
لا زلت لا تظن بإنبن قد أتموا المواصفات اللازمة ليحصان على لقب ربات» فأميرات على 
الأقل قد يكون لقباً أنسب لوصف حالهن» و عل الجائب الآخر بمسافة ليست بالبعيدة كانت 
ثلة من الأطفال يتلاعبون و يتراكضون» مشهد لا يختلف كثيراً عن ما شهده رومان صباح 
الأمس» و في الحقيقة بعد أن أمعن النظر في ملامحهم و تقاطيع أبدانهم أستيقن بأن هؤلاء 
الأطفال هم أطفال أمس بذاتهم و حالهمء وهرة أخرى رأى أحد الأطفال ينشق من 
منظومتهم التي كانت أشبه بسرب نحل متحرك» و يتوجه تجاهه بكل عزم و حسم» فتعرف 
رومان على أن هذا الطفل هو طفل الأمس أيضأ الأصم و الأبم» وقف أمامه مثل وقفته 
بالأمس» و أخذ رومان يحدق فيه و على وجهه علامات النفور و الإحتقاره حتى مل من 
هذه المواجهة السخيفة؛ فأخذ يرقب حوله و يتلفت بميناً ويساراً قبل أن يقرب فه من أذن 
الطفل و أخذ يتلفظ بأبذئ الكلمات و أقساها و أشنعها صوراً» وهو يحاول كت ضحكاته» فهو 
قد وجد في ذلك إذة و تنفيس عن المكبوت» فا شأنه و شأن هذا الأصم الأبم» و ما الضرر 
بفعل هذا إن كان هو لا إسمع و لا يوتعي لما يقال له» و حتى و إن كان يسمعه ويعيه فا 
الذي بإمكانه فعله و هو مجرد طفل بهذه السن التي في حينها لا بملك في كماته أي وزن أو 
إعتبار» و من الواضم أيضاً أن هذا الطفل من ذلك الصنو من الأطفال المعتكفين و المنغلقين 
على أنفسهم؛ و مهما فعلت له فهو لن يشكوك أبداً إلى أحد والديه أو أي من أقرباءه» ولا بد 
بأن إعاقته هذه التي تمنعه عن التواصل فيما بينه و بين أترابه قد أحالته كهدف سهل للتنمر 
منهم» و لكن ها هو يعتبر كَزْء منهم بإعتباره كواحداً من منظومتهم» ما يعني بأن والديه لم 
بمنعانه عن ملازمتهم» و الذي يعنى بذلك عدم إدراكهم لمعاملتهم السيئة له و التي ولا بد 
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بأنه يقاسيهاء و قد تقول ما الذي ييجعلك متأ كداً بأنهم يعاملونه بجفاء و بقسوة؟» و الجواب 
على ذلك هو أن الدليل واضخم على أن آثار التنمر النفسية باديه عليه» فها هو يركض لليوم الثاني 
على التوالي تجاه شخصاً غريب عنه» مفضلا مقابلته بصموته الواجم هذا على التواجد في ذيل 
موكب أولائك الأطفال» فلمعت فكرة في ذهن رومان» و أخذ ينقر بأصبعه على السياج محاولا 
إكال فكرته على أحسن وجه لتنفيذها بفعالية محكمة» أقرب رومان وجهه من وجه الفتى حاولا 
إيجاد طريقه للتواصل معه و إيصال ما يريده أن يدركه من كلماته و ما يشير به من حركات 
يقوم بها بيديه. 

« إسمع يا هذاء أنت تكره أولائك الأطفال المقتين» أليس كذلك؟» لا تحب مرافقتهم و لا 
مصاحبتهم» أليس هذا صحيحاً؟» و أنت بالأحرى من ذلك تريد عرافقة شخص يحترمك و 
يقدرك ولا يبين ذكاءك فقط لكونك لست قادراً على إيصال أفكارك بوضوحء و لهذا أنت 
قد أتيت هناء لتقف أمامي» فأنا ضالتك و منشدك» فأنت بوقوفك هذا تعرض على صداقتك 
وميد اقترقاء لك عن ذلقة رع اذاف آنا قن فلك عرض العدافة هذاه رالا 
أخفي عليك بأن هذا قد أستازمني يوم أمس كله لأفكر فيه» فالحصول على صداقتي ليس 
بالأمى الهين» و أنا لا أعرضها ولا أقبل مثلها بكل سهولة» لكوني شخص كثير المشاغيل 
لدرجة لا تسمح لي بقضاء أي وقت في مصاحبة أي شخصء فها أنا أمامك تراني لا أملك 
أي أحد بجانبي» . . . و لكن . . .» أنت شخص مختلف عن الكل» لقد لحظت هذا منذ 
الوهلة الأولى التى محتك فيهاء و رأيت الشهامة و الفضيلة تلمعان على صفيحة عينيك» و وقفتك 
الشاعخة هذه التي تخضع أي شخص ليحترمك و يجلك مهما كان» نعم!ء أنت الشخص المثالي 
لمصاحبتي» فن هذه اللعظة و لوقت لا يعم إلا الرب مداه نحن أصدقاء و أصماب» لا يجب 
أن نفترق ما دام إحدانا في حضرة الآخرء. . . .» ما رأيك» أليس هذا رائعا؟ ». 
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أخذ رومان يحدق في وجه الفتق بعيون لامعة و نجلاء» و بإبتسامة تشق الشفاه و 
تمزقهاء فيما ظل الفتى مكانه بنفس التعابير و ل نتخير منه لحة واحدة» فأسقر رومان على هيئته 
هذه ويديه على خاصرته آملاً من الف أن يظهر أية علامة منه على فهمه لما قد قال أو حتى 
لإداركه لما تعنيه ملامحه التافهة و المدعية و الخزية هذه التى يصطنعهاء لكن الفتق ظل على 
عناده الغير مقصود» فا كان من رومان سوى أن يمسكه من ذراعه عنوة في يأس من محاولة 
إفهامه فلا نفع الآن إلا الإحتكام إلى الإجبار و الجرجرة. 
« إسمع يا هذاء نحن أصدقاء الآن» أنت عرضت علي صداقتك» و أنا قبلتهاء فلا يمكنك 
التراجع عن هذاء فإن فعلت ذلك فأنت لست برجل حقيقي» أتدرك هذا؟» و هناك شيئا ار 
أتمنى أن تكون مدركا أياه» و هو وقوف الأصدقاء جنب أصدقاءهم في وقت الحاجة» و 
معاونتهم في كل ما يريدون مهما تطلب ذلك من تضحية» ومن ماذا؟» صاحبك هذا الذي 
يقف أمامك في حاجة للمساعدة» و أنا أطلب منك تقديم تلك المساعدة» و أنت ستنفذ ذلك 
سواء رضيت ام ابيت» ااتفقنا؟» . . . » و الان هيا بنا نمضي» فالوقت لا إسعفنا للوقوف هنا 
والثرثرة فقط ككمثل أولائك العجائز الفاضيات» فنحن أفضل منبن حالاء و ما نحن إلا رجالا 
ذوي مشاغيل نتطلب منا إتمامهاء فهيا بنا نحضي إلى حديقة السيد غوربوف! ». 


أحك رومان قبضة يده على معصم الف و أخذ يجرجره خلفه» و في الحقيقة هو لم 
يحتج للكثير من القوة لفعل ذلك حيث إن الفتى لم يظهر أية ممانعة أو مقاومة لما كان يحدث 
له» ول يخطون سوى بضع خطوات حتى سمع رومان صوت فتاة ما تنادي من خلفهم. 


« سيرغى!!» إلى ابن انت ذاهب؟ ». 
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ألتفت رومان إلى اللخلف خشية» بما جعل الفتى الذي غدى واضاً بإنه يدعى إسيرغي 
ياتفت هو الآخر للخلف ليرى ما المسبب لهذا التوقف و الإستدارة المفاجئة» فتقدم رومان و 
حجب سيرغي خلفه و يده لا تزال تقبض بإحكام على معصم الففق» و أخذ يحدج الفتاة التي 
قد وقفت أمامه تلتقط أنفاسهاء فلحظ رومان بإنها هذه هي الفتاة التي شرحت له حالة سيرغي 
بالأمس» و خرص في هذه اللحظة بإنها قد تكون موكلة من قبل إما والديها أو والدي سيرغي 
بالإعتناء به و مراقبته و التأكد من عدم تعرضه لأية مشكلة قد تتجم أثر إعاقته» و لم يرى 
رومان أي داعي للهذر أو اللموف من هذه الفتاة ذات الملا البريئة و الملائكية» فنظرة 
واحدة إلى عينيها الكبيرتين و وجنتيها الممتلئتين و وقفتها المتحفظة و الجولة تجعلك تدرك 
بكونها سهلة الإنقياد و الطاعة هي الأخرى» فعمق رومان من حدة عينيه» و عفس تقاطيع 
وجهه ليزيد من رهبته. 


« لا شأن لك بهذا يا فتاة» فسيرغي هو صاحبي من الآن و صاعدا» فإذهبي و جدي ثخص 
معوق آخر لتعتفي بده أوتدرين؟» ربما تلاقين قطا جريج ملقي على أرصفة إحدى الشوارع» 
فإذهبي و وجهي حنانك الفائض هذا و عطفك الباسل تجاهه فهيا أنصرفي عنا ». 

أنقايت تعابير الفتاة إلى حيرة و إرتباك» و بدت على وشك الإنهمار في البكاء ولا 
تماسكها حال نفسهاء فهي و إن كانت خائفة من هذا الرجل الغريب و الخيف» فهي لن 
تتراجع بكل هذه السهولة» و تدع سيرغي يقاد بغير رضاه وتحت سطوة رجل لا يعرفانه» و 
أخذت تحاول رؤية تعابير سيرغي من خلف ظهر رومان» لكن لا سبيل اذلك» و حتق و 
إن رأته فلن ينفعها ذلك بشيئ» حيث إنها كانت مدركة مود سيرغي و إعتكافه عن التعبير 
عن أي شي يجول في دواخله» على عكسها هي التي كانت فرائضها ترتجف و ترتعش تحت 
ضغط أي موقف» لكن لا جدوى هنا لها سوى الصمود. 
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« معذرة» لكن من أنت؟» فنحن لم نرك هنا من قبل سوى باللأمس فقطء و ماذا تريد من 
سيرغي؟؛ فلقد قلت لك بالأمس» إن كنت قد ظننت بإنه قد أهانك أو أساء إليك في أ 
ناسل إلك ,أن تطائل هن ذلك فطق طلة عاك خن ما قد قعل أن ستب» 
فهو كا قد قلت و شرحت لك مسبقاً لا يسمع و لا يعكل» بتاتلاء فالأ خارج قدرته و 
إستطاعته» و سيكون من القسوة أن تطلب منه التصرف م يتصرف الأطفال الآخرون و 
تك عليه بتوقعات نتطلب منه شيئاً خارج قدراته» أليس كذلك؟ ». 

قهقه رومان من كلامها هذاء فالأمى واضم بإنها تردد كلاماً قد لقنت إياه من قبل 
أحد الككارء في محاولة منبم لإلقاء عبئ هذا المعوق على كاهلهاء و بالطبع هذا الكلام لا يأخذ 
مفعوله إلا على طفل ساذج» و ليس أي طفلء بل يحب أن يكون من الصنو العطوف و ذو 
المشاعى الجياشة و المتدفقة» مثلها تماماء رفع رومان أصبع يده في وجه الفتاة بحركة تحذيرية 
و متوعدة» و أخذ يبددها بكلمات بالكاد تخرج سليمة من بين تفاريج أسنانه المصطكة على 
بعضها البعض في حنق و غضب واضم. 
« إسمعى هنا يا هذهء أنا لست بأحد رفقائك الأطفال أولائك لكى تنطل على هذه الكلمات 
السخيفة و المادعة» و لست مجبراً على إجابة أي من أسئلتك هده أو ناتك كل مأ 
يجب عليك فعله الآن هو السكوت و إطباق فك بينما أخبرك بما يجب عليك تنفيذه بحذافيره» 
أأتفقنا؟» . . . » حسناء سيرغي و أنا إدينا بعض الأمور المهمة و الطارئة نقضيهاء و أنا أعلم 
بإنك هنا لتأخذيه معك إلى المدرسة» و ربا لم يخبروك أهاك أو مدرسيه» لكن سيرغي قد 
غدا معفي في هذه الفترة عن الحضور للدروس المدرسية» حيث أن الأعى بات واضحا بأن تلك 
الصفوف المخصصة إذوي الإعاقات لا تجدي معه نفعاً و لا طائل منها في تحسين أموره» و 
إذلك أتقفنا أنا وإدارة المدرسة بالإهتمام به» و تعليمه على طريقت الخاصة التي نتواكب مع 
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ظروفه» فليس هنا أي أمى سخ أو مريب يحدث هنا كا تظنين» مجرد إساءة فهم منك» و 
أنت لست ملامة على ذلك» فن سيخبرك بمتطورات الأمور و أنت لست في نظرهم سوى 
طفلة صغيرة لا تعي الحال» إذلك لا تقلقى !شأن سيرغي بعد الآن» و دعيه لي بأمان بين 
يدي» و أعدك بأنه في غضون أقل من يه ساي رطان بلسانه و يغرد كالعصفور» و يسمع 
نداءك ولو كان في آخر طرف للمدينة» وها نحن قد أنتهينا من إيضاح هذا الأمرء فا يجب 
عليك الآن فعله هو اللحاق بأصحابك اللذين سبقوك إلى المدرسة» هيا أذهبى بسرعة و إلا أعابوك 
على بطئك» هيا حركي رجليك و أركضي! 6. ْ 


أخذت الفتاة ترجع بعينيها من رومان إلى سيرغي الذي كان قد بان من خلفه في 
هذه اللحظة» ساكاً و هادثاً لا ترى أية علامة خوف أو ذعر على أي جزء من أنحاء بدنه» 
فأخذت الفتاة تتراجع بخطواتها لتنفذ أوامى الرجل الغريب و هٍ لا تزال ترمقه بنظراتها 
الشاكة و الغير مطمئنة» حتى تدافع زخم جري رجليها و أخذت تركض خلف الأطفال 
الآخرين الاذين كانوا قد غدوا مجرد نقط متحركة ترى في آنحر الشارع» فأستدار رومان بعد 
أن أطمأن من إنقضاء هذه المعضلة بكليتهاء و أخذ يكل طريقه متبعا التعليمات المرسومة على 
الورقة التي تدله إلى الطرق التي يجب عليه سلكها ليصل إلى حيث تقبع حديقة السيد غوربوف 
و منزله» ويده الأخرى لا تزال ترص معصم سيرغي» الفتى الأصم الصامت. 

وقف رومان في وسط إحدى الطرق الفسيحة و الحاوية» طريقاً ترابي بنبئك 
بمغادرتك للأحياء المدنية و دخولك لحواشيها و قطاعاتها النائية» حيث لم يعد يتراءى أمامه 
سوى الفسحات البعيدة المدى الت لا تحدها سوى غابات الأثجار التى أنداحت على الأفق 
ايده و أخار روماة ق أنةا يدي هله أن سكا الآذه ارمق 3 كان هو حقاً على 
الطريق القويم أم لاء فهل يمكن أن يكون منزل رجل أعمال بارز كثل السيد غوربوف في 
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منطقة بعيدة و منعزلة كهذه؟» لا يبدوا الأمى معقولا» فألتفت رومان إلى الدلف حيث 
أعترضة بدن سيرغي» و الذي هو الآخر كان رومان قد ثتابى أعره وغاب عن باله» فطرأت 
في هذه الحظة و بعد لأي فكرة لا تعبر سوى عن اليأس و الإستسلام وو عن المجوء إلى الملاذ 
الأخير و الرجم بالغيب» فوضع رومان خارطة الطريق أمام ناظر سي رغي» وأخذ يشير على 
المربع المرسوم على طرف الورقة و الذي يدل على منزل السيد غوربوفء و سيرغي الذي بدا 
بشكل دائم غير متم أو عابئ بما يحدث حواليه وقف ار إلى الررقة سيافة وسيهان» حق 
أخذ رومان يصرخ ويلعلع طالب منه أن يدله على الطريق وإلاء لكن سيرغي الذي لم يدرك 
ولم يستشعر الجاجلة و الحس الطارئ الذي كان يحيط به أسقمر في الوقوف و التحديق غير 
واجفاً عينيه و لو لمرة واحدة» وضع رومان يده على كتف سيرغي و أخذ يضغط عليه حتى 
ألتوى سيرغي تحت تأثير الألم الذي لم يستطع تجاهله» و أعاد رومان الورقة أمام ناظره مرة 
أخرى» و أكتفى بالإشارة على مطلبه فقط هذه المرة بدون الصراخ و العويل الذي أدرك 
إشكل سريع عدم جدواه مع سيرغي» فأعاد سيرغي النظر و التحديق في الورقة مرة أخرى» 
لكنه في هذه المرة فاجئ رومان بالإشارة إلى إحدى الجهات التي تميل جانبا على آخر الطريق 
أمامه» فدفع رومان بسيرغي أمامه ليتقدمه في المسير ويكون دليله الذي لا يضلله. 


أنتصب المنزل أمامهم بوساعته و حيزه الضخمء و كان رومان من شدة إنبهاره أثر 
رؤيته لهم هذا المنزل أنه أخذ يخطوا خطوات واسعة يمينا و إساراً في محاولة منه لإحاطة 
المنزل و تقدير طوله و عرضه» فيما كان سيرغي مكاتفا ذراعيه خلف ظهره في إنتظار منه 
لرومان بأن يتخذ اللخطوة التالية» ألا و هي طرق الباب» فضغط رومان زر جرس المنزل الذي 
صدح بصوته الصاخب أرجاء المنزل في الداخل» و ما هي إلا ثواني حتى فتحت الباب إحدى 
اللحادمات» و ما أن رأتهم حتى أستدارت للذلف من حيث أتت و أغلقت الباب في وجه 
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رومان الذي أخذت تعابير وجهه بالتغير في ا حال معلنة عن غليان دمه جراء هذا الفعل المهين 
الذي قامت به الحادمة تجاهه» لكن كل هذا قد مد بعد أن فتح الباب مرة أخرى» لكن 
هذه المرة كان من خخرج ليقابلهم هو رجلاً طاعن في السن» يرتدي لباساً خاص للأعمال 
اليدوية» خرج من المنزل و أغلق الباب خلفه؛ و أخذ يخطوا مبتعداً عنهم متجها لجهة اليسرى 
من المنزل» و ما أن تقدم خطوات معدودة حت ألتفت للذلف و حدجهم بنظرات مستعلية. 
« أتنتظران أن تأتي العربة لتقلكا يا أميراتي الصغيرات؟» هيا بنااء هلما بسرعة يا سفلة! ». 


تبادل كلا من رومان و سيرغي نظرات محتارة» فكانت حيرة رومان هي من هذا 
الأسلوب البغيض في توجيه الكلام إليه» و هو الذي كلف نفسه عناء امجيع كل هذه المسافة» 
وكانت حيرة سيرغي هي من عدم إتباع رومان لهذا الرحل العجوز منذ البدء!اء حيث بدا له 
واضحاً من الوهلة الأولى بأنه مكلف بالتكفل و الإهتمام و مراجعة سبب مجيئهما هناء و الذي 
لا يزال سيرغي غير مدركاً بماهيته أو حتى ما الذي يفعله هو هنا عوضاً عن تواجده ف 
المدرسة!» دفع رومان بسيرغي أمامه مرة أخرى» لكن هذه المرة لم يكن ذلك بداعي جعله 
كرجع للإستدلال للطريق» بل ليكون كاجز يقع بينه و بين ذلك العجوز اللتبم. 


109 


أماسي الديجور 


00 (الفصل التاسع) 

تراءت الحديقة أمام اعينهم بكل بهائها و جمالحاء مفتبئة خلف المنزل» مسورة بسياج 
يرتفع عن الأرض بسافة تقارب المتر أو أقل» مما إسمح للقادم و الآتي برؤيتها في أروع حلتها 
ومن دون أن يغمر نفسه في الداخل فيما بين حرائشهاء وويصل ما بينها و المنزل طريق إشابه 
الجسر في بنائه و آشييده» و يمتد هذا الطريق من الحديقة إلى ساحة الشرفة الأرضية للمنزل 
حيث نصبت كراسي إسترخاء على أطرافهاء و لا يرى وراء الحديقة أي شيع من منازل أو 
مشيدات سوى المروج اللحضراء التي لا تبدوا و كأن لها نهاية» و أستطاع رومان أن يرى من 
هذه المسافة التي وقف فيها أصناف الأتجار التي تحتويها هذه الحديقة» على الأقل الاتي برزن 
من بين خليلاتهن و سمقن مرتفعات عنبن» فها هي تجرة جراد العسل مباشرة في واجهة 
الحديقة» و من على جانبها رأى تجرة الكرز الحندي المتميزة بلون أوراقها المائل للأحمراره و 
من على الجانب الآخر كانت شجرة اللحوخ بميلانها للأسفل المشابه للذبول» و في الوسط برزت 
عالية من بين كل تلك الأثجار و بدت من علوها و كأ:ها ستلامس هامة السماء» كانت هذه 
هي شجرة الصفصاف المعروفة بتغطيتها لمساحة كبيرة من التربة و التي لا تسمح بأن تجاورها أية 
ثجرة أخرى» منعزلة و معتكفة لالهاء و على الرغم من ذلك فهي لا تزال تعتبر من أكثر 
الأثجار التي لطالما نتوافد جموع و حشود الناس إليها للتظلل تحت أوراقها الوافرة و الطويلة. 


« ك مرة يجب على أن أصرخ في وجهك لكي تنتبه إلي؟! 66 


ظهر العجوز الأدرد مباشرة أمام وجه رومان الذي أفزعه رؤية هذا الوجه القبيح و 
البامى مبذه القرابة منه» فيما أشار العرة بأضينة تجاه مدخل الحديقة آمراً رومان بأن يتقدم 
المسير و يكون أول من يدخل من بينهم؛ حيث كان سبرغي كال متاع المهملة و الملقية جانياً 
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لا يزال مكاتفاً يديه خلف ظهره و علامات الفتور و الركود لا تبارح وجهه تقدمهم رومان 
و من ثم تبعه العجوز الذي بدوره تجاهل سيرغي المتذيل خلف الصف»ء و رحبت برومان 
رائحة التربة الغضة و المترعة بالسماد التي تدل على شدة الإعتناء الذي تلقاه» فيما أتضح له 
مشهداً يكن ليتمكن من رؤيته من انفارج» ألا وهو صفوف الأزهار و الورود بشتى أنواعها 
و أججامباء شكلت هذه الصفوف ريا يحيط بحيز الحد, بقة كاملا» ويحد الأثجار المطلة إلى 
اللحارج» فيما أنتصبت في وسط الحديقة ثجرة الصفصاف بكل روعتها و حجمها الذي أستطاع 
رومان ملع جل عينيه متفحصاً إياها من أعلاها حيث أوراقها حت أمصها حيث جذورهاء 
تاركاً العجوز ليتوائب من قطعة إلى قطعة أخرى يتفقد هذه الشجرة أو تلك الزهرة» حتى ظهر 
مجدداً أمام رومان و هو حمل بين يديه عدة أدوات» من مشذب» و مقصء و محراث» و 
رفش» و كثير من الأدوات التي لم يعرف رومان إسمها أو لم يتعرف عليها. 

« إسمع يا هذاء و إنتبه جيداً لما سأقول و لما سأريك» فأنت الآن الموكل ببذه الحديقة» و 
لكن ليس قبل أن أناولك أنا هذا المنصبء و لكي تحوز عليه» يجب عليك إظهار قدرتك» و 
فهامتك» و إثبات جدارتك للنيل على هذا المنصبء فسؤولية هذه الحديقة في هذ اللحظة ما 
زالت تقع على عاتقي» سواء أشئت أنا ذلك أم أبيت» و لن أسمح لك بتخريب كل ما قت به 
عبر السنين و تدميره في بضعة أيام» أسمعت؟: ذلك لن يحدث أبدااء على الأقل ما دمت حي 
و أتنفس هذا الحواء العليل فان ثتدهور حال هذه الأتجار و الزهور و الورود» و تيقن بأني 
سأكون داعا متأكداً من ذلك» و سأجعلك مبيئاً لمنع الحول إلى تلك الحال» و سأغرض 
تعايجي و توجبهاتي في دماغك ا غرست هذه الأتجار بعناية» لن تقْطع وردة من مكانها» و 
لن تسقط ورقة من إحدى الأتجار قبل أوانهاء و لن يفحي أثر السقى على التربة إلا من أشبع 
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الأثجار و الزهور و إمتلاءها بماءهاء فهذه ورثُتء و هذه نفري وإ بتهاجي» ولن أسمح لشاب 
ريعان مثلك أن يقنيد أي من هذاء» أفهمت؟ 3 


كاتف رومان ذراعيه في إعتكاف عن تقبل هذه المذلة التى أخضعه هذا العجوز 
إلهاء و رفض حت أن يتعطف بقول كلمة من فهء فكل ما سمح انفسه بأن تتكلف بفعله هو 
هز رأسه بخفوت» و شفتيه مزمومتان» ولم فت هذه التعنتات من تحت مرأى العحوز الذي 
أخذ يلحس شفته السفل محاولاً منع نفسه من عضها من شدة حنقه و غضبه إزاء ء هذا 
التصرف الصلفء و لكنه ل يجد سبيلاً غير كال طقوس التلقين هذه التي ل يرت لها و لم 
يحبذها إلا لكونه قد بلغ من كبرت هدان اقيم و العم الذان جا ان عتبيلق بسيات 
هذه السنين المتقدمة ما تفتت عظامهم الواهنة» فأنت لن وها عوز يتك على عصا 
بإستحباب من نفسه» و لكن إلا من حاجة لا رجوع أو إستغناء عنها. 
« حسناًيا هذاء والآن و قد إنتهينا و عقدنا إتفاقنا على شروطنا الأساسية» إحمل هذه الأدوات 
وأتبعني و راقب كل حركة أقوم بها مهما ظننت بأنها قد تكون غير مهمة بالنسبة لك» فالغر لا 
يعلم ولايرى النجوم إلا كبات ألماس لا هدف لما سوى اللمعان و البرقان» و لكن المنجماتي 
يدرك أهمية كل من تلك النجوم حت اللحفية منها و التي لا تظهر ولا تبان» فلا تحتكم لما يقوله 
عقلك المبتدئ» و إنما إتبع كل كلمة يقولها لك الحكيم المقتدر» فهيا بنا نبدأ ». 

أرتفعت الشمس لتعامد قبة السماء» و أغدقت من نورها الوضاء ما إسمح به لرؤية 
الشيئع بكل دقائقه» سواء اجميلة منها أم القبيحة» فكان العجوز الأدرد بتجاعيد وجهه الأشبه 
بخنادق الوديان يزمجر ويئن من تبعات الجهود البدني الذي كان يقوم به على أتمم وجه» محاولا 
إيصال سر صناعته لهذا الشاب الذي لم يرى بأنه إستحق كل هذا العناء الذي يبذله لتعليمه» 
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لكن لأسفه لا رأي له هنا سوى إتباع التعليمات الصادرة من مستخدميه؛ فيما كان رومان 
يزخ عرقه الذي تصبصب بمقادير قد أبلت ملاسه و أغطت بدنه» و ذبل شعره على رأسه 
كطحالب بحرية را كدة في قاع بحر هادئ» و كان .يتبعهما في كل خطوة يقومان بها سيرغي 
الذي كان ا هو دائا متصلب و متزمت كفيلسوف رواقي» يراقب كل حركة يقومان بهاء 
وبتحرك بخفة لا تلحظ منها أثراً أو صوت» و ظاوا على حالهم هذا لساعة أخرى من بعيد هذا 
الزوال» حتى أنتهيا أخيراً و رجعا من حيث بدءا عند مدخل الحديقة» و وضع العجوز عدته 
في مخزن وضع على زاوية لا تكاد ترى» مختبئة وراء حرائش وأوراق» وأشار لرومان ليفعل 
مثله يا فعل» و ما أن أستيقنا بأن العمل قد تم و أنتبى حتى خرجا من الحديقة. 

« لا بأس ببذاء هذا يكفي و يوفي» لا أرى أي سبيل الآن لتضييعك زمام السيطرة على 
أوضاع هذه الحديقة حتى لو حاولت» و أأامل أن تكون قد فهمت الهدف من كل شيئ قد 
قت به وأريتك إياه في الداخل» و أن تطبقه ما هو و لا تغير أي شي منه» . ..». في الكتام 
كل ما أريده منك هو أن توعدني بأن تبذل على الأقل كل ما تستطيع من مجهود في إستطاعتك 
تسخيره في عنايتك هذه الحديقة» فهذا ليس بالشيئ الكبير لطلبه في حال تفحصناه عا 
أحسناً؟ ». 


جلس العجوز و رومان على مصطبة الشرفة» بعد أن نبره عن محاولة الجلوس على 
إحدى الكرابي المخصصة فقط لأفراد عائلة هذا المنزل» و حتى إن لم تكن الحال كذلك» 
قل الأقل ومن يأت اليا قة كان يجب على رومان أن يدرك بأنه سيلطخ قاش الكرابي بعرقه 
المتصبصب هذاء فيما أنسل سيرغي من خلفهما من حيث لا إشعران و أسند أسفل ظهره 
على إحدى تلك الكراسي» أرجع رومان ظهره للوراء قبل أن يلقيه على الأرضية اندشبية في 
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إنباك و لغب» بينما كان العجوز قد أنحنى للأمام لكون عظامه المتهالكة لا تسمح له بإسناد 
ظهره أو تقوبمه و هو في هذا العمر. 
« أتعل؟ أنا أريد حقاً أن أثق بقدراتك و أن أُوْمن بأن نيتك حسنة في تدبر هذه الوظيفة على 
أحسن وجهء لكنك لا تعطي هذه الطمأنينة» ففقط من أول نظرة ألقيتها ءليك لحظت تكبرك 
وتعنتك» ولا تحاول إنكار هذاء فأنا لم أقضي كل هذه السنين في عمل لا شيع كالمغفل» 
ففي عمري هذا لا أرى ضرر من الإحتكام مباشرة لما تخبرني به خبرتي» فأنا بقولي لكل هذا 
أريد أن أكون واضماً في موقفي أزاء هذا الموضوعء ألا و هو توليك وظيفتي في هذا المنزل» 
فأنت لا تبدوا ممتماً بهذا النطاق من العمل و لست مكترثاً حتى بأبسط مواضيعه» فأنت لم 
تسألنى حتى عن ما هو إسمى!» تخيل هذاء الشخص الذي ثتولى منصبه و مكانه و أنت لا 
تريد أن تعرف لا عنه و لا عن الوظيفة التي تستلبها منه و لو حتى بالقليل» فيا للمهزلة هذه 
اق قف حلت عل رأمئ! +: ْ 

أمسك العجوز جببته و أخذ بمسدها بحركات دائرية من إصبعيه» و تنهداته لا تتقطع 
ولا نتوقف» فيما ظل رومان على حاله غير مكترث لما يقوله له هذا العحوز المتشائم و المتبكم» 
فظل يحدق فقط في سقف الشرفة» حتى لمح من آخر مجال بصره لونا دخيل يتقرب منه حتق 
تشكل بشكله الكامل و لكن المقلوب و مل نطاق عينيه» أمبض رومان ظهره و أستند على 
عرفقيه مديواً رأسه فلن ينظ ر إلى الفتاة الصغيرة التي تجلت أمامه و وقفت تحدق في الضيوف 
الدخيلين» حتى :بض العجوز و رحب بالفتاة. 
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2 أهلا بعودتك آنسة فيولا» أتمى أن تكوني قد أسؤتعى وأستفدتي من يومك الدرامى هذاء» 
»..٠‏ آهء هذا الحدائقى الجديد الذي أخبرتك عنه» لقد وصل هذا الصباح و أعلمته بكل ما 
أستطيع أن أنقله إليه من خبرة قد ئتواجد لدي ». 


أرجعت فيولا بصرها من العجوز إلى رومان و من ثم إلى العجوز مرة أخرى» و 
بدت في عدم إرتياح لأن تنطق بما تريد أن تقول» على الأقل ليس أمام هذا ابجمع. 
« أحقاً سترحل يا عم نيكولاي؟: لقد كنت أظن في بدء الأعى بأن كل هذه ليست سوى 
مجرد خططاً مستقبلية لن يأتي وقت أواتها آنيأ فهذا الذي يحدث أمامي هو سابق لوقته» و 
يضعني أمام الأعى الواقع» و أنه ليحزنني أن ينتبي الخال بنا هكذا و بهذا الحدوء و الركودء 
فلا أحد حاول المقاتلة من أجل بقاءك» لا والدي ولا أختى» ولا حتى أحداً من العاملات» 
مع أن كل هؤلاء اللذين عددتهم يجلونك و يقدرون مكانتك» فيا الأسف على هذا التخاذل 
الذي لم أتوقعه أن يصدر منهم ». 

أقترب نيوكلاي من فيولا و أخذ يمسد شعرها بحنية و بمواساة غير مكترثاً بكون يده 
ما زالت تعبق براتحة التراب الذي لا يحي بغسلة واحدة بالماء» و لا كانت فيولا مبتمة بذلك 
هي الأخرى» حيث أُنْقَضْت عليه تحضنه مطوقة ذراعيها حول خاصره النحيل» و هي تقتم و 
تهذرم بكلمات تترجاه بها بعدم الرحيل» و نيكولاي يرد عليها هو الآخر بكامات نحطية لا تعلم 
حت إن كانت لتناسب مع ما كانت تطلبه؛ لا هدف منها سوى إستجلاب التطيب و الساوان» 
حتى أفترقا أخيراً و أخذت فيولا تمسح دموعها بظاهر كفهاء فيما أشار نيكولاي على رومان 
بانبوض و تعريف نفسه» و أستطاع رومان أن يفن مكانة هذا العجوز و جلالته لدى هذه 
الفتاة الصغيرة» فالعلاقة بينهما ليست علاقة عامل و إبنة موظفيه» و لكنهما بديا له و كأنهما 
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أقرب لأن يكونا أفراداً من عائلة واحدة تجمعهما صلة دم فتقدم رومان منهما على مضض» 
فهو لا يريد أن يلامس لا من قريب ولا من بعيد هذا الجو المسمم بالعاطفة الجياشة و 
المبتذلة. 
« أنا الحدائقيي الجديد» رومان غيرسكفيسكي 66 

ول يقل أكثر من ذلك» ولح يبادر حتى بمد يده لمصاختهباء حيث ظلت يده مختبئة 
في جيب بنطاله؛ و أخذ يستطلع فيولا بعينين حذرتين تتخلهما بعضاً من المعاداة و البغعض» و 
لا يعلم ما هو مصدر كل هذا سوى إن هذا هو شعوره البدثي في كل مرة يقابل فيها أحداً ما 
لأول مرة» و فيولا هي الأخرى لم تكن أفضل حالاً منهء و لو أن لها أسبابها المدركة و البينة 
لهذا الإعتكاف» حيث إنها لم ترغب بالإعتراف بحتمية الموقف» و بأن هذا الشاب الغريب 
سيحل مكان العم نيكولاي» و لذلك أمتنعت عن الرد» ولم تعطه من وقتها سوى لمحة واحدة» 
قبل أن تعود لتوسلاتها الميؤوس منها تجاه نيكولاي» و هو الذي بدا و كأنه يريد أن يتطمأن 
بأن تكون هنالك بادرة وصال بين هذين الأثبين قبل أن يرحل نبائياً عن هذا المنزل. 
« هذه إبنة السيد غوربوف الصغرىء الآنسة فيولاء هي في التاسعة من العمر» و لقد شهدتفي 
طوال فترة حياتها أعمل و أكد في هذه الحديقة» و هي التى لطالما كانت و لا زالت معجبة و 
مغرمة بأثجارها و ورودهاء و لطاما قضت كثيراً من وقتها في أرجاءها برفقق» فقدماها لامستا 
تراب أرضها أكثر من أرضية غرفتها الخاصة و إذلك أطلب منك زيادةٌ على إعتناءك بالحديقة 
بأن تعتنى بها هي الأخرى و أن تعاملها بلطف و بمودة» فهى ستكون من الآن و صاعداً تحت 
ناظرك في كثير من الأوقات التي ستقضيها أنت في عملك في هذه الحديقة ». 
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هز رومان رأسه موافقاً على كل ما قد قاله نيكولاي» ليس بإقتناع طبع حيث إنه 
كان سيقوم بالمثل حتى لو كان قد أخبره للتو برغبته في قتلهاء فالكلام و المغزى لا أهبية لحماء 
فا بهم حاياً هو الجريان مع كل ما يطلب منه و إصطناع | لمسايرة و الفهم في كل ما يقال» 
ربت نيوكلاي مزيداً على فيولاء قبل أن يوجهها |دخول المنزل» لكي تبدل من ملابسهاء و 
من ثم أن نتفقد إن كانت أختها في المنزل حتى يباشرون وجبة الغداء» فتوجهت فيولا إلى 
المنزل مهمومة و مكدورة ذقنها ملتصق برقبتهاء و لكون العمل قد أنتبى مبكراً لهذا اليوم إشكل 
خاصء أشار نيكولاي لرومان بأنه حر في الرحيل و العودة لمنزله» منبهاً إياه بأن هذه الوظيفة 
ستكون مقسمة الأوقات من الغد و صاعداً» حيث سيكون عليه الحضور مرة في الصباح و 
مرة أخرى في العصرية» ثلاث ساعات في كل فترة» ففي الصباح يحضر من الساعة السابعة 
إلى الساعة العاشرة» و في العصر من الساعة الثالثة حتى السادسة» فكان جواب رومان هو 
التثاؤب بشدة في وجه نيكولاي و الطأطأة برأسه مظهراً إدراكه لما يقال» فأفترق كلا منهما 
عن الآخر» نيكولاي متوجهاً مرة أخرى لحديقة لتفقد أمورهاء و رومان عائداً من حيث 
أتى» هذا قبل أن يصل اواجهة المنزل الأمامية و يستدرك بإنه قد ذبى سيرغي خلفه» ليعود 
أدراجه مرة أخرى للخلف و يجرجر سيرغي من معصمه معه» عائدين من حيث أتوا إلى حيهم. 

ترك رومان سيرغي يتدبر أمى حاله ما أن وصلا إلى المي» حيث رآه يتجه لآخر 
الشارع ذابل الرأس و يديه في جببي سترته» دخل رومان المنزل و أرتقى السلالم إلى الطابق 
العلوي متوجهاً إلى غر فته» غير طائقاً سوى أن يخلد رأسه على الوسادة ليغط في نوم عميق» 
أو هذا ما كان يريد أن ييحدث» لكن للواقع شأن لا يتبع الترجي و الأماني» فأخدذ روهان 
قلي و شحج عل إيطانة السزين النوم لا بيهو لا براضيدء أجقانة تريش » و شفته 
تنتفض» و أحشاءه تمتعص و تهوج» ألما بغيض قد حل به يجعله يشعر بأن الغثيان و التقوع 
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قرييان من الحدوث» لكن مهما أنتظر و مهما كانت معدته فائضة و ممتلئة فأن الترجيع لم 
بحدث يوم أثناء هذه المعمعات التي تصيب معدته» تصبصب العرق من جسده و زخ من 
الام شرب كل بثرنه و بدأت أحلام اليقظة تغزوا عنيلته؛ أحلاماً لا معنى لها مجرد 
أضغاث مبعثرة» فها هو يرى على شاطياً ما طفلاً مقطوع اليدين يحاول أن ينثر تراباً بكفيه 
المعدومين الوجود» و يتغير المشهد خأة» ويتحول الطفل إلى ممكة ذات عيون جاحظة و شفة 
متدلية تعتفر على الرمال تحاول العودة إلى مياه البحرء و ما أن تصل إليه حتى يتغير المشبد 
مرة أخرئ» لتظهر من تحت صفحة المياه جنية حر ذات بشرة ؤرقاء وعيون حوراء و أستاناً 
شطة» تخرج من غياهب الأمواج المتلاطمة» لتحفر على الشاطئ قبراً و آشير لرومان بأن 
يستلتقي فيه» لكن المطر الغزير يبدأ بالإنبمار ويفسد القبر و يجعله عديم الجدوى» فتعود الجنية 
إلى قاع البحر خائبة المرجى و صائحة بصوتاً حزين على خيبة أملهاء و تسدل الستارة على هذا 
المقطع» لتعاود الإنزياح مجدداً على مشهد آخر إلى غرقة مظبة 9 عيرها إلا شمعة ذاوية» 
يتوسطها سريراً مبترئ يستلقي عليه عجوزاً كامد» لا تعرف إن كان حي أو ميتأه حتى يبدأ 
بالسعال و يستيقظ أثر ذلك فقط ليستلقى على الجانب الآخر معطياً ظهره لرومان الذي أخذ 
يتقرب منه محاولاً إستطلاع وجه» لكن هذا الوجه قد إِنى ول يتبقى منه أي أثر» مجرد 
قطعة حم يعتايها شعر رمادي؛ لا يعرف رومان ماذا يفعل به سوى أن يزيحه من على الفراش 
ملقياً به على الأرضية فقط ليعتلي هو السرير بدلاً عنه» و يتقمط بغطاء الفراش» ويأخذ بدنه 
بالإرتجاف واللشخضةة و أذيه تدقان عليه كأنهما مطرقتان تضربان ديد صلد. 


استيقظل رومان مذعوراً» والعرق قد غمره و لطخ فراشه» و الأحلام قد غابت و 
تلاشتء إلا الدقات في أذنه التى أستيقن في الحال كونها ليست صادرة من غخيلته أو من 
دماغه و أنما هي دقات على الباب» هذه طرقات فيلبونا المعتادة» ثلاث طرقات متتابعة تليها 
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عشر ثواني صامتة لتعود الطرق هرة أخرى» قام رومان من على فراشه و أوقف هذا الإيقاع 
الموسيقي النشاز» و ظهرت فيلبونا أمامه و أخبرته حال ذلك بلزوم تواجده على مائدة العشاء» 
ولم تفضي له أي مجال بأن يرد علها أو حتى بأن يبدي إن كان قد فهم و أدرك ما قد أخبرته» 
عطفاً على كونها قد غادرته بسرعة فائقة» رجع رومان إلى غرفته وعراعن لطخة العرق الي 
أرتشحت على الفراش» و تذكر الأحلام التي قد مرت عليه في قيلولته هذه التي بدأ بالندم على 
أحذعاء و.حيث إن رائّمة الراب و السماد ما زالت عابقة بقة بملابسه و بالإمكان تبينها حتى من 
على بعد فهو ل يرى بدا له سوى بأن يأخذ حماماً و لو بسرعة و إيجاز» و حتى لو كان ذلك 
على حساب تأخحره في التواجد على المائدة. 

لم إستطع رومان تبين و قراءة تعابير وجه إيفان عندما جلس على مائدة العشاء» و 
بالأحرى القول بأنه لم يمديه أن يتفحص ملامحه» حيث إن إيفان ألقى عليه نظرة واحدة 
عندما رآه قادما و عاد في نفس اللحظة إلى تناول طعامه» فيما كانت دانيا تبلع لقمتها و هي 
تنش بيدها إلى رومان محاولة جذب إنتباهه إليهاء و أخذت تثرثر معه و كأن شيئاً لم يحدث 
بالأمس» و كأنها لم تكن طرفاً في المشكلة التي حدثت. 
« لقد تلقينا خبر ذهابك إلى منزل السيد غوربوف و تلقيك تعليمات يومك الأول» و يبدوا 
بأن الأمور مبشرة بالفاتحة الحسنة» حيث إن موظفهم الحالي أي الحدائتي العجوز أثنى عليك 
وعلى جديتك في إلتقاط كل توجبباته بحذافيرها» و لكن ليكن معلوماً لديك بأنه من الغد 
سيبدأ الجد و التيقن إن كنت حقاً قد ألمت بالعمل و بالوظيفة أم لا» و شعوري يقول بأنك 
ستبلي حسناه و لكن يا رومان» ألم تقابل السيد غوربوف أثناء تواجدك هناك طيلة هذه 
الصبحية؟ ». 
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نفض رومان ل 0 بالسكين» 0 افر 
لوقت لكن من اللا 0 أن بكرن من عدم اللياقة ا 1 0 م فلا فلا راح 


د كلاء لم ألاقيه» و لكن لا يعني هذا بأنه لم يكن متواجداً في منزله» فكل ما هنالك هو إنني 
م أدخل أرجاء المنزل لأنفحصه و أستعلم أموره و حالته» و بالحقيقة لم َعم للدخول أصلاء 
و كأنهم يقولون لي 'هذا هو مكانك هناء في الحديقة و فقط» و ليس من مكانتك أن ثتواجد 
في المنزل و السماح لك بتلويثه'» لكن لا بأس» فأنا غدوت معتاداً على هذه المعاملة» و ليكن 
في علمك يا زوجة عمي» بأن طريقى و طريق السيد غوربوف لن يتقاطعا أثماء عملي في منزله» 
فأرخي أذنيك» ولا تترقى أي من الثرثرات أو الإشاعات أو الأحاديث السرية التى قد تظنين 
بن قد ألتقطها منه صدفة إن كنت نتوقعي أن تتالي و تلص أياً منها من في فدعي هذه 
الترهات لصاحباتك الثرثارات و أبعديها عن وجهي »ه 0 ْ 

أنقاب وجه دانيا في إمتعاضء و تلألأت الدموع نتساقط من جرف عينيهاء و 
أخذت تجول بيصرها على كل من جلس على المائدة» تعطيهم من وقتها رمقات وجيزة» قبل 
أن تبوج من على كرسيها و تركض رجليها إلى أي مكان إلا هذه المائدة التي لا تتوء و لا 
تبغى إلا أن تكون الساحة التي ثتلقى فيها الإهانات و التبجمات. 

تبي رومان لتلقي الشتائم و اللعنات من إيفان» و أيقظ من نباهة نفسه ليتصدى 
لأية صفعة قد تأتيه من حيث لا يدرك» لكن لمفاجأته» و بشكلٍ شاذ نحيبة أمله» لم يحرك 
إيفان ساكاه بل ظل يحدق في طبقه» و أسقر بتفقد داليا كل حين ليرى إن كانت تأكل 
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كفايتها» فأحتار رومان من ذلك» ولم يخرص أي سبب لهذا الوجوم و التخاذل إلا إن كان 
إيفان قد أصم و أصبحت أذنيه مجرد جتان متدليتان لا جدوى منهماء لكن هذا لم يكن 
جواباً معقولا» و على الجانب الآخر كانت داليا تحدج بعينيها الطريق الذي أتخذته والدتها في 
هروبها هذاء و كأنها ترغب في اللحاق بها و تهدثتها و الإطمئنان عليهاء قام رومان من على 
المائدة مريداً العودة إلى غرفته مرة أخرى» لكنه لم يرى ضرراً من التوقف عند المطبخ و 
إعلام فيلبونا عن حال دانيا و الوضع البائّى الذي جعلها عليه» و عن الكارثة التي خلفها 
مجدداً على رأس هذه العائلة. 
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(الفصل العاشر) 

تقاعس رومان في نهوضه من على الفراش» و لم يكن ذلك بداعي التعب أو قلة 
النوم» حيرة إنه قد أخل كفايته من الآخر و نفض من بدنه آثار الأول» لكن ما جعله يكره 
هذا الإستيقاظ و هذا النبوض هو ما تحتم هذا اليوم بأن يكون عليه» فهذا هو اليوم الأول 
لمداومته في وظيفته الجديدة بشكل رمعى» فبذا لو كان هو مثله مثل البقية من الشبان 
المتعطشين لتحقيق مساعيهم في المياة لكان أعنز و أتخر كا يفعلون بأن يكون قد حاز على 
وظيفة جيدة مثل هذه» فليس من السهل أن تكون بحل من الثقة لكي توظف كراعي لقطعة 
أرض ملوكة من قبل أحد أثرياء المقاطعة» و ربما رومان لم إستحب هذه الوظيفة لكونه 
يدرك بأنه لا يستحقها ولا يجب أن يوكل بهاء و هذه هي المشكلة العريصة عندما نتكلم عن 
الطبقات من التداعيات التي تنتج من مثل هذه العلاقات الإجتماعية الرفيعة» فنحن إدينا 
هنا شخصان محضيان بالثروة» ألا وهما إيفان غيرسكفيسكي و ميتيا غوربوف» تصل بينهما 
علاقة رنعية وشتضية: و نتك جأ4ا بأن هذه العلاقة لا تنب ولا يرل قهجا يران ن 
الوائحب بان انتمرا بتبادل الخدمات فيما بينهما سواء أكانت كبيرة أم صغيرة» و هذه 
اخدمات الصغيرة عادةً ما تخص الناس الحيطين بباتين الشخصيتين» فإن أراد أحداً منهما من 
الشخص الآخر بأن يظفر له بتوصية لأحد معارفه» فيجب على الآخر لضمان إسقرار علاقته 
كا هي مع الطالب لخدمة بأن يتأكد بأن ل يكون من المشترطات بأن 
اشوا قري ينا د اي 0 
وتمهد إلا المشاكل» و بذلك تعن ض الوظيفة التي تال بهذه التوصية الغير مستحقة لأن تكون 
غير مضمونة أن تتم بالجودة المطلوبة والانادينا بأتم 6 عرادء» و لان واضم هنا بأن هذا 
هو ما يحدث مع رومان حالياء الذي لم يرغب ول يطلب هذه الوظيفة من الأساس. 
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جرجر رومان قدميه إلى امام حيث أغتسل» و خرج من غرفته ساحباً بدنه إلى 
الدور السفلي حيث كانت عائلة غيرسكفيسكي قد شرعت تتوها بتناول الفطور» هز إيفان 
رأسه في إعجاب على نزول رومان و إنضمامه معهم و هذا دون أن يضطر بأن يرسل فيلبونا 
لكي تيقظه كا أمرها بأن تفعل في اليومين الماضيين» شرع رومان بتناول الفطور» و ما هي 
لحظات حتى أحس بعينان تراقبانه من حيث ل يتوقع» فرفع رأسه بسرعة ليصطادها في خضم 
ما تقوم به» فتأكد ظنه بإنها كانت داليا من تحدق فيه» و في الحال شعرت بالخجل من جراء 
ضبطها وهي تقوم بذلك» فلم يرى رومان بدا أو مانعاً من أن تكون دانيا هي من نتكفل بشرح 
سبب هذا التحديق. 
« لا تتم لما تقوم به» فهي أشعر فقط بالتعاطف و الشفقة تجاه فيولاء إبنة السيد غوربوف» 
فداليا و فيولا في مثل العمر يا ترى» و كلاهن قد تزاملتا نفس الفصل طوال السنوات 
الثلاث الاتي قضياتها في دراستهن» و داليا تدرك م كانت فيولا تعز و تحب الحدائقي الذي 
قد نحي عن وظيفته و الذي أنت قد حللت مكانه» . . . » ما هو إسمه؟» يا لحزبي» لطالما 
أنبى إسمه على الرغم من لقائي الدائم و المتكرر معه في كل مرة نقوم فيها أنا وإيفان بزيارة 
منزل السيد غوربوف» فك أخبرتك بارحة أمسء بأني دائماً ما أقضى كل وقتى أثناء الزيارات 
التي تقوم بها لمنزل السيد غوربوف بالتجول في أرجاء الحديقة» لكن دعنا من هذاء .. . » 
عن ماذا كنت أتحدث؟ ». 

أخذت دانيا تتحلق في الفراغ بفماً فاغى محاولة إستذكار ما كانت تحاول قوله لرومان 
عن أمراً لا تعلم سوى بإنه يخص فيولا» و في الحقيقة هي قد ذسيت أيضاً عند هذه اللحظة 
سبب كونها موضوع حديئهم هذا من الأساس» و لطاما رأت دانيا نفسها في هذا الموقف 
المزع» فهي تفتتح حديثها و في عزمها تقسيم الموضوع الذي تريد أن نتكلم عنه إلى أجزاءء لكنها 
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مآ أن عدا بالكلام حتى نتدافع و لتسابق الكلمات لتحل الواحدة بدل الأخرى و يحرف 
موضوع الحديث إلى آشعبات لا تنتبي» فلا خيار عند ذلك إلا الإحتكام إلى من تحادث 
يصب سير الحديث ويرجعه إلى طريقه القوبم» لكن هذا أمى شائك آخر» فهنا لدينا في هذه 
الحال طرفين آخرين إشكلان ثقل في سبب إنطلاقها في الحديث» رومان و دالياء فن تسأل 
في هذه الحال» فإن سألت رومان فهو سيرجعها إلى النقطة الأولى» ألا و هي سبب تَحدي 
داليا فيه» وإن سألت دالياء فهي ستقدم لها صورتها عن الموضوع التي ستكون مشوبة و غير 
موثوقة» فهل هي مثلاً تريد إستعلام أمى كونها و فيولا زميلتا فصل» أم هل هي تسائلها عن 
الحدائتقي و عن مكانته بالنسبة لفيولاء أم تريد توكيداً منها لحقيقة ما تقوله عن كونها هي دانيا 
دائة التجوال في أرجاء الحديقة عند زياراتها لمنزل السيد غوربوف» و هذه ليست مجرد 
فرضيات معقدة تقال فقط لتعقيد الأمور» بل هو الواقع المعاش» فعندما توجهت دانيا بالسؤال 
مختصة به داليا عن ما كانوا يتحدثون عنه» أجابتها بجواب يسد غموض إحدى التشعبات لا 
الأساس: 
« إسمه نيكولاي ». 

لم تقل سوى هذا و أنهمت في إكال طعامباء غير عابئة أو معيرة أي إهتمام 
مستلحقات و متتبعات هذا الحديث» رفع رومان حواجبه في إستعلام عن إن كانت دانيا 
عار اللحضم في حديثها المبعثر و المشتت هذاء فا كان منها سوى أن تعفيه من ذلك» و 
أعادت توجيه تركيزها إلى داليا مرة أخرى» لكن لتعلمها هذه المرة عن وجوب إسراعها في 
تتاوها للطعام لكون الساعة ستقارب السابعة» و يجب عليها المضي بعد دقيقة على أقرب وجه 
للتأ كد من عدم تأخرها عن حضور الحصة الأولى» و فيما كانت دانيا و إبنتها في تعاوش» أو 
قل دانيا تناوش إ بنتها التي كانت لا تجيب إلا بهمهمات و أنات صادرة من خلف في مطبق» 
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كان يدور في ذهن رومان حساً بالإستغراب لرؤية إيفان بهذا الوجوم الغير المعتاد و إمتناعه 
عن التعليق على أي شيخ مما كان يقال على المائدة» و لا يمكن اللحكم بهذه السرعة إن كان 
الأمى حقا بهذه الغرابة» لكون رومان لا يعرفه لتلك الدرجة ليعتاده و يتعرف على خصاله و 
بقبين السليم منها من الشائك» لكن يبدوا بإن هذا الصموت ما هو إلا إسقرار لصموته في 
الأمس على مائدة العشاء» بما جعل رومان يشك في إمكانية كون شيئاً ما قد حدث» و بأن 
هناك شيئاً ما يؤرقه و يجعله يظهر بهذا السرحان المغم» لخدق رومان فيه مزيداً» حت أنتبه 
إليه إيفان اخيرا» و استفاق من غفوته هذه» نافضا بدنه جراء القشعريرات التى سرت على 
فرائضه» و بدا إيفان لرومان حقاً كالمستيقظ من النوم» حيث أخذ يدور برأسه متلفتاً بمينه و 
شماله» و بيحلق في الأواني التى وضعت أمامه غير مدركاً حت ما هي أصناف الأطعمة التى 
كان يضعها في فه» وليل بذ وى أديعة هد لكي عك فد يضري انيد أراد العائلد 
في حال كانوا قد لحظوا منه هذا التصرف المشوب و الغير معتاد. 
« معذرة» لقد أبتعد تفكيري إلى مكان آخر ماما فالأعمال كا تعلمون لا تتضب و لا تنتبى» 
فا أن أنتبي من معاملة ما حتى توضع أمامي واحدة أخرى» لكن ما السبيل غير ذلك؟؛ فهذه 
هي حضوة و نصيب من يريد ان يب ويرغد في حياته» أليس كذلك يا صغيرتي داليا؟ ». 
هزت داليا رأسها موافقة على ما قاله» و :بضت من على ,رسيها لتقبل والدها و 
والدتها قبلتي الوداع قبل رحيلها للمدرسة» لكن ليس قبل أن تقف قبال رومان من على 
الطرف الآخر من المائدة» و ثثبت عينيها عليه بكل حزم و جدية» و بدا واضحاً بأنها قد 
أستجمعت كل ما تملكه من تجاعة و جرأة لتنطق بما تريد أن تقول» أو بالأحرى إيصال مغزاً 
ما هن ها تريد أن تفول: 
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« أرجوا أن 2 تعتني بفيولاء و تهتم بهاء و ألا تعاملها بقسوة أو عنف في حال صادقتها في منزهم 
فهى فتاة لطيفة» و هي صاحبق كذلك» و لا أحب أن أراها أثناء الفصل واجمة و قانطة 
لبا ماج 


أبتعدت داليا عن مرآهمء و أختفت من أمام ناظرهمء لكن كاماتها القليلة ضلت 
تصدح في أذهانهم» والأشنائة الممفاغزة و اللسحعة عار ويه كلا مق | نقاة. وندانيا عل 
تربيتهم الأكثر من جيدة لإ بنتهم الوحيدة» فيما ظل رومان على حاله الغير عابئ و القايل 
الإهتمام» ينفض كماتها دون إكتراث و كأنها قشرة غبار عالقة بين أظافره. 
أسند رومان ذراعيه على سياج المنزل» وأخذ يتفقد أرجاء الحي» حيث أضحت هذه 
عادة قد تلازمه طوال إقامته هناء فقط التحديق و التنصت لما حواليه» لكن الأمى كان مختلفا 
في هذه الحال عن الأمس» فلم يكن رومان واقفاً يسترق أحاديث أساء المي الصاخبات عبئا 
لكنه كان يريد التأكد من إن كان خبر إعتراضه طريق الفتى الأصم و الأبكم سيرغي و منعه 
من الذهاب إلى مدرسته و إقتياده معه إلى منزل السيد غوربوف قد وصل خبرا منه إلى 
آذانهن» فهل قام سيرغي مثلاً بإخبار أحد والديه عن الرجل الغريب الذي أختطفه و جرجره 
من ذراعه إلى آخخر المدينة؟» و حتى وإن كان رومان قد سم من فضح سيرغي له لما قد قام 
به فالفتاة المصاحبة له و التي لا يبدوا بأنها تفارقه كثيراً نظل مصدر خطر ,أ جج حس التوجس 
لديه» فهل أطفال بمثل هذه الأعمار حقا قادرين على الإحتفاظ بسر؟» و حتى لو كانوا 
مدركين لما هي مقتضيات الأسرار و ما تعنيه هذه الكلمة و ما نتطابه من إستحقاق ليوفيهاء 
فسيظل هنالك في مؤخرة رؤوسهم الفكرة المظللة و الطاغية على كل أفكارهم و كل ما يقومون 
به» ألا و هي أن آباءهم و أمباتهم هم السلطة الأعلى و المرجع الأسهى لكل ما يدور حوهم 
- أي الأطفال » فن منا قد يظن يوماً و إشكل جدي إن بإمكانه إخباء أي شئ عن 


126 


أماسي الديجور 


الرب؟» و حتى و إن تظاهرت بإمكانية حدوث ذلك بعدم الحديث بعلانية عن ذلك السرء 
فستظل مدركاً في دواخلك بعبئية ذلك و كونه فعل لا طائل منه» فلا يكون آن ذاك أي 
فرق» سواء أخبأت السر أم أعلنته» و العلاقة متماثلة و متطابقة بين الأطفال و والديهم» فلا 
حيز لتواجد الأسرار في حضرتهم» لكن إدهشة رومان و لحظه لم إسمع من أساء الحي أية 
كلمة أو خبر عن أي شبئ شائب قد حدث بالأمس قد يقلقهن» فتنهد الصعداء و توقف عن 
الإستراقة إلى أحاديثهن المملة و المضجرة» و برقت عيناه لمرأى سرب الأطفال يتقدمون في 
مشيهم مريدين التوجه للمدرسة» يتلاعبون و يتصادمون مع بعضهم البعض» و كأنهم سكارى 
يخرجون من حانة بعد ليل شرب طويل» فهذا يدفع هذاء و ذاك يتعثر بخطوات ذاك» و هذه 
إحداهن تزمجر وجهها في وجه الأخرى» و خلفهم في هذه المسيرة ا حافلة كان سيرغي يمثي 
متذيلهم برفقة الفتاة التي دائماً ما تلازمه في كل عرة يراه رومان فبهاء أشار رومان من بعيد 
تجاه الفتاة التي أرتكبت خطأ فادح بإجالة رأسها تجاه رومان و نحته يحاول جلب إهتماهباء 
فلا مجال لها هنا بالتظاهر بعدم رؤيته» و رأته يشير إلى سيرغي» ثم إلى حيث هو واقف عند 
السياج» طالباً منها إحضاره إليه» فلم يكن أماءها أي خيار آخر سوى غمز ذراع سيرغي للحوز 
على إنتباهه» و من ثم إدلاله إلى رومان. 

لم يحتج رومان إلى الإمساك بمعصم سيرغي و جرجرته علفه ؟ فعل بالأمس» 
فكالكلب الذي يتعلم خدعة جديدة» ما أن يدرك الطريق إلها و كيف تفعل حت لا يصبح 
بإمكانك إيقافه عن تكرارهاء فكان سيرغي هو المتقدم في الطليعة» و رومان خلفه يثرثر بكلامه 
المتعجرف و تذمره الذي لا نري ولا ينقضي» حتى وصلا إلى منزل السيد غوربوف» وما 
أن وصلا حتى أنصدم رومان بالأعى الواقع و حل عليه كإنهمار المطر» فهو لسببٍ ما ل يطراً 
عليه بأنه من اليوم و صاعداً سيترك حال أمره لتدبر جميع شؤون الحديقة» فالعجوز الأدرد قد 
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رحل عن هذا المنزل و غادره لا شك في ذلك» و تركه هنا ليتدبر كل شيئ يجب عليه فعله» 
حتى وإن كان هو بالأمس قد تكفل أ إيضاح طريقة الإعتناء و الإهتمام بالحديقة و 
يقي كيفية التعامل مع ما تحتويه من أثجار و ورودء إلا أنه كذلك لم يأخذ من وقته و لو بالقليل 
لشرح و إيضاح ما تبقى لرومان من أمور ليدركهاء فهل هو عليه مثلاً أن يعلم قاطني المنزل 
بقدومه؟» أم أنه متاح له أن يقتحم أوازم المنزل كا يريد؟» و ماذا عن مستازماته هو رومان؟» 
فنفي حال لو أراد شيئاً ما» فُن يجب عليه أن يسأل؟) ولداراة أن إمستخدم دورة المياة» فأي 
حمام متواجد هنا ليذهب إليه؟» هذه أسئلة تحتاج إلى أجوبة بضرورة قصوىء فم يجد رومان 
بدا سوى أن يطرق الباب و يستقصي كل ما قد طرحه على نفسه من تساؤلات» فيما كان 
سيرغي كعادته متصاباً متجمداً لا ترى أية علامة على وجهه قد تعبر عما يجري و يبجول في 
ذهنه» فتحت عاملة للمنزل الباب» وأخذت تحدق في وجه رومان و نتفحصه من أعلاه حتى 
العم ْ 

« ما الذي تريده بطرقك للباب الأمامي؟» أل يعلك أحداً الآداب؟» فالأعى واضم في أنه في 
حال كونك أردت شيئا ماء فعليك الدخول من الباب اللحلفي» وإعلام إحدانا نحن العاملات 
عن ما تريده» فهل حقاً تحتاجني لأوضم لك شيئاً بهذه الدرجة من البديبية؟» م يبجدوا غير 
هذا المغفل ليرموه تجاهنا؟ ». 


صفقت العاملة الباب في وجه رومان» الذي قليلاً بقليل أخذت معالم وجهه تتحول 
من الدهشة إلى الغضب المستعر» و قبضت يديه تكادا أن تنفجرا من شدة إحكامبماء حتى 
أخذ بإرجاع إحدى هاتين القبضتين للوراء» و لطمها بكل ما يستطيع على خشبة الباب» و لم 
يعطي الوقت لإحدى العاملات بأن تأتي و تستطلع هوية من يكون هو الفاعل إذلك» فهو قد 
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أعطى رجليه للريج» و ركض متجها مخلف المنزل» و يتبعه سيرغي بحركاته البطيئة و المتعثرة 
و الذي كان فطنآً على عادته بإتباع و مجاراة كل ما كان يفعله رومان. 


لم تختلف الحديقة عن ما رآه رومان في الأمس» فهو لسبباً ما ظن بأنه ما أن تقرر 
بأنه سيكون الراعي الجديد لها فهي مباشرة و منذ تلك اللحظة ستبداً بالتدهور و الإنحطاط» 
فالأنجار ستحت أوراقها و ستتييس غصونها و جذوعهاء و الزهور ستذبل و آسيح مسدلة 
رؤوسها على سيقاهاء لكن الحقيقة أن لا شبئ من هذا قد حدثء فها هي الأثجار غضة 
الأغصان و مفعمة الإخضرار في أوراقهاء و ها هن الأزهار و الورود لا بمكن أن يكونوا على 
حال أفضل ما هن عليه فكل تلك التخيلات ما هي إلا توجسات» فك حقاً قد يكون من 
الصعب الإعتناء بحديقة بهذا الحجم؟» فأخرج رومان عدة الأدوات من صندوقها الخئ تحت 
أشمة من الحرائش و الذي قد أدل لمكانه بالأمس و لم ليكن ليعلم بوجوده لولا تعليمات ذلك 
اجوز ويد العمل عار إتباع التوجيهات التي نبه عليها العجوز و أوصاه بعدم الإنحياد 
عنهاء لكن لم تمضي سوى بضع دقاء ثق» لم يكمل فيها الإعتناء حتى إشجرة واحدة» حتى توقف 
عن العمل و أستدار تجاه سيرغي الذي كان قد وقف على بعد مسافة سمح لرومان في الحركة 
بكل أريحية» فأشار رومان إليه بأن يقتربء و ما أن وقف أمامه يحدجه بتلك النظرات الحادة 
حتى أخذ رومان المشذب الذي كان مسكاً به ويقص به الأوراق التي خرجت عن مموعتها 
و وضعه بين أنامل سيرغي» الذي أخذ بدوره يتفحص تكويناته و يتفقد ثقله الذي رزح على 
ذراعه التحيلة» أفاق رومان سيرغي من سرحانه هذا بحركته المعتادة التي يقوم بها كلما حاول 
جلب إنتباهه إليهء ألا و هي إمساكه من كتفه و إخفاض رأسه ليكون موازياً لرأس سيرغي» 
و كأن هذا قد يجدي في إفهامه بما يريد أن يقول و بأن يصل إليه معناه. 
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« إسمع يا سيرغي» . . . » ليس هذا ما قصدتء الأفضل القول إنتبه يا سيرغي» أنت فى 
فطن و ذكي» و سريع الحيلة و التعلم» و أنا أعلم كل هذا لكوني أنا من أتخذك من دون الناس 
كلها كصديتٍ لي» فأنا لا مكن أن أسمح لأحداً بأن يحوز على هذا المنصب بجانبي سوى أن 
يكون مقتدراً لكل تلك الصفات الت قد عددتهاء وهذا الشخص هو أنت ولا غير» فبالأمس» 
لا بد و أنك قد رأيت كل ما قد فعله ذلك العجوزء أليس كذلك؟» فأنا كنت متيقظاً و 
موجهاً كل تركيزي عليك» و لقد لحظت كيف إنك لم تزيم عينيك و أو للحظة عن ما كان 
العجوز يريني إياه» إذاً فالأمى واضم بأنك قد أدركت و فهمت كامل اللخطوات و كل 
التوجيهات التى أملاها العجوز عليناء لا بد من ذلك» و لكى أخبرك الحقيقة» . . . » أنا 
مصاب بعاهة مستديمة» تسبب لي فقدان التركيز وعدم القدرة على الإنتباه لحا يقال لي» و هذا 
شي خارج عن سيطرتيء لا يمكنني التحك بشأن ذلك و لا تخطيه بحيلة أو علاج ماء و إذلك 
أريد منك أن تكون دليلٍ و مرشديء نعم!ء ذلك هو منصبك من الآن فصاعداً» أن توجهني 
و تخبرني بما يجب على فعله من خطوات في سبيل الإعتناء بهذه الحديقة الرائعة و اججميلة» 
فقط أنظر إليهاء ألا تريد أن تستمر على نضارتها و إشاشتها تملع قلوب رائها بالسعادة» نعماء 
بالطبع أنت تريد ذلك أيضا فهيا بنا نعمل معاً ». 

ألتقط رومان المشذب من يد سيرغي و أستدار مقابلاً الشجرة التى كان يعمل عليها 
قل أ عار خر ا وق ضام الأنكار ساسا جين يده الأعرى > فيو قد خا يقيذاً نبماً 
سيعرقل سير هذه اللحطة الجديدة التى أبتدعها للتو لتسبيل سير عمله» فأستدار مجدداً لفلف 
ليقابل سيرغي مرة أخرى» ناظراً إليه - وبأسنق» واضعاً اللغذاب في يد سيرغي من جديد. 
« ساني يا سيرغي؛ لكني قد سيت كونك لست أصماً فقطء بل أب كدلك؛ كيف غاب 
ذلك عن ذهني» لا بد بإن ما قد قلته منذ لحظات كان جارحا و مبينا لك» فكيف ستعلمني 
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ما يجب علي فعله و أنت لا تستطيع الكلام؟» فنحن أمام معضلة عويصة» ألا تظن ذلك؟» 
فنحن إدينا في هذه اللحظة خياران» فأما أن أسقر أنا بالعمل لوحدي» و أنا الذي كا قد قلت 
لك سابقاً لا أذكر ما قاله ذلك العجوز و لا ما يجب علي فعله بالقام و الكال ليتم العمل بأنسب 
وجه؛ و بالحتم سيكون جراء ذلك من تبعات أن ينتبي بي الحال بإفساد كل ما قد تعب عليه 
العجوز من تربية واتفية لهذه الحديقة» . . . » و الخيار الآخر هو أن تقوم أنت بالعمل كله 
لوحدك» و تكون عند ذلك قادراً على الإهتمام بجميع شؤون الحديقة دون الإحتكام إلي و 
إضاعة وقتك و وقتى في محاولتك إيضاح العمل الواجب القيام به لي» فيا ترى ما الخيار 
الأنسب هنا؟ ». 


حدق الإثنان ببعضهما البعض لثواني معدودة» و بدا لرومان بأن سيرغي قد فهم 
كل ما قد قاله و أستوعبه يا هو بالضبط» و الدليل على ذلك هٍ نظراته التي قد تبدلت من 
الحدة إلى الحيرة و الإرتبلك» فكان ذلك تعبيراً جديداً ل يره رومان من قبل يرم على وجه 
« تعم» الأمى واضم» أليس كذلك؟» فلا أعلم لماذا أضعنا كل وقتنا هذا في هذه المهزلة» فقط 
إلتقط المشذب وإبدأ في العمل» هلا قت بذلك؟ ». 
وقت حلول الظهيرة» و كان رومان الذي قضى كل هذا الوقت مستلقياً على إحدى كراسي 
شرفة المنزل غاطأً في قيلولة لا تسمح للأحلام بأن تتخللها قد أستيقظ و أنتبه إلى إإقتراب إنقضاء 
ساعات عمله» و لكونه ل يماك ساعة لا على رسغه ولا في جيبه» فقد قرر التجرئ و المغامرة 
بالدخول للمنزل لتقصي وقت الساعة بدقة» ففتتح الباب و ما أن فعل ذلك حتى حس بالطواء 
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البارد و المنعش يبب ف وجههء ثما جعله يلعن قاطنى هذا المنزل اللذين إسترخون في هذه 
الووةة المنجة فنا كرف بهن قب القارج يزع و يقط و العرقا دو ران بيده اللقسية الذياته 
الذي لا ينوء عن مشاكسته» و كلما غال رومان دخولاً في المنزل كان يتضح له بأن هذه 
المنطقة الخلفية من المنزل مخصصة لخدم و لغرف التخزين» لكن كل هذا لم يكن ليهمه إشئ؛ 
فا يريده الآن هو إستعلام الوقت لا غير» فا يهمه هو إن كن العاملات يقطن في خلف 
المنزل أو حتى إن كن يحبسن في أقفاص حديدية بعد إنتهاءهن من أعمالهن؟» فأخذ يتافت 
ينه و شماله باحثاً عن ذلك القرص المدور ذو الشوارب المتحركة ألا و هي الساعة» لكنه 
مهما بحث ل يجد أية من ذلك أو ما يشاببه» مما أضطره للإيغال مزيداً في أرجاء المنزل» و 
كلما فعل ذلك كلما أتضحت له أصوات صادرة من شخصاً ماء أصوات سعال و شهيق عالي» 
فأخذت يد الفضول تجر رومان تجاه مصدر هذه اللأصوات» حتى تخطى المنطقة الخلفية للمنزل 
ولا شك بأنه أصبح الآن في قسم أصحاب المنزل و الاذين لم يقابل منهم سوى تلك الفتاة 
الصغيرة بالأمس» فيولاء فأين حس الإستضافة للسيد غوربوف؟» اذا لم يحضر شخصيا إليه 
ويعرف بنفسه؟» أيظن نفسه بهذا العاو عن بقية الناس؟» اد رومان يتم باللعنات و الشتائم 
على ذلك الرجل البغيض» حتى رأى نفسه و تحت تأثير سرحانه هذا و آشتت أفكاره واقفا 
في وسط غرفة واسعة» غرفة المعيشة لا شكء و على الجانب الأسر كان هناك شخصان 
جالسان على الكثائب يحدقان بإستغراب و دهشة في من يكون هذا الشخص الذي قد دخل 
علهم لخأة» و لكن كانت المفاجأة الكبرى من نصيب رومان الذي تسمر مكانه فاغراً فه 
غير مضدق لمن يزاه جالساً أمامه: 


لم يتوقع رومان بأن يكون السيد غوربوف ببذه الرحابة و سعة النفس و البشاشة» 
حيث إن الإبتسامة لم تفحى من على شفتيه منذ أن جلس رومان على إحدى الكنبات و 
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عرف بنفسه بأنه الحدائقى الجديد الذي تم تعيينه بالأمسء و أخبره عما كان يفعله هنا في 
غوره للمنزل بعيداً عن أن يجب أن يكونء و لم تكن تلك الإبتسامة من ذلك الصنو الذي 
يستعرضه البلهاء و المقى من الاذين لا يبارح التفكير عندهم ميناء شواطته أبداً و لا يتعمق 
في البحار امحيطة به فهذه | بتسامة تدل على الإقتدار و القكن» لا ترم إلا على وجه شخقص 
محنك و خبير قد مى بكل ما يمكن للمرء أن يمر به من تجارب و من إختبارات و نحن فا غير 
الإبتسامة قد ترتسم على وجه الظافر بالصعاب و المتغلب على الشدائد» و كان كلامه بطو 
ذو ثتمل ووزن» كل كلمة تخرج هي مسننة و مشذبة و مصفية لتكون على أكل ما يمكن أن 
تعبر عنه و لا تصيب غير مغزاهاء فهو قد رحب برومان في منزله و أعتذر عن عدم تمكنه من 
القدوم لفعل ذلك شخصياً بالأمس» و عن كونه كان عازماً على دعوته اليوم أثناء فترة رومان 
الثانية من العمل عند العصرية للترحيب به ا يجب بما يقتضيه حس الإستضافة عنده» و 
لكن رومان قد أستبق مجرى الأحداث و غلبه في ذلك» و أرتاح رومان من هذا العجوز 
الأشيب و أطمأن له بكونه شخص متزن ذو مبادئ و أخلاق حسنة» و لكن الشع الشائب 
الوحيد في هذا الأمى كله هي من كانت جالسة بجنبه طوال هذا الوقت» ثتفادى النظر إليه» 
و تعامله و كأنه غير موجود أمامهمء و لا كأنه جالس على بعد خطوتين منها فقط. 


« هئ هئ» إنك حقاً لخجولة يا عزيزتي يا روتفاء فأنت لم تنطقي بكامة واحدة طوال هذا الوقت 
الذي نحن أخذنا فيه نثرثر لوحدناء و أرجو أن لا تك عليها خطتا و لا تعاتبهاء فليس من 
السبل عليها السبر في الأحاديث و الحوارات مع من لا تعرفهم و مع من هي ليست بتلك 
القرابة منهم» و قد يبدوا من القساوة مني أن أقول هذاء لكني محظوظ لكونها كذلك» فهي 
لم تطق البقاء و لو للحظة في حرم مدرستها بعد تخرجها منهاء و أرادت العودة بجوار والدها 
مباشرة بقصوة لا تحتمل أي تأخيرء لولا الإجراءات الإدارية و الرسميات لمدرستها التي منعتها 
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من ذلك» فكل ما كانت تفعله طوال تلك الثلاثة أشبر من بعد تخرجها و إضطرارها للبقاء 
هناك هو كابة تلك الرسالات المطولة و المفصلة وإرساا إلي» تخبرني فيها عن خجرها و مللهاء 
و عن رغبتها الملحة في العودة للمنزل» و عن إشتياقها لي و لأختها الصغرى فيولاء و ما أن 
سمح لها باللحروج من حرم المدرسة حتى شدت حقائبها و أرسلتها إلى عنوان المنزل لتسبقها 
بالوصول إليناء لنجهزها لها في غرفتها لكي تحس و كأنها لم ترحل عنا قطء هئ هئ» يا لك 
من فتاة مدللة يا روتفا ». 


أرتسمت إبتسامة مجبورة على وجه روتفا في محاولة منها لجعل الأمور آسير إسلاسة و 
بدون إثارة أي شكوك لكون هناك خطباً ما بينها و بين ضيفهم هذا الذي حل عليهم خْأة 
أو يال حر القول موظفهم الجديد» و ما أن تجلت لا هذه المعلومة الجديدة و أعلنث نفسها 
عن كونها حقيقة واقعة حتى تغيرت ملاخ روتفا بالكامل و كادا كتفيها أن اسقطا من هامتها 
لولا قدوم إحدى العاملات التي أزاحت نصب الإهتمام عنها و تبديد إحتمالية ملاحظة أثر 
تلك الواقعة. 
« ما الذي تفعله هنا؟» عذراً يا سيد غوربوف ويا أنسة روتفا على هذا المتطفل» و على عرفته 
بإقتحام المنزل هكذا بدون أن يعلن نفسه» فلقد أخبرناه مسبقاً في حالة إن كان بحاجة لشي 
ما فيجب عليه إعلامناء لكن بما إن هذا هو يومه الأول فالخطأ وارد» فعذراً مجدداء و الآن 
رافقني و أتبعنى و سألبي لك ما تحتاجه» أحسناً؟ ». 


أشار النيد. غرريزق أ ة اه روما ليرافتها معقياً أثاه من الللوش هناء حيري 
أنه قد لاحظ الإرتباك و التلعثم في الجو الذي هم كانوا عابقين فيهء و ما أن خرج كلا من 
العاملة و رومان و أبتعدا بمقدار لا يمكن أن سما فيه حتى بدأت بزبره و تأنيبه و بالتاوج 
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بإصبعها في وجه؛ و رومان بالمقابل كان ينتظر الفرصة السانحة لكي تصمت قليلاً حتى ييتبادل 
الدور معها و يفعل معها بالمثل» لكن خطته فسدت بظهور روتفا خلفهم مما جعل العاملة 
تطبق فها و تنزل رأسها محرجة لرؤيتها لها بهذا الشكل تطيل من لسانها. 

) المعذرة» لكن هلا تركتنا لوحدنا لقَليلٍ من الوقت؟» فلن يقد يقتضي الموضوع منا سوى ثواني 
معدودة ». 


تعود من -حيث أ ولحو ب لكيه 
الحسنة» شامخة الرأس و متلازمة القدمين» تنظر بعيون غرببة و بعيدة لرومان. 

سي بالكثر ازاكياماك: هذه الدعوة» . .. » هذا كل : شيئ» وداعاً غ36 

رومان أوقفتها في مكانها. 

ديا المفارقة و التباين!ء أن هذه اللياقة و حسن الساوك و اللفظ عندما كنت تحادثينني منذ 
ثلاثة أيام فقط» أذاكوتي تخونتي» أم أنك تخ تغيرين أسلويك بالكامل أعتماداً على الموقف الذي 
تحدين نفسك فيه؟» لكن لا غرابة فق ذلك» 5201 للبرجوازيين من أمثالكم 6 
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أستدارت روتفا و علامات الدهشة وعدم التصديق لما تسمع بادية على وجهها و لا 
يمكن إغفالهاء فهي لم نتوقع مثل هذه المواجهة و لا مثل هذا الكلام» خصوصاً بعد مراجعتها 
وتذكرها للأحداث التي جرت أبان ذلك الوقت الذي لمح له للتو. 
« مملاء ألم تكن أنت من كان يتصرف بإسلوب شائن و همجي؟» بينما كل ما كنت أنا 
أحاول القيام به هو تمضية و تجزية وقت الرحلة الطويلة بالحديث مع من يجاس حوالي» و 
أنت كنت على الجانب الآخر تقطع كل محاولةكنت أقوم بها لتحقيق ذلك» فعن أي إختلاف 
في الأسلوب و التعامل نتكلم عنه أنت؟ ». 

ضرب رومان رجله على الأرض في تحذير لروتفا لكى لا تقلب مجربات ما حدث 
حقاً غندها كنا مرتحلين على متن القطارء و أخذ إصبعه بالتلويم في وجههاء و كأنه لم يرد 
فعل ذلك سوى لتبديد حنقه السابق على تلك العاملة التي أهانته و لم يستطع الرد بالمثل عليها. 
« لا تقبى حقيقة ما حدث!» فأنت مختالة و متفاخرة بنفسك لإدرجة إنه كان ذلك كل ما 
ناوا إظلهارة و تبيانه لكل من كان راكياً على متن القطار» و كل ما فعلته أنا هو محاولة 
إيقاف إستعراضك ذاك» أهذا بالأمس السيئ؟» بالطبع كلااء لكن هو كذلك بالنسبة لك» 
فطريقتك هي قلب كل شيئ و عكسهء ليس فقط مجريات الأمور» بل و حت المفاههم و 
المصطلحات تقلبينها رأساً على عقب» تحاولين أن تضعيني على الجانب الس و وضع كل اللوم 
علي» لكن هيهات من ذاك» وهيهات إن ظننت بأن حيلك هذه ستنطلي علي» فقط جربي و 
حاولي» و سترين مع من تتعاملين أنك 4 


نفضت روتفا يديها و اخذت تخض رأسها في سفرية حال رومان التي هو فبها» و 
أستيقدت عدم قدرتها في الحوض بالمزيد في حوار ببذه الشدة من اللغط و الشبهات» و مع 
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من؟» شخص بالكاد تعرفه» و لا تعلم لخد الآن من أية جهة يتقدم فيها في تفكيره» فأرتأت 
إنهاء هذه المناوشة لكي لا ثثير قلق والدها بغيبتها المطولة هذه عنه. 
« لا جدوى في الحديث معك» لقد كان ذلك بغاية الوضوح أن ذاك» و كنت من الإصابة 
في الحم في ظني عندما أخبرتك بعدم رغبتي بلقاءك مجددأء و إنه في حال حدوث ذلك 
فعليك تجاهل وجودي» و كوني سأقوم بالمثل كذلك» لكن لنستمهل الأمور و نهدأها قليلا 
فأنا سأعذرك و سأعذر نفسى هذه المرة لكسر قدسية ذلك الوعد» لكوننا مضطرين ذلك 
هذه المرة بسبب هذه الظروف الت ليست بيد إحداناء و لكن يجب علينا في الحال عقد إتفاقاً 
جديد يراعي هذه الظروف» فن الآن و صاعداً يحب عليك الإمتناع عن توجيه الحديث إلي 
أو إعطاء أي إعتبار لوجوديء إلا في حال الضرورة القصوى طبعاء و سأقوم أنا بالمثل» و 
إن أنتظر منك أية موافقة لذلك» فهذا أمى قد تحتم و أنقضى شأنه» فوداعا ». 

طأطأ رومان رأسه بصلف و تعنث موافقاً عل علك الشروط» و مباشرة مئذ تلك 
اللحظة أزاح نظره عنها معتبراً إياها غير حاضرة و متواجدة أمامه» فيما أخذت روتفا طريقها 
للعودة» لكن ليس قبل أن تودعه بكلمات تعلم بأنها ستسعر غضبه و عند ذلك سيجعل منها 
الفائزة في هذه المواجهة الأخيرة. 
« آهء ...٠غ‏ بالمناسبة» أتمنى أن تكون تلك الحلويات الجانية التي أقت الدنيا و لم تقعدها 
بشأنها و التي أزدرتها بكل جشع قد نالت على إعجابك» ههء باللهمجية التي حلت علينا في 


منزلنا! ». 
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(الفصل ال حادي عشر) 

ألتقط رومان قبضة يد من الحصيات و الخارة» و أخذ يقذفها عرضياً ليجعلها ثتقافز 
على صفيحة النهر الهادئة» و كان بين كل حين و حين يلقى نظرات إلى جنبه رافعاً رأسه إلى 
حي كان المآرة يغتروة عل متت القشر الذي يصل نما بين القطاع اماق مق الدينة إلى 
الغربي منه» يراهم من حيث قد أتخذ له موقف على الضفة من التهر الذي كان حداً يقطع 
المدينة إلى نصفين» و ما أن تنفذ حفنته من الحصايا حتى يقرفص جالساً ليجمع المزيد منهاء 
و كأنه قد كلف بردم هذا النهر و طمسه حت أعلاه باجارة» و من خلفه كان سيرغي بدوره 
جالسا يتلدس براحة يديه الجارة المنتشرة و المبعثرة من حوله ليجد الجيد و المدور منها و من 
ثم يلقيها تجاه رومان» حيث كانت رغبته ككمثل رومان هي رؤية إحداها تعبر صفيحة النهر 
لتصل للضفة المقابلة و لكي .#مخض كل هذا العناء و امجهود المبذول إلى نتيجة نتيجة ماء أياً كانت. 


« ما هذه المدينة؟؛ و من هؤلاء الناس؟» إستيقظون فرحين» و ينامون فرحين» و فيما بين 
هذا و ذاك يستمرون في تبديد سعادتهم المضجرة هذه على كل من يلاقون» أتعلم يا سيرغي؟» 
كبا رايت أعدا مخ مدعي الفضيلة و الإحسان من هؤلاء إستظهر و إستعرض زيفه بشكل 
لافت كما إزدادت رغبتي في التخلص منهم جميعاء فلقد رأيت بت أنت ذلك القذر الذي حاول 
التفضل علينا و إبقاء باب العبور مفتوحاً ليسمح لنا بالمرور خلفه» قن يظن نفسه؟» و ما الذي 
يريده بالضبط من تصرفه هذا؟» أهو حس مجتمعى يفرض حاله على هؤلاء الناس؟» أهذا ما 
يفعله و يحتمه عليك الإنخراط الطويل الأمد في مثل هذه الجتمعات المنظمة؟» أفليس هذا 
ما يقال و ما يردد على الدوام؟» 'هذا واجبك امجتمعي أن تقوم ببكذا و كذاء و تلك العبارة 
الأغرئ التي تل دمي و نثوره كلما ألتقطتها أذناي 'عامل غيرك م تريد أن تعامل'» لكن ما 
هذه الترهات؟» ليست هذه في النهاية» أو انبعت ت الأساس التي تصدر منه هذه التوجيبات» 
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ما هي إلا إنعكاس للدواخل الأنانية لكل فرد؟» فأنا لا أعامل الناس كم أريد أن أعامل 
لكوني لا أتوقع أي شي منهم من الأساس!ء و ما دمت أرى الأمور هكذاء فعند ذلك أفلن 
يكون من الواجب في حال أتبعت تبعت سننهم بأن لا أعامل الناس بأي إحساس مسبق؟» أم أن 
ذا ره ويدد ناد أكون لكر هب تيع لابوا قا مارلر ريد اهار ذا با 
نحن الأحرار في التفكير على ثغرة و ثقب في أحكام هذه اللوائحٌ الإجتماعية التي يضعونها بكل 
إعتباطية و بعدم تفكر» فالأى واضم بإنها ليست شرائع سماوية منزلة» و لا تستحق كل هذا 
الإحترام و التقديس الذي يظهره و يمارسه هؤلاء الغوغائيين» ففقط أنظر إذلك السافل ». 
رفع رومان ذراعه و أخذ يتتبع بأصبعه أحد المارة على الجسر» و يحدجه بكل كراهية 
وبغض» وأكل كلامه. 
« أنظر إليه كيف يمشي رافعاً رأسهء يظن نفسه مستحقاً و موفياً لمكانته هذه في هذا الجتمع» 
فلا بد و أنه يحسن أوالديه و يبرهماء و يعامل جيرانه بأحسن وجه و لا يشاكسهم ولايقنى 
هم إلا الحير كا يقناه لنفسهء و إن كان له أولاد فهو بالطبع سيعاملهم بالطيب و بالتفهم» 
قير حدما بريد أن ينبي به الحال بأن مبتموا به عند الكبر كما حال إليه والديه تحت عنايته» 
و لكن أنتبه جيداً يا سيرغي لما سأقول» فعندما تدقق فعلاً و تحيصاً في سبب كل ما يفعله 
هذا الشخصء و في حال أن لتبعته لمسيرة أسبوع واحد يقضيه في حياته البائّسة هذه لرأيت 
بأن كل ما يفعله و يقضيه من خدمات للآخرين هو في حقيقة الأم راجع لنفسه فقط و 
عائد له وحده» كإرضاء لرغباته هو و لا غير» و ليس من المبالغة القول بأن اميع كذلك» و 
لا يتوقف الأم عند هذاء فامجتمع بأكله مبني على الأنانية الفردية» و لكن ليست المباشرة 
طبعاًء بل المتوارية و الختبئة تحت طبقات من الإدعاءات و الزيف» فإن كان الأمى هكذاء 
فا الفرق بين ثخص يعلن صراحية عن رغباته الأنانية و الغير مبالية للغير و شخص من أمثال 
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هؤلاء امقى اللذين لا يدركون حتى مكانتهم في المجتمع الذي يعيشون و يقضون جل حياتهم 
فيه نعم!ء تفينك موفق يا سيرغي» فلا فرق بين الأثنين» بل الأحرى القول بأن الصنو الأول 
أفضل لكونه على الأقل صريم مع نفسه و مع غيره في توجهاته» ألا تظن كذلك أيضاً يا 
سيرغي؟ ». 

ألتفت رومان للخلف ليتفقد ردة فعل سيرغي» ناسياً في ذاك الوقت بإن لا كلمة مما 
قالها قد سبرت أذنيه» و في الحقيقة هو لم بتناسى بقدر ما هو تجاهل و تخطى هذه العقبة التي 
وضعت أمامه كائل بينه و بين سيرغي» فهو كان مؤمناً إشدة و مقتنعاً بحدة بأن هنالك رابطة 
تواصل بعدي تامة بينه و بين سيرغي» و لم تكن هذه مجرد تكهنات» فهو يملك الأدلة على 
ذلك؛ فك من مرة قام فيها سيرغي بالتصرف مباشرة أزاء أمى ما بدون أن يحتاج رومان أن 
يبه إليهء و م من مرة خاطبه رومان بكلمات معقدة و متداخلة لم تجفل لا عيني سيرغي 
زهاء رهطها و لكن حدقنا بفهم وإدراك لما يقال فلم يرى رومان المانع بأن يخرص بأن كل 
ما يخصه من أفكار و خواطر هي متبادلة مع سيرغي و ما يتصرف هو إلا من منبعثاتها؛ و 
كأنه قطعةً منه» لا يختلف عن كونه يدا ثالثة» أو عيناً ثالثة» و هذا ما جعله بسترسل بحدينه 
هذا و فلسفاته هذه؛ و لكن لصدمته عندما ألتفت للغلف إنه لم يرى سيرغي في أي مكان في 
أرجاء هذه الضفة» مبما أجال بناظره على مداها و عرضها الطويل» و من آن ذاك بإنه من 
احتم بأنه قد غادره و رجع إلى منزله لكي لا يقلق والديه عن أي تأخر قد يحسانه» فن حركة 
المارة التي تزايدت و تضاعفت على الجسر آستطيع أن تحزر بأن اليوم المدرسي قد أنتبى» وها 
هم التلامذة بقامتهم القصيرة يتراكضون و يثيرون الصخب و الإزعاج الذي يبغضه رومان و 
يحقه» مما حداه لأن يساير في ما فعل سيرغي و قرر هو الآخر المضي من هذا المكان» لكن 
شيئاً ما أستوقفه و جلب إنتباهه عندما كان ماراً على إحدى المطاعم الباذخة التي تمع أسواق 
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وسط المدينة و رأى من خلف زجاجٍ الواجهة عمه إيفان جالساً على إحدى الطاولات 
القرييات من المدخلء و على الطرف الآخر لم يكن سوى أندريه» نعم» ذلك الرجل السمين 
الذي كان رفيقا له في رحلة القدوم هذه المدينة على متن القطار» فوقف رومان يحدق فيهما 
مختبئاً خلف أحد أطراف الزجاج» ولم بعلم ما امحككة هنا من فعل هذاء فهو ان يلتقط أية 

كامة و لن يفهم أية إشارة تصدر من يد إحداهماء و لكن في المقابل فاو هو مضى من هنا 
بعد رؤيته لهذا المشبد فلن يكون ذلك 7 شرفاً سليناء قن هنا سيد نقيكا غريياً وعنادها ولا 
يرغب برؤية كل لتبعاته مهما كانت صغيرة و تافهة» فالتافه و الصغير هو ما نبدأ عليه بناء الكبير 
والمهم» فأسقر رومان على وقفته الا طائل منها هذه» حت تعبتا و كلتا رجلاه و تقرحت 
أصابع قدميه» و طوال ذلك الوقت لم يبدوا له بأن أي من هذين الرجلين قد يرحلا في أي 
وقت قريب» فل يجد بداً إلا أن يدخل المطعم مدعياً كونه زيوناً ما و أن يجاس على إحدى 
الطاولات الحاويات القريبات» و لسوء حظه فكل الطاولاات كانوا مشغولاات و مترعات و 
الطاولة الوحيدة الشبه خاوية كانت لا تزال تجلس عليها إمرأة شابة» جالسة لوحدها تحدق في 
كاباًنغطي به وجههاء تقدم رومان منها و جلس على الطرف الآخر من الطاولة غير ملقياً على 
المرأة كلمة واحدة ولا طاباً أي أذن منها لفعله هذاء و كان كل هذا بتعمد» حيث إن معظم 
اناس في حال لو قت بتخطي خط حدودهم و منطقة راحتهم و أمانهم فأنهم في الغالب 
مكزاتضوق و بتسضوة عن سانغة العراك معلديق الموعة يصعت 4و أحد ووماك ينظ إشناء 
هذه المرأة إلى جاوسه الفاج و المتعدي هذا لتهم بالقيام من على الطاولة و تركها ليجاس عليها 
لوحدهء وه فعلاً إنتهبت لجلوسه و أغلقت كابهاء و لكنها لم تنبض من مكانهاء ولما تنبعض 
وهي قد تعرفت عليه و أدركت من يكونء فلم تكن هذه المرأة الثشابة سوى تلك نفسها التي 
قابلها في ذلك البيت الفاحش الثراء الذي زاره برفقة زوجة عمهء ما قلب الأمور رأساً على 
عقب و بدا رومان و كأنه هو الذي على إستعداد للنبوض والحروب من هذا الموقف و من 
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هذه المواحهة» لكن عينا هذه الشابة كان مما ثقلهما الذي يرزح على هامة المرء و يثبته في 
مكانه» تلك النظرات الت لا يقكن بأن يفرضها سوى من قضى جل حياته في اتمقكن و الحوز 
على كل شيئ يريد والذي ينفذ كل طلب يأمره بدون مراددة و جدلء» فتسمر رومان مكانه 
متصلباً كالقثال مموضعاً بدنه فيما بين الجلوس و النبوضء» فأراحته الشابة من حيرته هذه. 

« ما بالك هكذا؟» فقط أجلس و أعفنى من هذا المنظر البامى ». 

أم يتركها لوحدها تخرص ما تريد من هذا الموقف» و في تلك اللحظة أقبل النادل بعدما لحظ 
قدوم زبود إضافي ' يلحظه عند قيامه بدورته التفقدية السابقة شه فوقنف ينظر إليه بإ بتسامة 
هادئة» و دائاً ما تكون هذه الإ بتسامة نفسها لا غير» و كأن من مقتضيات هذه الوظيفة بأن 
تغرس أسياخ حديدية مرتفعة في وجنات المتقدمين إن أرادوا الظفر بها. 

« مرحباً سيدي» هل تفقدت لاتحتنا و أرسيت على ما تريد من أطعمتنا الشبية؟ ». 


أمتعض رومان من هذه الكلمات و التى كانت برأيه مبينة و قاسية» فن أبن له النقود 
لكي يستطيع أن يذّرها هنا من بين كل الأماكن» فهو لا إستطيع حتى الدخول إلى إحدى 
المطاعم القذرة و طلب فطيرة واحدة بدون أن يس بخفة في جيبه» فنفض رومان رأسه 
معلياً النادل عن عدم رغبته بأي شوع» و كان سيهم بالإ بتعاد عن الطاولة لو لا تدخل الشابة 
التي امرته بالتوقف و الإنتظار» و ارجعت عينيها إلى رومان. 
« أطلب ما تريد» فأنت ضيفي ما دمت جالساً معي على نفس الطاولة» و أُيا كانت هوية 
الجالس فهذا لا يبم» فهذا مبدأ من مبادئي التي لا أتراجع عنهاء فهلم و أخبره بما تريد ». 
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تردد رومان قليلآء و أستغرب من هذا السخاء و اللطافة و أحتذر منها غير راغباً في 
قبول أي منها إلا بعد تقصي أسبابها و بواعثهاء فأشار إلى النادل أن يرحلٍ ولا يجاب أي 
شئ له» وامرة أغرى ها أن سارل التادل القادرة حل أسعر قله القانة آمرة إناه يديره سا2 
و شرسة بأن لا يغادرهما حتى تخبره هي بفعل ذلك» فوقف النادل مكانه و حلت مكان 
الإبتسامة ملا الإرتباك و الحيرة فيما يفعل» فهو لا يماك في جعبته أية حيلة للتخلص من 
هذه المواقف التي يضعه فيا بعضاً من هؤلاء الزبائن المتعنتين و الصلفين» فرابط يديه أمامه و 
أخل يحدق فيما بينهما مجيلا عر عينيه من إحداهما إلى اماو رومان على الجانب الآخرى 
د بدأ يستجمع بعضاً من ثقته و شجاعته مدركاً أ ل يعد طفيلياً و غريباً على هذا المطعمء 
فها هو جالساً قبال زبوناً فعلى و في نفس الوقت قد تمكن في أن يصد توجهات النادل و 
برفض خدماته بدو أنريفكك فى وبعرده هناء 
« ولماذا أقبل تبرعاتك؟: أترينني معوزاً و محتاجاً لمثل هذه الشفقات؟» فلا تنسي بإنني قد 
أخبرتك مسبقاً عن ورثقي الفاحشة التى أنعظر إنتهاء بعض الإجراءات القانونية النسطة لتصول 
عليهاء و لن يكون ذلك إنتظاراً طويلا» فقط بضعة أشهر و ستريننى على المقعد الآخر أخيراك 
بأن تطلبي ما تشائين» ألا تصدقين ذلك؟» حسنأء وما يهمني إن صدقنيني أم كذبتينني» فأنا 
لا أعرفك و لا أعرف حت ما هو إسمكء أهذه أيضاً إحدى مبادئك؟: أن تجعلى الآخرين 
يتوساون و يتضرعون لك لمحصول على إسمك؟: أرأيت 5 يجعاك هذا تبدين و كأنك محتاجة 
لكل هذا الإهتمام والحاباة من من هم من حواليك» فأصرفي هذا النادل ليغرب عن وجهي 
قبل أن أقلب هذا المكان رأساً على عقبء أفهمت؟ ». 

لم تبدوا الشابة متأثرة بأي مما قاله رومان» و بل هي كانت تبالغ في إظهارها 
لإحساسها بالضجر و الملل» ولم تغب عن ناظر رومان المرات العدة التي قامت فيها بقاب 
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عينيها في محجريبماء و أسقرت تصر على النادل بأن يسأل رومان مرة أخرى عن ما يريد» 
فتردد النادل في فعل ذلك حيث أنه كان قد سمع كل كلمة قد قالها هذا الشاب المضطرب» 
ول يرد أن يخترق لاتحة قوانين المطعم التي تقضي بعدم تأجيج الزبون في حال او أنه أظهر 
غضبه بشأن ماء فاول إظهار التوسل تجاه الشابة لإعفاءه من أن يضطر لفعل أي أمى قد 
يلطخ قدرته في اتقكن من هذه الوظيفة» و لسوء حظه لم ينل هذا الإعفاء حيث ألحث و 
أصرت هي بأن يسأله مرة أخرى عن ما يريد» و لكن و في هذه اللحظة ظهر أماءهم ؤْأة 
الرجلان اللذان كان رومان متواجداً هنا من الأساس لأجلهماء إيفان و أندريه» و كان 
الأول متفاجتاً و مرتعداً لمصاد فته لرومان خارج نطاق و حيز منزله» فيما كانت دهشة أندريه 
من باعث السعادة و الظفر بالحظ الجيد الذي جعله يلافي رومان هنا من بين جميع قطاعات 
هذه المدينة الواسعة» فلم يتوانى عن مد يده إليه لمصافته» و ل يكتفي ببذاء بل أنه قد معبه 
تجاهه ليحتضنه و كأنه صديقاً قديماً لم يره منذ عقود قد خلت» و أخذ يساءله عن أحواله و 
عن ماذا كان يفعل في كل هذا الوقت» و جراء هذه الأسئلة الكثيرة و المتعددة إضطر 
الرجلين للإنضمام للشابين على طاولتهماء و كانت الشابة قد تعرفت على السيد غيرسكفيسكي 
من قبل» و هو بالمثل قد تعرف علبهاء و أتضح لرومان جراء ذلك التعارف بأن هذه الشابة 
الوقّة كانت تدعى بأليس» و بالدور تبادلت مع أندريه التحية الموجزة و المكايسة التي يمارسها 
الغرباء عادةً مع بعضهم البعضء و أنطلق أندريه بثرثرته كا أعتاده رومان و عرفه بذلك» ول 
يترك شيئا من ما تحادثه مع إيفان للسرية و اللخصوصية» مما جعل علامات الإرتباك و عدم 
الطمأنينة تبان على وجه إيفان بشكل واضم لرومان حيث كان إيفان قد أتخذ مقعده بجانب 
أليس و قبال رومان» وعم رومان من كلام أندريه عن سبب جلوس هنين الأثنين معأء و 
ما علاقتهما مع بعضهما البعض» فهو يعرف مسبقا بكون عمه يعمل كستشار لشؤون التجارة» 
وعم للتو بأن أندريه هو رجل أعمال غريب عن هذه المدينة» أو بالأحرى وصفه بإنه ليبس 
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معتاداً عليها ولا بملك الكثير من المعارف فيهاء و لذلك قرر إيفان ملع هذه المكانات الشاغرة 
في حيز معارف أندريه» بأن يكون ناصحاً و موكلا لتجاراته» و في نفس الوقت بأن يكون 
صاحبه و واسطة بينه و بين من يعرفهم هو من كار هذه المدينة بحكم خبرته الواسعة و المديدة 
في حيثيات التجارة في قطاعات هذه المدينة» و كانت خاتمة هذا العقد و الدفعة الأخيرة التى 
جعلت أندريه يتطمأن ويرتاح هذه الصفقة العملية و الشخصية في نفس الوقت هو لقاءه هذا 
مع رومان الذي أيضح الصلة التي تربطه مع إيفان. 

خرج الحشد من المطعم مودعين بعضهم البعض» و أدار 2 رجليه موجهاً 
إياها إلى وجهته التالية» فكانت الطريق واحدة كا قررتها الصدفة أن تكون بين رومان و 
أندريه» الذي أسرع من حركة وطئ قدميه ليلحق برومان و يسايره في مشيه» ينظر إليه بتلك 
العيون الباشة و المرحبة» فكان ذلك أمراً غريباً قد لحظه رومان منذ أن تعرف على أندريه في 
ذلك اليوم» ألا و هو أنه في العادة و عندما يلحظ إن أحداً ما يعامله بككاسة و بلطافة زائدة 
عن الحد أو حتى أحياناً متوسطة الحد» فهو في الحال يحس بإنفعال غاضب و بحنق متصاعد 
لا فد إلا بمناوشة الشخص و إرغامه على محو تلك التعايير من وجهه» أو التجم و التذص 
عليه في دواخله» و إحتقاره بإنزاله لمنزلة احمقى و السذج اللذين لا يستحقون من وقته ولو 
بالقايل» لكن يبدوا بأن أندريه كان حالة مستثنية من توجهاته الإنفعالية هذه فهو لا !شعر 
تجاه بأية ضغينة ولا يضمر له بأي سوء أو كراهية» مهما ثرثر و أكثر من كلامه حت الملل 
و الضجرء فهو يظل ينظر إليه من على بعد و لا يحاول المشاركة معه في الكلام و الحوار لا 
بالجيد و لا بالسبئ» فأندريه كان كال حيوان النادر المحبوس في صندوق زجاجي» لا تعرف 
خواصه ولا قدراته ولا ما يحب و لا ما يكره» فتمتنع عن محاولة إرضاءه أو تأجيجه لكونك 
لا تدرك مسبب هذا من ذاك» فتحدق فيه من خلف الزجاج آملا بأن تكون حركته التالية 


145 


أماسي الديجور 


تخبر و لو بالقليل عن ما يكونه و ماهيته» و لكنه يستمر بتخييب أملك كونه لا يقوم إلا 
بالمماوهة و قولبة نفسه بما يظن بأنه الأفضل لإبعاد أيا من يكون يراقبه عن التعرف على ما 
كزة عله هناء 
« بالمناسبة» هل صادفت روتفا في إحدى أرجاء هذه المدينة؟» أنا أعلم بأن هذا سؤال ذو 
آمال لا تبشر إلا بالنفى و السلبية» لكنى جمنت» لما لا أسألك و حسبء فن يدري ما هي 
نسب هذه الصدف الت نتلاعب بنا بين أناملهاء فها نحن الأثنان نمشى يجنب بعض متغلبين 
على كل الإحتمالات» ما يجعانى أظن» و بل أقول متأ كد» بأن هذه الملاقاة بيننا ليست مجرد 
صدفة و ضربة حظء بل هي جزء من عقطط أكبر و أعظم عناء وإن كان الأى كذلك» فا 
الماتع بأن نلاقي نحن الأثنان روتفا مجددا و تكون بذلك أمنيت قد تحققت ». 

تلعثم رومان بعد أن زاد أندريه الطين بلة» و أحتار إن كان يجب عليه إخباره بأن 
معجزته هذه قد تحققت فعلاء أو أن ينفي حدوث أي مما حدث و بأنه لم يلاقهها ول إسمع 
منها منذ أن أرتجلوا من على متن القطارء و يكون بذلك مثله كثل المكدبين بالأنبياء و الرسل» 
اللذين إن حلت عليهم المعاجز أنكروها و تصنعوا العمى» و في حال او قرر إتخاذ السبيل الأول» 
فألن يكون عليه أبان ذلك أن ينبئه بكراهيتهما لبعضهما البعض و عدم رغبتهما بمصاحبة بعض 
حتى او من داعي الملاطفة في حال قرر أندريه لم المع بينهم هم الثلاثة. 
» كلاء أكره أن أخبرك بهذاء لكني لم أرها مطلقاً و أبداً بعد تلك الصبحية عند محطة القطار» 
وفي الحقيقة» حتى و أوإني قد صادفتها فلا أعتقد إن بمقدوري التعرف عليها من بين كل 
الناس» فأنا لا أذكرها جيدأء و لا أتبين ملامحها في ذاكرتي» ففى حال لو كنت قد لقيتها 
فعلا فلا بد و أني قد فرطت تلك الفرصة الإمجازية» و لن تمر علي مطلقاً بعد ذلك» للأبداء 
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فدعنا منهاء و لنتركها ني طي الذكريات أو حتى النسيان إن * شئُت» فلا مشكلة لو حدث ذلك 
أيضا نعم» نعم!» فلا أعم لماذا أنت مهووساً لهذه الدرجة أن لاق مع أشخاص بالكاد تعرفهمٍ 
ولا تعلم ما هي شخصياتهم الحقيقية» فا يدريك إن كانت كا ظتتها حقأء فقد تكون شخصاً 
متعنت» و قبيح الأخلاق و المحاسن» و لأقول لك الصراحة يا أندريه» لكوننا الآن أقرب 
من أن نجامل بعضنا البعض و نخفي ما نظن حقأء و ما أريده أنا هنا هو مصلحتك» صدقني» 
فالحقيقة هي أنني قد لاحظتء و لو بشكل متواري» علامات الصلف و الأفون على تلك 
الشابة روتفا عندما كنا على متن القطار» فهي تبدوا من ذلك الصنو من الناس اللذين لا يدعون 
الأمور تتقضى بمسارها الطبيعي» بل يجب أن يكون كل شبئ تحت سيطرتهم و سلطتهم» و أن 
لم تثئ الأمور بذلك» قاموا بقطع الصلة و أقاموا العداوة مع الطرف الآخرء فن منا يقوم بعقد 
إتفاقيات مخصصة و مطرزة على أهواءه و بما يريده بالضبط كلما مرت عليه حالة أو وضع لا 
يحبه ولا إستسيغه؟» لا أحد!ء لا بد و أنك تظن كذلك أيضاًء لكن ليست تلك الشابة روتفاء 
فهي لا تعقد علاقاتها إلا بعقود وإتفاقيات» و ضف على ذلك جلبها لأمور قديمة و لا دخل 
لها للموضوع الذي بين ا ليدين فقط لتحصل بذلك على النقاط التي تخولها للفوز في تلك المناوشة» 
فن يفعل ذلك غير المتعنت و الصلف؟» فأقول سعقاً لها من إمرأة» هذا لو طلبت مشورتي و 
رأبي ». 

ضحك أندريه جراء هذا الإسترسال في التذمس و التنفيذ عما بالدواخل الذي أستعرض 
رومان قدرته عليه في حال إضطراره لذلك» و أخرج نفساً عميقاً سخر به من كل هذا الذي 
حدث للتوه 
« لقد قابلتباء أليس كذلك؟» فذلك واضم كوضوح هذه الشمس التي تسطع بويجها المشع 
أمام أعينناء و لا يبدوا بأنها كانت مصادفة واحدة منفردة» فا سردته للتو يتضمن في ثنياته 
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العمق و الشدة في هذه المشاعى التى لا نتكون من حادثة واحدة» . . .» لا تقلق» فأنا لن 
أطلب منك أن تُنظَم لنا مائدة عشاء انتم تجعنا بذلك» و لن أسألك حتى بأن تدلني إلهاء و لو 
حتى بإشارة أصبع» فا قد قلت لك منذ قليل» إن شاءت الصدفة أن تمعنا فسيكون ذلك 
مقبولا» و هذا ما أردته منذ البداية» فعلى كل حال» لقد سررت حقاً بمقاباتك مرة أخرى يا 
رومان» و للأسف يجب على أن أمضي ف طريق مختلف و أن أودعك؛ و من يدري يمكن 
أن تجمعنا الصدفة مرة رع والندعها طغل ذلك» هئ هئ» فيا لحظنا!ء أن نجعل القدر 
يتكفل بتنظيم إجتماعاتنا و لقاءاتناء فوداعاً يا رومان» بل يجب أن أقول إلى اللقاء» و أعتن 
بنفسك ». 


غاب عن مجال رؤيته» و من بعد ذلك أكل طريقه عائداً لمنزل السيد غوربوف لإتمام فترته 
الثانية من عمله» حيث أقتربت الساعة من أن تكون الثالثة. 


ألتف رومان حول منزل السيد غوربوف مريداً التوحه إلى الحديقة و هو يتم و 
يهذرم تحت أنفاسه جل اللعنات و الشتائم بحق سيرغي الذي تركه وحيداً هنا ليعمل» ممتعض 
الوجه مسدل الأهداب و يبصق لعابه مع كل كلمة بذيئة كان يطلقها من فه» مسائلا نفسه 
أيجب عليه حقاً أن يقضى ثلاث ساعات متواصلة أخرى في هذه الحديقة اللعينة» و الأسوء 
هو عدم السماح له بتجزية هذا الوقت بأخذ قياولة قصيرة يا فعل هذا الصباح» فإن أراد التهبرب 
من هذه المسؤولية فيجب عليه على الأقل أن يتم حقاً مقدار من العمل في حال او كان أحداً 
ما سيتفقد أمى الحديقة بعد إتمامه العمل فيهاء و ما أن يفعل ذلك فسيستطيع بعدها التسكع 
والتبطل كا يريد» لكن لسوء حظه و إدهشته عند دخوله الحديقة هو رؤيته إبنة السيد 
غوربوف الصغرىء فيولاء جالسة على كمي قد نصب تحت ظلال ثجرة الصفصافء و في 
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يدها كَاباً مدرسي تقرأه فول و كسلء وما أن سمعت قدوم شخصاً ما من خلال المدخل 
حت قفزت من على كرسيها وعلى وجهها ! بتسامة عريضة» و أخذت تعدوا قادمة تجاه رومان 
قبل أن تلحظ بكونه غير الذي كانت متوقعة قدومه» فأدرك رومان حالاً هوية ذلك الشخص 
الذي كانت ترغب بدخوله عليها ألا وهو ذلك العجوز الأدرد» فلم يساءلها ول يستعلم منها ما 
سبب تراجعها و تخاذلها تجاه كرسيها بعد كل هذه الإنطلاقة التي قامت به. 

أنقضت ساعة منذ أن قدم رومان» ول ,تبادل كلمة واحدة فيما بينه و بين فيولا 
التتي ظلت جالسة على كرسيها تراجع في كراستها التي غطت وجهها بها و كان رومان على 
أحر من جمر لأن تغادره بأسرع وقتء و كان محتاراً من ما تريده بجلوسها هذا الغير مراد به 
هناء فهى ليست من الصغر لأن لا تدرك بأن أمى ذلك العجوز قد أنقضى» و بأنه لن يعود 
مرة أخرى هناء إلا في حال لو تبرع برفاته كسماد لتربة الحديقة مثلا» أبتسم رومان لهذه 
النكتة التي أسررته و رفهت عنه» و أخذ يقهقه و يلطم نفذه بيده و هويردد النكتة تحت 
انفاسه. 
« ما المضحك؟ ». 


كاد رومان أن يكسر رقبته عندما لواها للخلف جراء تلك الكلمات التي ل يتوقعهاء و 
أخذت دقات قلبه ترتجف و كأنه قد أرتكب جرماً ماء و لكنه تمالك نفسه و واجه الورود 
التتي كان يعتني بها و حاول !كال عمله و تجاهل سؤالها لربما ستنقضي الأمور على خير و تحس 
أثر هذا بكونها غير مرحب بها هنا أثناء مداومته لعمله» لكن ما لم يعمل له رومان حساب 
في هذه المعادلة هو تجاهله لعناد و إلحاح الأطفال من من هم في مثل سنهاء و كيف أنهم لا 
يوتعبون للإشارات الحفية التي يستعملها البالغين تجاه بعضهم البعض لإيضاح الأمور التي يرونها 
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في غاية الإزعاج و الإحراج بأن يعلنونها صراحة» فنبضت فيولا من على كرسيها و أغلقت 
كراستها التي خبئتها خلف ظهرها ممسكة إياها بين يديهاء و أخذت تقترب بحذر و بفضول 
تجاه رومان الذي شعر يخطواتها تقترب» و حاول الإدعاء بكونه قد أنتبى من هذه الناحية 
من الحديقة» و عن كون المنطقة التالية في مخططه للعمل علبها لم تكن إلا على الطرف الآخر 
من الحديقة!» لكن فيولا تجاهلت هذه البادرة الواضحة المغزى من رومان» و لح تعفه من 
سوّاها الذي أعادته بإلحاح. 


«لم تخبرني بعد بما هو المضحك ». 


ولم يعد في جعبة رومان أية حيلة أخرى ليتجاهلها بهاء حيث غدا واضحاً بإنه و في 
عال كل عن تر 1 وى مارك ليلد الاك وخ يز ها استكرم يه يوار للكة ار 
خصرما كرنا الأعت الضشرى لروتفاء مما يجعلها تلقائياً معتلية لمكانة سيئة في تراتيب رومان 
في تفضيلاته لمعارفه. 
« لا شئ» لقد كنت أتذكر شيئاً ما فعله ذلك الساذج سيرغيء لقد رأيتيه بالأمس» أليس 
كذلك؟» ذلك الطفل ذو الشعر الأسود و التي تعتلي وجهه بشكل دائم تلك النظرات التي 
توحي بأنه يعوم في عالم آخرء ذلك كل ما حدثء فلا تقلقي بأي شأن أو شيئ مما يصدر مني 
وعودي إلى دراستك ». 

تظاهر رومان بالعمل مجدداً فيما كان ينتظر حراك فيولا و رجوعها إلى من حيث 
أنت؛ و لكنها خيبت آماله و ظلت مكانها ننفحص ما كان يقوم به من جهة و من ثم تنتقل 
زاوية أخرى لتتفقدها من تلك الناحية» و كأنها تم جودة عمله» حق أقتريت منه سقأة و 
حبت المشذب من بين يديه دافعة إياه برفق جانباً لتتخذ هي مكانه و لتتم عمله بدلا عنه» 
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فتراجع رومان من حيث وقف لتطئ قدمه كراستها التي وضعتها أرضأء و ألتقطها بين يديه 
ليفتح صفحاتهاء و بدا له بأن ما يحدث في تلك السطور التي لم يفهم منها شيئاً أكثر إثارة 
للإهتمام من مجرد مراقبتها تقضي عنه عمله» فأنقلبت الآية في ما بينهماء و أتخذ رومان كرسيها 
الحاوي عركاً له ليريم جسده؛ و أعتلت ! بتسامة ظافرة على شفتيه لكونه قد حصل أخيراً على 
بديلا مناسب لسيرغي. 


151 


أماسي الديجور 


(الفصل الثاني عشر) 

لم يصدق رومان عيناه عندما دخل غرفة الضيوف و رأى حشد الناس اللذين ملوًا 

كل زاوية منهاء يتضاحكون بتلك الضحكات المبتذلة التي تصدر من مؤخرة حاوقهم» و كلا 
مستحلى باحسن لباسه من بذلات و فساتين خلابة وانيقة» فيما وقف هو عند المدخل بلباسه 
الماني اللتسخ و ذو الراتحة النتنة بعد قضاءه ست ساعات في هذا اليوم خائضاً في الأتربة و 
الأسمدة» ول يدرك ولم يستوعب رومان كلام السيد غوربوف عندما قال له بأنه مدعو اليوم 
الإنضمام معهم بأنه كان يعني من هذا الكلام هذا النوع من الإنضمامء أي الحفلات الباذخة 
لني يتجمع فا الأثرياء و التي يقضون وقتهم خلالها يتغمازون فيما ينهم عن ثروتهم و غنههم» 
واكاد روماة أن شد عائدا من حيك أق .و خصورضا بعدعلقيه بعض النظرات الزية و 
المشمئزة تجاهه من ب بعض الضيوف من من حواليه» لكن يد السيد غوربوف من آخخر الصالة 
كانت آشير ناحيته اي إياه بالجئ» ما حداه للقفول عن المووي يو احد عوياً عن ذلك 
بشق صفوف الضيوف متجهاً إليه» فلقاه واقفاً بصحبة بعض الرجال الكيار في السن و ممن 
تبدوا على وجوههم علامات الجد و الحزم» و من بعد أن ألقى رومان التحية علهم» عرفه 
السيد غوربوف بضيوفه» ول يبدوا مبتمين ولا معيرين أي إهتمام لهذا التعريف و لم ,يبتغوا 
سيف الفركة عرض أحاديثهم السابقة» فأفسل رومان من صفوفهم تاركا إياهم يتناقشون 
في شؤون التجارة و إدارة الأعمال الي لا يفهم منها شيئاً و اكد يتفسح فق أيهاء الصالة 
متنقلاً من زاوية إلى زاوية خرن مازلقاً مق يرق حادوه الناس» فكانت إحدى هذه الزوايا 
قد خصصت للشبان من من هم في قرابة عمره» و كانت ضحكاتهم الساخرة و اللاهية ثتفتق 
سكل كينها إمدام: ومين وسطيو شع ذلك الشاب ذو الحضور البارز» متأنق 
بأبهى بدلاته و مصففاً شعراته للخلف» و على شفتيه تلك الأبتسامة الوسقة و التي تفرض حس 
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الإعتداد بالذات» فأخذ رومان يحدق في وجوه هؤلاء الشبان متخذاً يبنه و بينهم دارا بهن 
الأجساد التي حالت في ما بينهم» و بدأت تلك الأفكار تغزوا ذهنه من جديد»ء تلك اللحواطر 
المتبجمة و الحاقدة التي لا تبغي لأحد الخير و لا السعادة» مكوراً يديه ككقبضات» و كما 
وأ ثيابهم الباذخة و أقصتهم الناصعة البياض و حكاتهم المترفة و المشبعة كلما تزايدت حدة 
تلك التبجمات و الشتائم يلقيها عليهم جميعاً غير تاركاً أي أحداً منهم ليس منهاء تلاقت عيناه 
مع عيني ذلك الشاب الذي توسط اجماعة» و الذي لم تمنعه نظرات رومان الكارهة من توجيه 
إحدى إ بتساماته تجاهه» ما زاد من غيظ رومان مزيداً» و زاد غليان دماءه حتى بدا و كأنها 
ستنفجر مترعة من جميع مخارج جسده؛ فأنعطف بوجهه بعيداً عنهم و أتجه لزاوية أخرى من 
هذه الصالة الواسعة» فكانت هذه الزاوية هي زاوية النساء الاتي فضان الجاوس على الأرائك 
و الكراسي ليتخذن لمن مجلساً أريج سمح بحرية الإسترسال في أحاديثين» -فلست النساء 
الأكبر سناً على الكنبات من باب إستعطاف الإحترام و الوقار الذي توجهنه الأصغر منهن 
تجاههن» فيما ظلت هؤلات الشابات الأصغر سنا مشكلات تمعات من مثنى و ثلاث و 
تفرقن حوالين» و حازت إحدى الأحاديث المتبادلة بين شابتين إهتمام رومان الذي وقف 


مجددا من على بعد يسترق حديثهن. 


« أهذا حقاً ما تظنين؟» . . . » لا أعلم عن ذلك» فيبدوا لي من المستحيل بأن لا ينال أياً 
منهم على إهتمامك و إيجابك» فنحن لا نتكل هنا عن أولائك المتسكعين الاذين ترينهم يعبرون 
ويقطعون الطرق من جهة إلى جهة متخذين المتاجر كزارات لهم يقضون جل أوقاتهم فها و 
لا يجدون هدف أسعى لهم من تبديد وقتهم سوى في تلك التفاهات» فن يقفون أمامنا هنا 
هم النخبة» الأفضل من بين الأفضل من خيرة شبان هذه المدينة» صدقيني» لن تري أحسن 
واجود من هؤلاء الشبان مهما بحثتي ». 
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أبتّسمت روتفا مدركة لكلام جورين» ولم تحاول تفنيد كلامها بأية حجة أو عذرء فا 
الذي تعرفه هي عن مثل هذه الأمور لكي تكون حاكة و واعية للفروقات و اللحواص التي 
تفرق بين هذه الخانة من الشبان و الأخرى؛ و حاولت أن تغير مسار الحديث إلى موضوع 
آخر» لكن بدا إصرار جورين ملحاً بصورة قصوة لا يمكن إعواج طريقه» فها دام هؤلاء الشبان 
متواجدين على الطرف الآخر من الصالة فهم سيظلون محور حديثهاء و أسّرت بمدحها لهم و 
التعزيز من شأنهم» و عن كون روتفا غير مبتمة بأي من هذا هو أمراً لا يجب التخاضي عنه 
ويحب العمل على إصلاحه و تقوبمه» فأخذت تحذرها من إن في حال إن إسمّرت على هذا 
التخاذل و الا مبالاة فلا يجب أن تلومن إلا نفسها لو إنتبى بها الحال مع شاب لا يستساغ 
شكله ولا تطاق طبيعته و شخصيته» و بدأت تعدد لها الأمثلة عن بعض الفتيات و الشابات 
الاتي تعرفهن من من إنتبى بهن تغافلهن و جهلهن على ذلك الحال المشؤوم» و لم يكن صموت 
روتفا و إمتناعها عن الرد بالإيجاب أو النفي إلا إشارة لجورين فسرتها كواز و سماح لها لكي 
تستمر في الطعن في أمور الناس فقط لتثبت صحة نظرياتها و ما تقوله» حتى بدا لحا من المحبب 
ومن المتطلب لكي ترعة جدية ما تقول بأن تذكرها بذلك الشاب الذي لاقوه منذ عدة أيام 
أثناء تسوقهم كلاذها الأخير لإعلامها عن مخاطر الإستهانة بأصول إختيار الشريك المناسب. 
« أنت لا تريدين بأن ينتبي بك ال حال مع شرذمي وخ كثل ذلك الشاب» أليس كذلك؟» 
أرأيقي كيف كان يلتهم قطع الحلوى تلك بيديه الأثنتين» يلقي الواحدة تلو الأخرى بإندفاع 
مغي» و أقسم لك بإِني كدت أتقبئ فقط من رؤيته يقوم بعصر الحشوة من باطن الكعكة في 
فه» و رؤيتها تسيل من جانب فهء آه» يا للقرف! ». 

حضنت جورين نفسها لتبعد رجفة و موجة القشعربرات التى قد تقمصت بدنهاء و 
هي تدلي بلسانها ملبحة بأن ما قالته مسبقاً عن رغبتها في التقيئ لم تكن مجرد مبالغة منهاء فيما 
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قلبت روتفا عينبها تجاهها جراء هذا الإرصان في وجهة نظرها التي تحاول إجبارها و إراخمها 
على تقبلها. 
« أتعلمين ماذا؟» هذه المرة الأولى التي سأتفق فيها معك في جانب من هذا الموضوع» فإن 
كان هناك شخصاً واحداً يجب علي تجنبه بكل ما أستطيع» فهو سيكون ذلك الشاب» ان 
تجدي أي إعتراض أو ممانعة مني لو كانت هذه نقطتك الوحيدة» فإذا دعينا نبي هذا الموضوع 
يا جورين ما دمنا قد توافقنا أخيراً في رأي» فلقد مللت من هذا الحديث لأخبرك الحقيقة» 
إذأ 2.٠٠‏ لقد معت عن حصولك على الترتيب الأعلى في التقييم الجامعي» لك تهانهي» فلا 
أحد ستحق هذا أكثر منك ». 

كادت جورين أن تطير فرحاً لتذكيرها بهذا الحدث الذي كانت في الحقيقة قد 
أخبرته لكل من لاقته و صادفته في الأيام القليلة الماضية» سواء أكانت معرفتها بهم وثيقة أم 
لاء ولكن هذه الفرحة لم تدم إلا لحظات حتى تذكرت سبب عدم إخبار رفيقة طفولتها عن 
هذا احبر الحام» و أسدلت اهدابها و قالت بشفة مداوعة. 
« إعذريني يا روتفا على عدم إخبارك» فأنا لم أثئ أن أجعلك تشعرين بعدم الراحة و لا أن 
أضعك في موقف محرجء فأنا أعلم كم كنت دوماً متشوقة و لا تطيقين الإنتظار حتى تكلي 
الدراسة الأساسية حت تتضمي لجامعة» و أعلبي أن لولا عدم تواجدك لما أستطعت تحقيق 
المركز الأول» فن منا يستطيع تخطي و منافسة ذكاءك و حذقكء فلطالما كنت أنت الأولى 
من بيننا جميعا ». 
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نفضث روتنا رأسبا غير مريدة الموض في غمار هذه الإعتذارات و التبريرات» فهي 
لم تقل ذلك الكلام إلا من داعي صدقها في تبنئة رفيقتها وإعلامها إسعادتها و غبطتها تجاهها 
لجاحيا هذاء 
« لقد قلت لك مسبقاً ألا تقلقى بشأن ما ستكون عليه ردة فعلى» وإن كان كلامك سيهيننى 
أويجرحني أم لاء فأنا لست بهذا الضعف و الوهن» ولا أملك من الأثانية و الجشع ما يكفي 
لأحمل لك الضغينة و الكراهية نتاج ما تحقيقنه تجهودك بمفردك و تفانيك في كل ما تقومين 
به» و أيضأء لو أخير ألف مرة بين الإنضمام إلى الجامعة أو الإعتناء بوالدي و الإهتمام 
بصحته » لأخترت الحيار الآخر في كل مرة» فلا يوجد هنا أية حسرة أو ندم في ما قد قررة 
وفي ما قد فعلته ». 

أسدلت جورين شفتيها في رقة و تعاطف» و أمسكت يدي روتفا بين يديها في 
ملاطفة و تاخي» ول تدم هذه اللحظة سوى ثواني حتى هب عليهم رومان من حيث لا 
يدرون» لابساً قناع الغضب و الأزورار على وجهه» ينظر إلى هذه مرة و إلى تلك مرة أخرى» 
و أحل عق عبين: 
« أهذا ما تفعلنه دائا؟» تختليان ببعضكن البعضء و تتيجموا بكل هذه الألفاظ البذيئة و 
اللاذعة و أقول المقززة أيضاً على من يعجبكن و من لا يعجبكنء أهكذا هي تربيتكن؟» و 
ماذا؟» فققط لكوني مختلفاً عنكن؟» و أسلوبي في التعاطي مع ما تلقيه الحياة تجاهي يختلف 
عنكن» و دعاني أخبركن» أن السبب إذلك ما هو إلا تبيان للفرق يينكن و بيني» في كل من 
السبب و النتيجة» فا كان تصرفي المقزز في المتجر كا وصفتيه أنت يا صاحبة الشعر الأسود 
سوى لأني لست أحوز على ما تحوزنه من النصيب في هذه الحياة لكي أعامل ما أراه يمر من 
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تحت ناظري كجرد حدث يمكن أن يتكرر بكثرة و بتعداد» فأنتن كثل الأسد الحبيس في 
حديقة الحيوان الذي لا يتكلف عناء الجريان عندما يرى المربي يهم تجاهه حاملاً دلو قطع 
الحم » فهو ضامن و معتاد لمرءى الحم يلقى تحت رجليه» و لكني مختلف عن ذلك» فأنا الأسد 
المتوحش الطليق» الذي يحب أن ينقض على الفراسة في أول فرصة سانحة» فإن فوتها فهو غير 
مدرك ولا ضامن إن كانت الفريسة التالية سر تحت رقابة ناظره في وقت يكون فيه لا يزال 
يحتفظ بمخزون من الطاقة سمح له بالإنقضاض عليهاء فهل هذا مقزز و مقرف بالنسبة لكن؟» 
أهذا ما يجعلكن تحسسن برغبة في الإرجاع و التقئ» لا عجمب من ذلك و أنتن حبيستا التخم 
الجشع» ولا تقلقن من لسعة غضبي و حنقي» فأنا رجلا أكبر و أرفع من أتخذ طريق الإنتقام 
اللاتي تتخذنه أنتن بكلماتكن الموجعة الت تلقيانها بكل سهولة و أفون و كأنها لا تعنيكم بشي» و 
يمكنكن أن تعتبرن هذا التأنيب الوديع كعقاب بسيط لفعلكن الطائّش هذاء هذا ما دمتم 
تعدون بعدم الرجوع في التعدي في القول و الكلام مرة أخرى على كل من يخطر في بالكن 
و آستلمه ألسنتكن» أاتفقنا؟ ». 


تفرقع وجه جورين ضحكاً مزييحة بذلك حس الدهشة و الحيرة اللذان قد كانا الصفة 
الطاغية على وجهها طوال خطاب رومان» ول يعدأ رومان و لم ينتظر إنتباءها من هذا 
الضحك المهين الذي صفعه على خده و أفاقه من هذه الغفلة التي كان فيها و التي جرجرته و 
أجبرته لينطق بذلك الكلام الذي لا يقال ولا ينطق إلا في الحلاء و من خلف جدران الذهن 
الكاتمة» و أخذ ينظر بحرقة و لوعة حواليه نائحاً على ما يحدث له و على ما أقتضاه له حس 
بديبيته و سرعته في إطلاق كلماته دون تفكر و تروي» هذه العادة الشائنة التى لا تتوء عن 
توريطه و إيقاعه في هذه المشاكل و الإشكالات المحرجة التي لا تنتبي ولا تتقضي» حق 
تساقطت قطرات العرق من على جبينه و أنساحت على طول وجهه المحمرء ينظر بيناً فإذا 
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برجلين ببندام أنيق يحدقان فيه بإستغراب و كأنهم ينظرون قطاً مشرد قد دخل أغوار المنزل 
ولم يعرف طريق خروجه؛ فأدار رومان رأسه يسارأء و إذا بالنساء الجالسات على الكنبات 
يتساسرن في ما بين بعضهن البعض بكلمات «بذرمة لا آسمع منها سوى إسبستها ولا يتطلب 
خبيراً أو عرافاً لتستبطن ما نوعية هذه الأحاديث التى كانت تتناقل فيما بينهن و ما هي 
طبيعتهاء و عندما أرجع رومان رأسه للأمام تحت رضخ عضلات رقبته المنقبضة كان ما لاقاه 
هو وجه روتفا المتعاطف و المشفق الذي كان يوجه الضربة الموجعة و الفاصلة التى أخادته 
أخيراً إلى عفر الأرضن حديف سقط معطي عليه قيث مرخات وتأرفاك هن اطقذ الذي 
بد يدور حواليه و يتجمع ليستكشف ما خطب هذا الشاب الغريب الأطوار و المشعث اليئة 
الذي أقتحم عليهم دار الترف و الرخاء هذا الذي لا يعم فيه سوى ضمكهم و أحاديئهم 
المتفاخرة. 


رفع رومان يدا و لوح بها أمام وجهه و كأنه يتفحص بدا غريبة عنه» كالطفل 
الرضيع الذي يفرج عينيه و يوسعهما عباً لرأى أصابعه الصغيرة تسبح و تقاوج أمام ناظره» و 
ما شد إنتباه رومان هذه اليد هو كونها مختلفة عن يده الت يعرفها ويعزهاء فهذه يدا رقيقة و 
شاحبة البياض» طويلة الأنامل» و عندما أستطلعها رومان مزيداً أتضحت له بصورة ميقنة 
بأنها يد إمرأة!» و عند تلك اللحظة بالذات تل له حقيقة ما يجري له فا هذا إلا سوى حلماً 
من أحلامه المضغئة» و ترقب إزاء هذا الإستظهار وقوع أمراً ليك ومبهم لا يدرك كنهه و 
لا غايته» و ما توقعه قد حدث» فها هم اصابع هذه اليد قد بداوا بالتلوي و التقرفص و اخذوا 
بالإنتفاخ و الإزدياد في حدة بياضهم حتى تصدعت بناتهم و تقشروا ملقين قشراتهم أرضاً 
لتخرج من داخلهم عثات سواد اللون هائلات الهم ليس من المعقول أن يتسعهم الحيز في 
هذه الأصابع الرفيعة» و غابت اليد المتقشرة عن تركيز رومان و أفحت من ناظره و أخل 
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تركيزه يتبع إحدى العثات التي أخذت تلمح له بإتباعها حتى وصاوا إلى نهاية بمراً مظلم» و 
ألصقت العثة بطنها على جدار هذا الحائط و أخذت ترفرف جناحيها وه لا تزال متمسكة 
بالحائط» و أقترب رومان منها و أخذ ينظر إلى أسفلها ليرى ما الذي كان يمنعها عن الإقلاع 
مجددأء وهل السبب هو كونها عالقة الأرجل» أم كونها متشابكة السيقان؟» و لم يكن أي 
من هذا و لا ذاك» فم يجد رومان بدا سوى البلوس: أسفل هذا الجدار وإسناد ظهره عليه 
هو الآخر منتظراً أن تحل هذه لثة مشكتا اليرة هذه و من ثم رافتها إلى وجهم!اقالية أ 
كانت» فأنعظر و أنتظر حتق يداك أجكمة العثة بالذبلان و الذويان و جسمها بالحذلان و 
الحفهفة» و فيما هو ينظر إلبها بإشفاق و حيرة لما يحدث ا لم ينتبه رومان إلى كونه هو الآخر 
أيضا يمر جسده بما تمر به من تحولات ضامرة التي جعلته يحس بما تس به العثة» فهذه 
الأحاسيس التي تصدع قلبه ليست نابعة من مكان شفقة و حنية» بل عي نتاج داخلي صرمء 
تجد كل أسناية و مسبباته متواجدة في دواخل رومان» أقرب رومان يده من العثة محاولةً 
ستطلاع إن كانت حية أو ميتة» و إذا بها و لؤْأَة تقفز على وجهه و تلتصق به ليطاق على 
ثرها صرخة مدوية و مصمة للآذان. 

قفز رومان هلعاً من حيث كان راقدء مزيحاً الغطاء احملي الأسود الذي قد غطى 
وجهه في خضم تقلباته أثناء نومه و الذي شبه عليه و جعله يحم بإنقضاض العئة على وجهه» 
بدأ رومان بتفقد محيطه مباشر: ة باحثاً عن تلك العثة اللعينة إيسحقها بعقب قدميه ول يجد 
شيئاً بالطبع» وعم مباشرة حال وقورف يأنه كان مستلقياً على كنبة في صالة الضيوف» و أن 
الصالة قد خلت تماماً من الضيوف الاذين كانوا يعجونها فب و كانت الأضواء فاترة لا 
تنبعث إلا من نار المدخنة التي تلتظطي جذوة نيرانها ببدوء متماوج و تقرقع بفرقعات منعسة» 
تيقظ رومان و أستدرك كل ما قد جرى و ما أدى إلى وضعه هذا الذي هو فيه» و نفض 
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رأسه ليبعثر هذا التيقظ و يبدله بالحذر و التنبه» فهو يخطوا بخطوات متناقزة و يتحرك بخفة 
متناهية» فا العمل الآن سوى أن يخرج من هذا المنزل الشوم و يغادره قبل أن يلحظه أحداً 
من قاطنيه» نفرج رومان إلى الممر و أتخذ الطريق المؤدي إلى ملحق الخدم ليكون مخرجه 
منه» فكانت الإشارات و العلامات تنيع بكون ابميع غاطاً في النوم» فالوقت متأخر بلا شك 
كا ظن رومان» و بان له باب الخرج انخلفي المؤدي للشرفة أمامه» فأستلم المقبض و أداره 
ليصدر خشخشة مقاومة تعلن له عن كون الباب مقفل» و بعد أن حاول عدة مرات قد 
أيأسته من فتح الباب أتجه نحو النوافذ متفقداً إياهن واحدة تلوا الأخرة في حال قد تركت 
إحداهن بسهو مفتوحة» و ل يكن من نصيبه من هذا سوى اللحيبة و الحذلان» فعاد طريقه 
متوجهاً للمنطقة الأمامية من المنزل لعل بابه لم يوصدء و إن كانت هذه أمنية بعيدة المنال و 
الترجي فهذا ل يمنعه من المحاولة» فأية نسبة من هذه الإحتمالية مهما كانت ضئيلة ستكون 
أفضل من أن يعود إلى تلك الكنبة و يتلحف تحت ذلك الغطاء الحملي الأسود المتبجم» 
فتخطى لامرة الأولى صالة الضيوف ماراً عليهاء فهو لم إستكشف هذه المنطقة الأمامية من 
لمنزل بعده و لم تسنح له هذه الفرصة التي هو في خضمها أيضاً في القيام بذلك التفقد و 
الإستكشاف الآن لكون أرجاء المنزل كافة كانت غارقة في الظلام الذي لا يفسح الجال بين 
طرف رداءه اخالك وبين موضع قدميك إلا مسافة قصيرة» ول يكين إياد الباب الأمامي 
من رومان أي عناء حيث كان الطريق إليه مستقيماً لا تعوجه إلتفافة أو حائط يصده عنه» 
و كانت صدفة اللحير الأخرى هي إندفاع الباب عندما تلاقى مع يد رومان التي دفعته و فتحته 
برعونة لم يتوقع منها أن تجلب طائلا» و لكن ها هو رومان خارج المنزل يستنشق هواء الليل 
العليل والملفح ول يربض مكانه ليتمتع بهذه الحرية التي لم يسلبها منه أحد من الأساس» بل 
أطاق رجليه ليعود لمنزل عمدء لكن شيئاً ما دق في فؤاده و جعله يخفق في نبضات لها وقع 
ميب و فريد» وقد ظننه في البدء ذلك الشعور المرهب الذي يعْلم عن قدوم ذلك الألم 
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البغيض الذي يجتاحه كل وهلة و أخرىء و لكنه بعد المهلة و الترقب لم يلحظ أي ألم قد 
أوغز ه» فأدرك حينها عن إختلاف و مفارقة هذا الشعور عن ذاك» فإن كان ذلك الشعور 
يحدث ليعلمه عن حدث داخلي ألا وهو الألم في أحشاءه» فهذا الشعور يحاول أن يدله لحدث 
خارجي لا يعلم بعد إن كان سيودي به للألم و الوجع أم للفرحة و الغبطة» فأسم رومان أ 
حاله إلى هذا القعور و جعله فول قباد جيه إلى المكاث المراد» قذارك قدهاه بو أحد 
يخطوا بهما خطوات سريعة و واسعة موجهة إياه إلى خلف المنزل حيث يعم بأن الحديقة 
تربض هناك» فا المطلوب منه بأن يفعله في هذه الأرجاء و في هذا الوقت المتأخر من الليل؟» 
أبمكن أن يكون كل هذا ما هو إلا شعور مغالط أو عب قد للحبط أوراقه و جعله يظن الليل 
صبحاً و إن وقث دوامه قد بداً#» و لم يكن من ال للتخمين إن كان هذا سحي أم لا 

حيث وقف رومان على الجسر الذي يوصل الحديقة إلى شرفة المنزل» و حيث كانت الحديقة 
نام و مظلية فأن الشرفة كانت مستيقظة و منيرة» حيث كانت روتفا جالسة على أحد الكرامى 
تحدق في رومان حين إستدار تجاهها أثر سماعه لصوت حركتبهاء» ول تبدوا متفاجئة ولا 
مرتعبة» فهي حتماً قد أدركت أمى تجواله هذا في أرجاء المنزل» حيث أن قرقعته لمقبض 
الباب من الجانب الآخحر لا بد و إنها قد أنببتها لذلك. 


كانت قطعات أسوات أت الجنادب .و القبراصير نو إيقاعها المازامن أشبه بطقات 
أتراس عقارب الساعة التي تعليك بحركة الوقت و مضيه» و وميض القمر الذي بان قرصه 
من خلف أغصان أتجار الحديقة كأنوار المسرح الموجهة نحو أبطال المسرحية الاذين يحاولون 
تجاهل تطفله علهم و عن خاولة كشفه لإصطناع حركاتهم و تفاعلهم المزيف مع بعضهم 
البعض» فكانت روتفا لازمة مكانها منسردة بإسترخاء على الكربى و مرتدية لباس الليل 
افيف و فوقه سترة قطنية لتقها من لفحات الهواء الباردة التي تتسلل عليهاء فيما كان رومان 
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قد أتخذ مصطبة الشرفة كجلس له؛ معطياً ظهره لروتفاء و يحدق في القمر الكبير و المهيمن 
و رأسه يزداد علواً متعقباً إرتفاع القمرء فإن كان للشمس عباد فإن للقمر عباده الخلصون 
أيضأء ولم يدري أي من رومان أو روتفا ما الهدف من هذا الإجتماع الذي يخضعون أنفسهم 
له» فلماذا جلس رومان هنا ول بمضي لمنزل عمه بعد أن رأى روتفا قد سبقته إلى هذا المكان» 
و لماذا لا تكسر روتفا سحر هذه التعويذة بالقيام من مكانها و المضي داخلا لتفضي المكان 
لرومان مجلوس هنا بمفرده إن أراد» أمصدر كل هذا هو العناد و فرض حس الجاببة لنفسه 
علهما في هذا الموقف» أم هو العتاب و البغض الذي جعلهما عميان عن بعضهما البعض 
لدرجة لم يسمحا فيها لأنفسهما بأن يعترفا بكينونة الآخر» أم هل يكون هناك سبباً آخر لكل 
هذا؟» و لم تكن هذه الأسئلة بتلك الإلحاح أو بذلك الإصرار بطلب الأجوبة عليهاء حيث 
أسقر كلاهما في هذا البرزخ الحادئ» و القمر يعتلوا أدراج السماء الحفية و الريج تمسد و تسبط 
أوراق الأتجار المنسية على أطراف الأغصان العلية» و النوم يكاد يخلبهما و ببسط سيطرته 
علهماء و أحداث هذه المسرحية الصامتة توشك على الإنقضاء و سدل هذا الستار الثقبل على 
أبظافاء 


« أتساءل عن ما يمكن أن يكون أندريه فاعلاً في هذه اللحظة» و إن كان هو بخير» و يعيش 
حياة هائئة» فأحداث تلك القصة التي رواها عندما كا على متن القطار ما زالت تلعب و تسرد 
في أنحاء ذهني و التي تجعلني غير قادرة على تقبل بأن نهايتها يمكن أن تكون أي شئ سوى 
وصفها بمأساوية» فعلى الرغم من كون أندريه رجلا إشوش الوجه و مرح الهيئة» لكني 
أتساءل أهذا المرح و الغبط هو من نتاج مروره بتلك المأساة» و خوضه غمارها قد جعله أثر 
ذلك يقدر الحياة و يبيظ ثمنهاء أم هل يمكن أن تكون بشاشته هذه مجرد محاولة النفس أن 
تواكب مسير الحياة و ما تفرضه علينا من مصاعب و مصائب و التي تجعل من المرء لا إستطيع 
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تمل ثقلها و رزحها على ظهره و لا يكون أي خيار أمامه سوى رمي هذه الأثتقال على جانب 
طريق الحياة الطويل مهما كانت معزتها و قدرها بالنسبة إليه» »..٠‏ يا لهذا الليل المككدر الذي 
يفرض هذه الأفكار بأإشع و أشنع صورها و يحبرنا على تفحصها و تمعنهاء و دائماً ما تحضرنا 
مع حلول النعاس على أجفاتنا و عندما نكون تحت تأثير تخدر حواسنا و وهن ملكة تفكيرناء 
خبذا لو تحضرني هذه الأفكار في أوج النهارء لأشبعتها تأنيياً و جردتها من غموضها و فضحت 
عبثيتها ». 

أعتلت | بتسامة ضعيفة على شفتي روتفا التي أضحت تحت رحمة النوم» و أخذت 
أجفانما ترفرف محاولة نفض هذا التعب» فيما قام رومان من حيث جلس و تردد في ما 
تكون عليه وجهته التالية للجلوس» هذا قبل أن يستقر على تفضيله الوقوف مكانه متسمرأء و 
رافضاً الإستدارة نحو الشرفة ليقابل روتفا وجهاً لوجهء و أخذت يداه تمسحان عرقهما في 
بواطن عفبئي بنطاله حيث أختبئتا. 
« ولما كل هذا الوعيد و كل هذه المماوهة» فا تقولينه لا يختلف عن لو كان هناك مثلاً 
صياداً لا يجيد إصطياد الكائر من الأسماك عندما يخوض بقاربه في عرض البحرء فيقصى 
عليه الأعى بتقبل هذا العجز و لا يجد بدا سوى أن يتوعد بإن بإمكانه التغلب على هذا السمك 
الكبير و إصطياده فقط في حال لو كان هذا السمك قريباً من الشاطئ و قليل الحركة و 
لباه و لكن هل هذا ععل عنه ميادا ماهراء خصوصا رن أعظمية الود الضعي مق 
العمل قد أنقضى في حال لو تحققت شروطه التي يفرضهاء فالعمل الشجاع هو أن تواجهي 
المصاعب كا حالت أثناء حدوثها و تحت ضغط الظروف التي تكونها بدون تخفيف و من 
دون أي إختزال» نعم!ء وأعتقد بإن هذه الشرطية في الحياة هي بالضبط ما يطبقه أندريه في 
حياته» و هذا ما يجعله ببذه السعادة التي رأينِيه عليهاء فالواجب علينا هو أن نواجه المعارك 
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التي نخوضها و نحسمها ني حالها و لا نؤجلها لأوقات أخرى لا نعم ما ستكون هي فيه خاضعة 
من ظروف و إشكاليات» فسواء كا رابحين أم خاسرين» فلا يهم أي من هذا سوى إفراغ 
عقانا من ما يشغله» و أن نجعله ميئ لتقبل و إستيعاب ما سترميه علينا الحياة من جديد» هئ 
ه» فالحياة ما هي إلا لقم الفحم في غرفة محرك القطار الذي لا يهمه سوى إشباع جذوة 
نار الموقد غير عابئاً إن تراك الفحم فوق بعضه و لم يحترق في الحال» فكل ما مهمه هو أن 
تدور مجلات القطار و لا ثتوقف أو ثتباطئ مهما أقتضى الأعس ». 

أستدار .روهان أغيرا يقابل روتفا متوقعاً رؤيتها منببرة من هذه الحم والفلسفات 
المستنبطة التي أسترسل فيهاء و لكن ! بتسامته المتكلفة أنحت من على شفتيه بمثل السرعة التي 
أرتسمت فاه حيث كانت روتفا قد غطت في النوم ول تسمع كلمة مما قد قال» فا كان من 
رومان سوى أن يلتقفط صرصوراً ميتاً قد حقه على العشب تحت حذائه عندما كا ععالياء فى 
بكل بطئ و حذر تقدم من روتفا و وضع جثة الصرصور المهروسة في جيب سترتها كإنتقام 
على جرأتها في النوم أثناء خطابه. 


164 


أماسي الديجور 


(الفصل الثالث عشر) 

مضت الدقائق و تلتها الساعات التي شكلت أيام قد مرت يغطية متكررة و معادة 
كسلء فيما ين سبرات رومان و الأمابي التي يقضيها يجادل فيلبونا خلالها و هي التي لا 
تدع نقطة من النقط التي يطرحها إلا و حاولت تفنديها و دحضها عن بكرة أبهاء و من ثم 
كان هناك أيضا خصومته مع عمه إيفان الذي ل يزل يبدوا مشتت الفكر و مضطرب الحركات 
وإن كان لا يلاقيه و لا يسمع منه إلا أثناء الصباح عند الفطور و عند المساء على مائدة 
العشاء؛ و كانت دانيا زوجة عمه قد أصبحت خلال هذه الأيام أكثر إهتماما و فضولا برومان 
و بما يفعله طوال يومه سواء أكان هذا أثناء عمله في منزل السيد غوربوف و الذي قد غدا 
مسموحاً له بالدخول و التفسح في أرجاءه كا يريد و بدون أن يأنب من قبل إحدى اللحادمات» 
أو في أوقات فراغه حيث قد غدت من عاداتها أن نتطفل عليه و تحاول الكوض في حوارات 
و أحاديث معه و خصوصاً بعد إنهاؤهم تناول العشاء» و حتى و إن حاول الحروب منها 
بالإختباء في غرفته فهى لا تدعه و حاله» و لا يحيق بها الخجل بأن تلحق وراءه طارقة عليه 
الباب يخفة و تناديه بصوت متهدرج يطالب بالإشفاق و الحنية تجاهها و بأن يواسيها في وحدتها 
هذه» حتى ينتبي به الحال بفتح الباب فقط ليرى تلك الإبتسامة البغيضة التي لم يطقها يوما 
ماء و في جانب لا يمت أية صلة بعائلة غيرسكفيسكى كان سيرغي قد أعتاد الساعات الثلاث 
التي يقضيها في مساعدة رومان في الإعناء بالحديقة» أو باللأحرى القول قيامه بالعمل بأكله 
َك هذا ما كان عليه الأعس الواقع» و في الفترة الثانية من العمل كانت فيولا إبنة السيد 
غوربوف الصغرى من ثتكفل إشؤون الحديقة و تدير أمورها بكل حبور و غبطة و كأن 
السنوات التي قضتها مع العجوز نيكولاي تراقبه يبجول و يصول في أرجاء الحديقة قد أتت 
بثارها و منفعتها أخيرا» فهي بقيامما اذلك تنضج ذكراه في ذهنهاء و على الجانب الآخر أسيّرت 
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العلاقة بين رومان و روتفا على نفس فتورها و تضعضعهاء فهما لا يتواجدان في نفس المكان 
إلا إذا أقتضى الأمى ذلك» ففي ما بين الضجر و الملل الذي يقضي فيه رومان وقنه في منزل 
عمه و الرخاء و الدعة لني ينعم بهما أثناء عمله» ل يجد مانعاً من الإسقرار على هذه الشاكلة 
و بهذا الفط في الحياة وإن كان مبنياً على دعم و أسس واهية لا تنيئ إلا على قرب وقت 
تبدمها و أيوطاء 
دعا السيد غوربوف رومان إلى حفلة أخرى من حفلاته الليلية الباهظة» و حيث 
أخذ رومان منذ تلك المرة المنحوسة التي لى فيها الدعوة و أحرج نفسه أمام ابميع يحاول تجنب 
الحضور متذرعاً بكافة الأعذار الواهية و الغير مقنعة» و كان السيد غوربوف يزيد من إصراره 
على أهمية تواجده في الحفلة و على رغبته في تعريفه ببعض الأتخاص اللذين يظن بأنهم قد 
يبهرون رومان و إسعدونه بصحبتهم» فلم يجد رومان بدا سوى الموافقة على الحضور و هو على 
مضض و خيبة امل لعدم قدرته على الإقناع بان يعففى من ذلك» و لشعور السيد غوربوف 
بطبائع رومان في إظهار هذا التكاسل و الإمتعاض عن رغبته في الحضور أخذ شرح له سبب 
رغبته الملحة هذه في طلب حضوره في هذه الحفلة خاصة» فكان السبب هو إرادة بعض من 
ضيوفه و أصدقائه في رؤية ما حالت إليه حديقته التي لا ينوء عن ذكرها بإعتزاز و ترفيع حالما 
وعن كونها نفره و ورثته القينة التي سيخلفها بعد هذا العمر المديد» و هو بذلك يرغب ببحضور 
رومان لتسنح له الفرصة أيضاً بالتفاخر في ما قضاه و ما أجتهد عليه ليلاً و نهارء أو قل صبحاً 
وعصراًء و أقتنع رومان بهذا السبب و قرر في أنه سيكون متواجداً في هذه الحفلة مهما أقتضى 
الأمى منه» و على أنه يحب أن يكون على أببى حلته و بأن يتلبس بلباس يظهره أمام اجميع 
بكونه من ضمن خخبتهم و لا يقل عنهم بشي» فأ كد للسيد غوربوف عن كونه سيكون متواجداً 
بلا شك لكي يدل و شرح لزواره كل ما يريدون معرفته عن الحديقة» و بأنه سيكون بذلك 
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متارا 9ه يعر إن درن هد الجا و التهندم بأفضل ملابس يستطيع اموز عليها بعد 
فترة عمله أثناء هذا العصرء و هذا ما قد يجعله يتأخر قليلاً عن الحضور فلا يحب عليه أن يقاق 
إن لحظ ذلك» فأفترق الإثنان عن بعضبما البعض راضيان عن هذا الإتفاق» حيث توجه 
رومان برفقة سيرغي الذي كان ينتظره عند شرفة المنزل اللحلفية إلى ضفة النهر الذي أصبح 
مكانهم المعتاد لقضاء ساعة أو ساعتين يبددانها في فعل لا شخ سوى التبكم و التذمى احاقد 
على كل شخص يخطر في ذهن رومان و الذي لا يتردد بإفصاح كل كلمة تجول في خاطره 
عن ذلك» و يكون سيرغي أثناء كل ذلك جالسا مكانه المعتاد يتبع إشارات يد رومان و 
إتجاهات نظراته تجاه من يحل له بأن يكون نصب و محط إنتقاده من المارين على الجسر و ما 
يظن بأنه يجري في حيواتهم و كا يحاو له بأن يصفها بإتباعهم لعبثيات نواميس الجتمع» فهذه 
الفترة من اليوم هي ما بدأ رومان بدعوتها إساعة دروس سيرغي» و هو الذي ما زال متطمئنا 
بكونه ‏ أي سيرغي - قادراً على سماع و فهم كل ما يقوله و بحتمية إحساسه بكل ما يريد 
أن يصله من مشاعى و نوايا له» ول تكن حركات و ردود فعل سيرغي آساعد في تفنيد أي 
من هذه الإبمانات الإعتباطية أو حت التشكيك في حقيقتها» فهو حقا عندما يحدق في رومان 
بتلك العيون الثاقبة ة وذلك الفم المزمت يبدوا و كأنه في وفاق و وثام مع ما يقال له و قادر 
على إلتقاط كل ما يلقى تجاهه» و ما أن تحل وقت الظهيرة حتى يختفي سيرغي خأة متسللا 
و غير معلدأً رومان عن رحيله عائداً إلى منزله حيث لا بعلم أبويه عن أي مما يفعله في هذه 
الأوقات من الصباح حت الظهيرة ظانين و مستريحين لفكرة تواجده في صفوف و أرجاء 
المدرسة التي يدفعون لها مبالغاً ضخمة ليتحملوا آفته من الصم و البكم» و يلقن فيها دروسه و 
يتلقى شروح معلبيه؛ و أعتاد رومان على ذلك ولم يعد يتفاجئ لهذا الإختفاء و الحروب» بل 
ما يفهمه و يستوعبه من هذا الحدث هو إنه إشارة بأن الوقت قد بأعو و يأن: اللهيرة قد 
حلت؛ و يبدأ هو الآخر بالرحيل أيضاً عن ضفة النهر» وتكون وجهته التالية هي وسط المدينة 
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و بالتحديد في رصيف المطاعم حيث يعقد آماله أثناء مروره بمطعم السيونيال برؤية أليس 
جالسة على إحدى الطاولات» حيث أنه لقد لحظ كثرة تواجدها في هذا المطعم و غالبا ما 
تكون اوحدها تقرأ كاباً ماء و على الرغم من عدم إتفاقهما مع بعضهما البعض» و هذا أمص 
يمكن أن يقال عن معظم الناس من اللذين يعرفهم زوغاتة إلآ أنه قد .جد .راسة و القة فل 
نشأت بينهما منذ لقاءهم الأول» حيث كانت صراحتها و عرفتها هي ما قد جذبت رومان 
إليها و رأى فيها شخصاً ممائلٍ لنفسه يستطيع أن يحادئه و يفاصحه ببعض الأمور التي تختجل في 
ذهنه من الصنو التي لا يخبرها لأحد و إلا أشمئز منها و نفر منه» و كان من حظه أثناء مروره 
هذه المرة أن رآها أيضاً جالسة على طاولتها المعتادة» و لم تبدوا حقا مهتمة بككابها الذي كان 
بين يديها حيث كانت نتفحص عحيطها كل حين و آخر و كأنها تترقب شخصاً ماء فكان ذلك 
الشخص هو رومان بالطبع؛ الذي دخل المطعم و أنضم معها و أخذا يتحادثان لما يقارب 
الساعتين قد أفصحا فيها عن الكثير مما يختلج في أذهائهما الغير قويمة» فرومان يتذعى من جانبه 
على ما يجري بينه و بين زوجة عمه التي لا تنوء عن إزعاجه» و أليس تعيب و آشتم صاحبات 
مما الثرثارات و الذي يتطلب منها دوماً في كل زيارة و تمع يقومون به في منزهم بأن تطل 
عليين و لو للحظة لتجاملهن و تلاطفهن غصبا عنهاء و يعاود رومان سلساة تذمراته بإنتقاده 
لتعنت فيلبونا و حمقها في أصرارها على مواقفها و معتقداتها الطوبائية» و هذا كان أمراً ل 
تستوعبه أليس منذ أن أخبرها رومان به و عن شأن تلك الحادمة التى إسامرها و يحاججها في 
كل يله وأعرى» فكي عنادمة أن أغرا فى مراددتيا لأحد ممتخدمياء فهذا أمس غير معقول 
ولا مقبول من وجهة نظر أليس التي أعتادت منذ نعومة أظافرها على كون كل خادمي 
المنزل و عامليه تحت أمرتها في كل وقت و حين» ولا يراددونها ولا يعصون أوامرها في أي 
شأن؛ و كان رومان يطمئتها بأنه لو كان حقاً غير مستمتع بهذه الإحتدامات التي تقوم و 
تنشع في ما بينه و بين تلك العاملة لكان قد تسبب بطردها منذ أول لحظة قد راددته فيها» فهو 
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على الرغم من كل ما تقوله و تصطنعه من كبرياء ‏ أي فيلبونا ‏ إلا أنه في نهاية الأعس 
يعلم و يدرك بأنه هو المتحكم و المسيطر في نتائٌ و نباية هذه التحديات لو أراد وضع حداً لاء 
فا يجري بينه و بين فيابونا ما هي إلا لعبة بين يديه أسايه في وحشة الليل» و حتى اليس التي 
لم تتكريوماً قسوة و جفاء قلبها و تصلبه قد بدأت آشعر بالأسى و الشفقة تجاه تلك الخادمة 
المكيلة الي ١‏ ارك معام العثيزة في | اشير العيق من هذا تيع وي ذلك اللزلاء 
وغنا أن تبي رومان من جاسته هذه مع أليس حت يعود مرةٌ أخرى إلى منزل السيد 
غوربوف حيث يقضى عادةً الثلاث ساعات من عمله في الإسترخاء تحت ظلال شجرة 
الصقصاف ريسا هوم إبنة انيد خزويوق الصغر قيولة يخمله تهايةٌ غندء لكن. هذا اليوم 
كان شأوه مختلفاً حيث أنه قد أبتغى أن يظهر هذه الحديقة بأببى حلة و أنصع صورة لها 
لضيوف و زوار السيد غوربوف اللذين سيحلون ضيوفاً في أرجاء عهاء فلم يجد بدا سوى أن 
يقوم هو نفسه بجل الأعمال والأشغال غير تاركاً لفيولا أي مجال لتساعده» و جعلها تكتفي 
بكراقبته من حيث ألزمها الجلوس على كرسي الإسترخاءء ول تحلوا لفيولا هذه الشروط و هذا 
الإقصاء فأخذت تلح و تصر على رغبتها في المشاركة في عمل اليوم حيث هٍ الأخرى أرادت 
أن تشارك في الإفتخار بعملها أمام الزوارء و لم يكن هذا سوى عظماً لا يطاق بلعه بالنسبة 
لرومان الذي وجد بأنه من الصعب عليه و من المجهد أن يشرح لفيولا بأنه من المتطلب و من 
الحتم بأن يقدم نفسه كالحدائقي المقتدر الذي لم يجد صعوبة ولا مشقة في كال مسيرة العجوز 
يكولاي و المثي على تبعة خطواته بدون عناء» و لكي يفعل هذا يجب عليه أن يقنع الضيوف 
بكونه الشخص الوحيد الذي يد شؤون هذه الحديقة و بِأنَ لا أحد غيره قد قام بمساعدته في 
لإحتناء بباء فا كان من فيولا سوى أن تسدل أهدابها وتمط شفتها في خيبة أمل صادمة لم 
تجعل لا أية لزمة بأن تبقى هنا و ما كان منها سوى أن تخرج من أسوار الحديقة بدون أن 
ترد أو تنطق بكلمة واحدة» ول مهتم رومان بت بهذا الحزن و الكدر الواضم الذي أبدته فيولاء 
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و لما ميتم؟ فهو قد تخلص منها للتو بسهولة و هو الذي قد توقع أن تجادله و تعاوشه فيما يقول 
حت يفلت زمام صبره معهاء و من يعلم ما تبعات ذلك؟: فأكل رومان العمل مرتاح البالٍ 
و مختلي الضمير» لم يجد من العمل أية مشقة أو صعوبة في إتمامه حيث لم يكن هو فاعلا 
سوى وضع اللمسات الأخيرة لعملاً تم بجهد قد بذلاه كلا من فيولا و سيرغي اللذان ل يتخاذلا 
ولو لحظة واحدة طوال الأسابيع الماضية» حتى غرقت الشمس تحت خط الأفق غير تاركة 
سوى ومضاتها اللازوردية لتصبغ السماء» نفرج رومان من الحديقة مطمئنا و محبورا لما سيجده 
هذا المساء من مدح و إثناء من مختلف أنواع الناس من كار الشخصيات و الأثرياء» و أخذ 
يخطوا بخطوات ختالة و متفاخرة طريق الرجوع إلى منزل عمه و الذي هو الآخر كان مخططاً 
لحضور أمسية هذا اليوم التي ستكون على ما يبدوا الأكبر من بين كل الأمسيات في هذه 
السنة لحد الآن. 
تحلى رومان ببداة أنيقة كلية اللون و ضيقة البطن» و صفف شعره م لم يصففه من 
قبل» محتذراً في تعامله مع كل خصلة من شعراته» و كان كالمهووس ملتصقاً بالمرآة يردد 
عبارات التواضع و رفض المدح الذي يتوقع إستقبال و تلقي الكثير منه» و وقف في الداخل 
أمام باب المنزل ينتظر قدوم عمه إيفان الذي أخبره بأن ينتظره ليذهبا معاً في نفس الوقت» 
ركذ روما ارقش 18 الغرص او كن ستضورة اقل وع: #لاار عازن انديع عن 
قرابته مع شخص ذو مكانة و جاه من ضمن مباذيخ الجتمع و بأن لا يظهر لهم و كأنه مجرد 
حدائقي معوز و غريب؛ و كان رومان يتحدث بصوتاً مسموع و ذا نبرة متبجحة و هو يعان 
مخاطبً لا أحد عن كون هذا اليوم هو يومه في البزوغ والنصوع للم على حقيقته العبقرية و 
النابغة» و ل يبتغي من هذا الكلام إلا بأن يصل لمسامع فيلبونا التي كانت تغسل الأواني و 
الصوان في المطبخ» و في الحقيقة لم تبدي فيلبونا أي إمتعاض و لم آشعر بأي حقد أو ضغينة 
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تجاه رومان» لكونها كانت آشعر في أعماق قلبها بأن كل هذا لن يؤول إلى أي شبئ» و منذ 
البدء و امتذ أول يبوم ربخ فيه رومان من عمل كدائقي كانت هناك راتحة تعبق بملامس 
رومن لا ثيه الواح لي تعرفها بن من يقضون وقهم حقاً في العمل جد و بعزم» و إن 
كان الأعمى يا تظنه فلا بد و أن رومان قد وجد حيلة ليستمر بالإحتفاظ بوظيفته طوال هذا 
الوقت و بدون أن يبذل أي مجهود من نفسه شخصياً في إتمام مقتضيات الوظيفة» و كا عرفت 
فيلبونا من خيرتها بأن لا حيلة تستمر للأبد» و بأن كل كذبة و لا بد أن تتكشف يوماً ماء 
سواء أكان ذلك في هذا اليوم أو في الغد. 


خرج رومان برفقة إيفان متجهين لمنزل السيد غوربوف» وغل ارغي من إفغال 
رومان بالتفكير بكل سرحان في ما ستؤول عليه هذه الليلة و قيما منتندق عليه من 'قرضاً 
جديدة قد تسمح له بالتحرر من سجن عمهء إلا أنه لم تفته غرابة تصرفات عمه و توجله البائن 
وتوجسه الفاضح» حيث كان يقنم ويبذرم تحت أنفاسه» و يتلفت يمينا و شمالا بصورة جعلت 
رومان نفسه يتوجس من إن كان عمه يخطط للتخلص منه و قتله عند مرورهم عبر ذلك 
الطريق الوعى المؤدي إلى منزل السيد غوريوف» لكن هذه الفكرة قد فندت بعد أن وصلوا 
إلى المنزل و أفترقاء حيث توجه إيفان مباشرة فيما بين تمع من الناس و أختفى بينهمء بينما 
أخذ رومان يدور برأسه باحثاً عن السيد غوربوف ليعرفه على أصحابه الأثرياء الاذين يرتجي 
منهم الكثير» و أثناء بحثه هذا ألتقت عيناه بعين الشاب ذاته الذي قد لحه أثباء تك الأمسية 
التي أغشي على رومان فيهاء و على الرغم من كون رومان قد تهندم بأفضل لباس قد تمكن 
من إستعارته و صفف شعره بكل جهدء إلا أنه ما زال لا يضاهي ذلك الشاب في شبئ» و 
لا يجعله يبدوا إلا كشاب يانع قد سقط في خزانة والده ولم يعثر إلا على بدلته القديمة المتهدركة 
والمهترئة» و تفاجئْ رومان مبذا الشاب يشير عليه بيده مريداً منه القدوم إليه لينضم مع ابجماعة 
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من الشبان اللذين قد حوطوه و الاذزين أخذت أعينهم في تلك اللحظة تتصب على رومان ييحد قونه 
من أعلاه لأخمصه مريدين تخريص مكانته و من يكون» فتوجه رومان إليهم بدون تردد» فهو 
اليوم شخص مختلف لا يهاب أحداً و لا يرتعب من شيخ و إن تجرأ أحداً منهم و أنتقص من 
مكانته فلن .ينتبي به الحال إلا كصعلوك لم يقدر مكانة رومان الذي ستتجلى أببته و جلالته 
للجميع مع نباية هذه الأمسية» فأنضم رومان لخلقة الشبان و باشروه الواحن علوا الأآعن يتعربياك 
أنفسهم» و دائما ما كانوا يبدأون بذكر هوية أبومهم أولا و إشددون عند ذلك بإيضاح إسم 
العائلة أكثر من أي شي آخرء و كأن هذا ما يريدونك بأن نذكرهم به و بأن تكون تلك هي 
الصلة التي آستطيع بها إسترجاع من يكون هذا و من يكون ذاك» حتى أختتم الشاب ذو 
الحضور البديع دائرة التعارف هذه بطريقة تخالف جميع من سبقه. 
« أنا كوستانتين» و يمكنك كاجميع هنا أن تدعوني فقط بكوستاء فهذا أفضل لي و أريح لك» 
لقد رأيناك هنا في إحدى المرات السابقة» و لأقول الحقيقة لقد خلفت أثراً ميزاً في عمولنا» و 
بالطبع أنت لم تقصد أي من ذلك» لكونك لم تختر طواعية بأن يغنثى عليك كْأَةَ» إلا إذا 
كنت من ذلك النوع من غريهي الأطوار من اللذين يتعمدون جلب الأنظار تجاههم بأية 
وسيلة» أكانت شائئة أم ضائة > 
تر هذا الحديث قبما ين ووناة: و #رستامية» خيما الفرة بقية القبانة قيها بيت 
بعضهم البعض و كأ نهم قد أدركوا بأن لا مجال لهم هنا الآن في هذا الحوار» و كان رومان 
0 قة هذا الشاب و حامداً له على هذه الحضية» و لم يرد بأن يكون الشخص الأقل 
حتكة ومهارة في ما بينهما الأثبين» فأخذ يصطنع نبرة الوقار و الأهلية في حدينه حاولا مجاراة 
محدثه» ناسياً بإن تخطي الخصم لا يأتي بإتباع خطواته بكل موطئ لهاء بل يعجاببته بخصالك 
المتمكنة التي تعرفها و تختص بهاء 
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« تشرفت بمعرفتك و لقاءك يا كوستاء أنا أنحدر من عائلة غيرسكفيسكي» و عمي هو إيفان» 
لا بد و أنك تعرفه أو على الأقل سمعت به» فشهرته واسعة» و هو ذو صيت ين ولا أجد 
بأنه من التجاوز من قبل بأن أقول بأنه هو الحلقة الأهم من بين صفوف كل هؤلاء الأثرياء 
اللذبن تجدهم هناء و أنا بالطبع أسير على مثل طريقه» أو الأحرى القول بأني وصلت لنهاية 
ذلك الطريق و لكنى أنتظر اللحظة المناسبة لمع إحدى الحيزات في هذه الصفوف» 2.٠.٠.‏ و 
ماذا عنك يا كوستاء فإلى أي طريق أنت ماضي؟ ». 


طفقت إ بتسامة ملغزة على شفتى كوستانتين» و أخذ حدق في ما أحتواه كأسه من 
شراب ويراقب الموجات التي نتكون على سطحه جراء هزهزات يده و كأنه لم يجد أي مما 


« لقد قلت بأن عمك هو السيد إيفان غيرسكفيسكي» أليس كذلك؟» و أعذرني إن خانتني 
الذاكزة هناء لكني لم أسمعه يذكر في يوماً من الأيام بإن له إبن أخء أو حتى بإن كان له أخاً 
من الأساسء فاذلك» و أعذرني مرة أخرى إذا رأيت بإن ما سأقوله متعديا أو مبيناء و ثق 
بأنه ليس صادراً من نوابع تبتغي تحقيق تلك المآرب» لكن ما قد قلته أنت منذ لحظات لم 
يعرف بك و لو بالقايل» فكل ما قد ذكرته و عددته هو خصائل و مكانة السيد غيرسكفيسكي» 
ل شومر آنا ليث خاعة لعوفة أفرسن للف كول قد قارات انون خيرم فى ده 
مرات من قبل» و أنا أفهم قليلاً عن كيفية عمل طرائق الإصل توب اغارف قيما رن سلقات 
الأثرياء لأخمن المكانة التى يحوز عليهاء و لذلك» لو نتفضل بأن تعرف بنفسك مرة أخرى و 
لكن بدون ذكر شيئاً عن عمك» فأنا أحادئك أنت الآنء لا عنك ولا أي أحد آخر». 
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لمعت عينا رومان في حنق و عراهية واضحين» فهو قد فهم مقصد كوستانتين و 
مبغاه» و إن كان هو مصراً على أنه لا يقصد الإهانة بذلك» إلا إن هذا هو التوجه الوحيد 
الذي أخذه عليه رومان. 


« من الغريب أن تطلب مني بأن أخبرك عن نفسي فيما لم تقم أنت سوى بإخباري بإسمك 
الأول و فقطء و هذا يجعلك تبدوا كالمتهرب و المتعذر الذي يحاول أن يخئ ما يحرجه و ما 
يجد منه مذلة» و لا تحاول أن تصطنع الكجاسة و الوقار أمامي» فما أنت عليه و ما تكون عليه 
شخصيتك واضحة بجلاء و لا بمكنك إخباؤهاء و إذلك لنعقد إتفاقاً هناء أو قل مساومة إن 
أردت» فإن أخبرتك أنا عن من أكون بدو أت أسقيد على هوية معارفي» فأنا أريدك أن 
تقوم بالعكس و أن تعرف بنفسك بدءاً ببوية من تعرف و من يكون من قد جلبك و أوصلك 
إلى هذه التجمعات الباذخة» و بالمناسبة» و لا تأخذ ما سأقول كحاولة لإهانتك أو تقايص 
مكانتك» لكن إنكار من ساعدك و من شدك من ساعدك و أن تجعلهم مبهمين الموية هو 
أشبه بالصفعة على وجوههم» وإذلك أريدك أن تخبرني من هم أولائك الناس اللذين 
يسندونك» و أنا بالمقابل سأخبرك من أنا بمفرد شأني و فقط ». 

أو كوستانتين راش معاودا النظر إلى كأسه» و ضعكات ساخرة تنبعث من شفتيه 
الباسمتين» و نافضاً رأسه في حسرة متمعنة» ليس على حال نفسه» بل على حال رومان» حيث 
كان كوستانتين مقتنعاً و وائقاً من قدرته على مجاببة و تحدي أي كان» و لا نتيجة لتكون 
نباية مثل هذه التحديات عليه سوى إنتصاره و فوزه الساحق» و هذا ما حدا تعايير وجهه إلى 
الإنفاد إلى راحة و إطمئنان بسرعة ل تقتضيها مجلة أو تكلف» و أنطلق منبعثاً في كلامه الذي 


ع 5 
لم نتغير نبرته أو حدته في درجة ماء 
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« لا بأس» فأنا لم أرى أية إهانة أو إساءة فيما قد قلت» و أنت لم تقل سوى كلاماً مقبولاً 
لكونه يطالب بالمساواة و العدالة فيما تريد أن يحقق من نتيجة» و أنا أعتذر إن كنت قد 
جعلتك تشعر بأن سوّاللي قد حاصرك إلى زاوية ما قد تطلبت منك أن تظهر هذه الإنطلاقة 
في تشييد حصونك أمامي» و إن كان تحقيق ما تريده قد يجعلك تقفض هذا الحائط المنيع 
الذي شيدته و من خلفه نصبت المدافع» فها تريده محقق» أنا كوستانتين» ولا أجد بدأ سوى 
أن أكرر قول ذلك» و تواجدي هنا نكم و مسبل من قبل والديء و بالمثل كا أنني ل أتعرف 
عليك عندما قربت صلتك بالسيد غيرسكفيسكي» فأعتقد بإن المثل يطبق على هوية والدي» 
كونه غريب على هذه المدينة» و معظم المتواجدين هنا لا يعرفونه و لم يتعرفوا عليه بعد» على 
الأقل ليس قبل نهاية هذه الليلة» و هو لم يحل على هذه المدينة إلا منذ حوالي أسبوعين قد 
خاواء و لقد سبقته أنا هنا قبله منذ فترة ليست بالقصيرة و لا بالطويلة» و على الرغم من إننا 
قد رجعنا للعيش معا تحت سقفا واحدء إلا إنني أقوم بأعمالي الخاصة التي لا شأن لوالدي 
بها خصا و لكن لك الظروف و أسفها لا يعني هذا إن أموره و علاقاته لا تخصني سواء 
أردت أن أكون من ضمها أم لم أثئ» فهذه حك تبعية تراتيب أفراد العائلة في مجتمعاتنا هذه 
كا تعلمء ... » آه» لقد ثرثرت بكل هذا الكلام ولم أذكر حتى إمم والديء إسمه أندريه» 
أندريه تروسكيفيتش» و الآن لقد إنتهينا من جانبي» فا تبقى سوى أن تشرع البدء في الحديث 
من جانبك ». 

لم إستطع رومان تصديق ما قد سمعه للتوء أحقاً والد هذا الشاب هو أندريه 
تروسكيفيتش» أندريه نفسه ذاك لا غير الذي أرتحل معه على متن القطار القادم إلى هذه 
المدينة» و أندريه نفسه الذي قد فاجأه بتواجده على إحدى طاولات ذلك المطعم جالسا قبال 
عمهء فهل حقاً ما قد قاله و أخبره به أندريه عن مشيئة القدر سابقاً كان كل ذلك حقيقة؟» 
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و لكن ما الغريب في كل هذا الأمر؟» ما الذي يجعل رومان يختص أندريه لوحده و 
لمصادفته إياه بهذه الميزة؟» لم يجب رومان على هذه الأسئلة و التي بدأت تدور في أرجاء 
ذهنه» و فضل جعلها معلقة غير مجابة فيما يقوم هو بدوران رأسه على محيطه باحثاً عن أندريه 
وإن كان قد حضر فعلاً هذا التجمع» و بدت علامات الإستغراب على وجه كوستانتين 
لأول مرة» و فقد أثر ذلك اليد العليا في هذا العراك بينه و بين رومان» ليس من جهة عدم 
كفائته أو قدرته على تخليص هذه المواجهة» و إنما من محض الصدفة التى جعلته ولداً لأندريه 
من بد الناس كلهم» وأدرك رومان ذلك يكل بديبية و أستغل هذه الفرصة السانحة غير تاريما 
لما لمجال بالإنقضاء أو بالإضحلال. 


« آه» إذاً والدك هو أندريه تروسكيفيتش» لم أستطع تفين ذلك» فأتقا الإثنان لا لتشابهان 
في شيئ» و ليس فقط في الهيئة؛ بل حتى في المضمون» فن حديثي الموجز هذا معك و من 
معرفتي السابقة بأندريه فأنقا حقاً على شفة نقيضء . . .» أن هويا ترى من هذا ابجع ؟» يا 
لعبنك و مزاحك يا أندريه» أفلا تخبرني حتى بأنك ستكون متواجداً في هذه الأمسية؟» . . 
٠٠‏ على كل حال يا تيكوء هذا ما قلت بإنه هو أسمك» أليس كذلك؟» أو على الأقل ما تحب 
أن تدعى به» لقد تشرفت بلقاءك و سعدت بتعرفي أخيراً بإين أندريه» و لوإنه لم يذكرك أماي 
بالكثير» لكن هذه المصادفة قد ملثت الفراغات التي لم يسدها هوء و الآن لو تعذرني» فأنا 
مشغول في التحضير لأمور كبيرة تنتظرني لهذه الليلة» فوداعا يا توكو ». 

أبتعد رومان عن حضرة كوستانتين امس المشية و متبختر الخطو» فيما قد مإ الشبان 
حيزهم السابق محيطين بكوستانتين الذي بدا إرتباكه و تبعثره واضاً لمجميع الاذين أخذوا 
يحاولون جرجرة محتوى الحديث الذي دار بينه و بين رومان» رومان نفسه الذي لم يستطع 
كوستانتين حتى أن يستخلص إسمه الأول ول يتركه إلا مبهماً كابن أخ السيد غيرسكفيسكي» 
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و في هذه الأثناء كان رومان يتوائب من زاوية لأخرى مجيلاً بعينيه على كل من يقع أمام 
ناظره» باحثاً عن أندريه» هذا لو صدق كلام كوستانتين» و ليس الهدف من هذا البحث 
سوى أن يستعم مكانه ليقوم هو بالإبتعاد قدر المستطاع عنه و تجنب لقاءه» و ليس هذا فقطء 
فهو قد أضاف مبمة البحث عن روتفا أيضاً على هذا البحث المستجد» و ما أن لقاها في الزاوية 
الذي ظن بأنها ستكون فيهاء ألا وهي زاوية النساء التي يتخذ:ها مريضاً لمن» حتى حاول 
تخريص طريقة : أو حيلة ما تحول فيما بينها و بين أندريه و تمنع لقاءهماء و لكونه ليس على 
وفاق معها و ليسا على علاقة : جيدة آسمح له بالحوض في حديئاً إرتجالي معها خأة و بدون 
عذر مقبول» فلم يكن لرومان أي خيار سوى أن يستعين بفيولا التي كانت مستندة على حائطاً 
ما لا تجد بين يديها شيئاً لتفعله أو شخصاً من قرابة سنها لتقضي الوقت معهء و لكن حت هذه 
امحاولة لم يكتب لا بالنجاح» لكون فيولا ما زالت غاضبة و في نفور من رومان بعد معاملته 
القاسية و المغتربة لها عند العصرية» فلم تعطه من إهتماءها شيئاً و أدارت وجهها لأية جهة لم 
يكن هو متواجداً فيهاء و مهما حاول إصلاح ما بينهما و مهما وعدها بالهدايا و المكافئتات فهي 
لم تتراجع عن موقفهاء على الأقل ليس في هذا اليوم حيث قضيتها التي تدافع عنها ما زالت 
ساخنة تلتهب في ذهنهاء 

ماذا تريد من أختي يا رومان؟» لقد كنت أراقبك من بعيد عندما شخطت أمام ناظري» و 
أرى بأنك لا تكتفي فقط بإزعاج من هم في مثل سنك» بل حتى الصغار لم يسلموا من 
تعسفاتك و من تعنتك» و الآن لو سمحت» أبتعد عن أختي و كف عن إزعاجها» ففقط 
لكونها تقضي وقت العصرية لتسكع في أرجاء الحديقة 3 بالقرب منك لا يجعل منها حقاً بمقرية 
أو معرفة فعلية بك ». 
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أستتكر رومان هذا الكلام» و لكنه لم بمانعه في هذه الحالته لكون روتفا هي من 
تقدمت تجاهه و بدأت تحادثه و ليس العكسء و رأى إنه بقدرته الآن إلاءها وإطالة الحديث 
معها حتى يطمئن و يكون في تح تام بنطاق حركتها. 
« لا أعلم عن ماذا نتكلمين» فأنا لم أضايقها قطء و لو لمرة واحدة» فهي فقط أشعر ببعض 
التعب و النعاس من هذه الأمسية المملة» و لقد كنت أحاول أن أسليها و أبعد عنها هذا 
الإهمال الذي تحلونه و تفرضونه عليهاء و بالمناسبة» فيولا و أنا على قرابة و صداقة بشكل أكبر 
من ما نتصورين» و بالطبع نت لن تعلي عن أي من هذا لكونك غير مبتمة و لا مبالية 
بالشؤون التي تخص فيولاء و لكن تفضلي و أحكمي علي 5" تريدين» و منذ متى كان هذا 
أمرأ غرياً يعد منك؟ . 1 0 

نظرت روتفا بإستعلام يطالب بالأجوبة إلى فيولا التي ظلت على صمتها و رافضة 
اللموض في هذه المناوشة» و بعد أن أنضم رومان هو الآخر بالتحديق في فيولا في تحذير لها عن 
ما أخبرها به مسبقاً بعدم الحديث عن ما يجري من إتفاق بينهما في الحديقة لأي أحد كان» 
أطلقت فيولا رجلها للريج هاربة من هذا الموقفء و دافعة رهط الأجساد جانباً مسبلة طريقا 
روج من هذه الصالة» و تاركة روتفا و رومان ليتكفلا بإنهاء مناوشتهما كا يريدان» كلا 
يبدع ويفترض من عنده بما تريده وما تشعره فيولاء حتى أستيقظا من هذه الغفلة أثر صوت 
السيد غوربوف الذي قد أخذ يطالب بإهتمام و تركيز الناس لما يريد أن يعلنه لهم» متخذاً 
ربوة السلالح التي نتوسط الصالة كنصة يعلي بها صوته و يوزعه على كل أقطاعها. 


« والآن لو سمحتم يا ضيوفي الأعزاء بالإصغاء لما أريد أن أقول» 2٠٠.٠.‏ فأنتم تعلمون» أو 
معضمكم يعل بأن أعن ما أملك في حياتي كلها من بعد بنتي الأثنتين طبعأه هي حديقتي التي 
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أعتز و أفتخر بهاء و دائاً ما أزعجكم بالحديث عنها كا يعلم بعضكمء و كا تعلمون فطوال العقود 
الماضية كان المعني بالإعتناء بالحديقة هو نيكولاي» الذي أبهرنا بعمله البارع و أذهلنا بما فعله 
للحديقة من تنسيق و توزيع للأثجار و الورود و الأزهار فيها ما شبدتموها سابقا و لكن 
نيكولاي للأسف و لكبر السن الذي لحقه قد أحيل للتقاعد» و نيابة عنه قد حل شخصاً آخر 
كدائقي يقوم بمثل عمله غير متخلفاً و لو بتفصيل أو بلمحة عن من سبقه» و لهذا بعد أن أستقر 
في هذا العمل لفترة أظتها مناسبة ليرينا عمله و يهرنا به ما كان يفعل نيكولاي دائما أريد أن 
أعر فك جميعاً بحدائقبي الجديد» . . .» رومان ». 


أنتصب إنتباه جميع الحاضرين تجاه رومان بعد أن أبرزه السيد غوربوف مشيراً تجاهه 
بيده» وأخذ من حواليه يلقون عليه التحية و مبدين شرفهم بالتعرف عليه تحت فروض الككاسة» 
حتى نزل السيد غوربوف و أتخذ مكانه جنب رومانء و أشار عليه بأن يتقدم الطريق تجاه 
الحديقة» متخذاً المخرج الأمامي للمنزل» و من ثم الإلتفاف حوله حيث تكون الحديقة» و من 
خلفه تبعه جمعاً من الناس من اللذين كانوا معتادين على مثل هذه المناسبات و الأحداث؛ و 
أنيرت الأضواء الباهرة و الخصصة لمثل هذه الليالي»ه حيث قد وقف الميع أمام الحديقة كلا 
متخذاً مكاناً سمح له بالنظر و القعن في أرجاء الحديقة و ما تحويه دون تكلف»؛ و لكن 
لصدمتهم و لصدمة رومان و لصدمة السيد غوربوف بالأخصء بأن كان ما لقوه أمامهم 
ليست الحديقة اللحضراء التى كانوا يترقبون رؤيتهاء ولا الأزهار الفاقعة و الحلابة التى أرادوا 
مل أعينهم بها» و لكن ف وجدوه هو دمار و فساد قد لم بأرجاء الحديقة بالكامل» فالورود 
قد سحقت و قطعتء و التربة قد حفرت و أفسدت و قلبت من كل ما تحويه تحتها من 
جذورء و الأثجار قد قطعت أغصانها و ألويت؛ ول يرى سوى الحطام المجزوز المتراكم على 
بعضه البعض» ولم أسمع سوى الشبقات المتساسرة و المصعوقة التي مائت صفوف اجمع و 
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فيما كان رومان مذهولاً و أَعم الكلام» كان السيد غوربوف في غضب لم يكن له مثيلاً أو 


صنوءه 
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(الفصل الرابع عشر) 

تداخلت و تعاركت الذكريات مريدة الحوز على الأسبقية في أهميتها في ذهن رومان» 
ليستطلعها و يتفحصها و إستكشف عن خلل ما أو شائبة تدله لمكان الحطأ و العقدة التى قد 
أثقات رزح هذه المصيبة على هامتهء فلا شيئ بما حدث في هذه الأمسية تستطيع أن تشير إليه 
بأريحية واثقة و تعلن بأن العطب قد نتج منه؛ فعندما تطرح كل اللحيارات و المسارات أمامك 
لتقارن يينها و تريد أن تقصي منها الأبعد شببة» فأنت ينتبي بك الحال إما بأن تقصيها كلهاء 
أو بأن تبقيها كلهاء جميعها متساوية في شبهاتهاء لا تستطيع أن تحكم بإن إحداها نثير حس 
الإرتياب إلا إذا عممت هذا الحم على أجمعهاء فا الذي قد جعل من تلك الحديقة الناضرة 
المفعمة بالحيوية و بحس الترحاب على تلك الصورة البشعة و الشنيعة؟» و بالأحرى القول 'من' 
الذي؟» فهذا بالتأكيد تعدي متعمد مخطط له مع سبق الترصد» و بالإمكان إستبعاد إحتمالية 
تجوم صنواً من الحيوانات الضارة و غزيها لأرجاء الحديقة عابثةَ بها و محطمة إياها» حيث إن 
آثار الأدوات المستخدمة للقطع والجز في مختلف الأتجار و الزهور و الورود بادية و واضحة و 
لا إلتباس فيهاء فشخصاً ما فيما بين الساعة السادسة عندما أرتحل رومان عن الحديقة و بين 
الساعة التاسعة و النصف حيث تدقق ابجمع على محيا الحديقة» قد دمى و كسر و أفسد الحديقة 
متعمداً إظهار رومان بصورة سيئة ليس فقط أمام أفراد عائلة منزل السيد غوريوف بل أمام 
اجميع كافة» فلو أراد المتجني أن يختار السبيل الأول لما تعنى القيام بعملته هذه في تلك الفترة 
المحدودة بالتحديد» و لأختار فترة الصباح قبل إنقشاع قرص القمر حيث ابميع نائم ليخاوا له 
المكان و الزمان ليعبث و يقوم بفعلته الشنيعة ما يحلوا له و بكل أريحية» لكنه أبى ذلك و قرر 
إتخاذ الطريق الذي سلكه» فهذا الشخص لا بد و أنه يمل حقداً بغيضاً و يبطن كراهية 
صريحة ليستبدف رومان ببذه الطريقة» وهذه هي الحقيقة التي توصل إليها رومان» و هي أن 
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الضحية الفعلية و الحقيقية ل حدث ليست الحديقة نفسهاء و أما هو شخصيااء ولم آسنح له 
الفرصة للإفصاح عن هذه اللحواطر عندما جرجر من إبطيه من قبل ضيفين من ضيوف السيد 
غوربوف و اللذان تفضلا بإلتقاطه قبل أن يصطدم رأسه بالأرضية بعد دوران رأسه و هموا 
بإدخاله إلى المنزل قافلين إلى الصالة حيث رجع إليها معضم الحشد من اللذين كانوا متجمعين 
عند اللديقة» فيما ظل السيد غوريوف ملازماً مكانه برققة بعض من ضيوفه الأقارب منه 
يواسونه في مصيبته هذه و يعاضدون ساعده بساعدهم» و في الداخل حيث أستلقى رومان 
على إحدى الكنبات و شاع خبر ما حدث و أذيع بين كافة المضور» بذ جمع الناس 
بالإضسحاب من هذا الجو الحائق و المع و العودة إلى منازهم غير عابئين حتى بتوديع سيد 
المنزل ولا حتى أحد من قاطنيه» حيث كانت روتفا و أختها فيولا التى عادت لنبها واقفتان 
غل رأس : روماة: ران إستيقاظه ليخلصوا :منه يتقيقة ما بعري انين بأن .مفتام هلد 
الأجية يقع بين قبضتي يديه» وععا أن رجع رومان لصحوته حتى بدا واضحا بان الحديث معه 
عديم الفائدة ولا يجدي بشيئ غير إضاعة الوقت» فرأسه لا زال يدور به» و فكره مشتت» و 
بصره يغشيه فلا يكاد يتعرف ملا الناس ههما حدقوا فيه و هو بالكاد بمكن إحتسابه حما 
من المتواجدين أبان تلك اللعظة. 

عادت تلك الذكريات المضمحلة لرومان و هو مستلقى على فراشه في منزل عمه» 
حيث أن الأمسية قد أنقضت» و ابخبع قد غادر منزل السيد غوربوف من عدة ساعات» .و 
لابد وان الوقت قد داهم الساعة الثانية صباحاء» والنوم لن يغغشى عيني رومان حتى طلوع 
الصباح على أقل تقدير» ليس بعد كل هذه الأحداث» و لكنه قبل أن ينتقل من هذه 
الأحداث ويكتفى منهاء أسترجعها مرة أخرىء و تحديداً تلك اللحظة بعد خاو صالة الضيوف 
في منزل السيد غوربوف من الناسء عندما كان رومان لا زال على حاله المشدوه لا يعي و 
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لا يوتعي لشبخ ما يقال له» و لكن في هذه المحظة و هو مستلقى على فراشه قد أدرك و أنه في 
الحالة التي كان عليها في ذلك الوقتء قد سمع روتفا تحاور رجلا ماء لم يتعرف على صوته 
لكون أذنيه قد كانتا غارقتان في صدح و ردح أفكاره المتصادمة» و في الحقيقة هو لم ستطع 
حت أن يدرك بإن روتفا كانت من تجاوره آن ذاك إلا لكونها الوحيدة من من يعرفهم من 
كل ذلك الحشد» فن غيرها قد يقترب منه و حادثه بذلك الكلام الذي بدت نبرته معاتبة» و 
أما عن هوية ذلك الرجل؛ فهو قد أدرك من يكون هو أيضاً بنفس الطريقة» قن من جميع 
الحضور قد يساءل روتفا و يحادثها كصديقاً قديم و في نفس الوقت يشير وبتحدث عن رومان 
بتفس المثل» فا هنا إلا خياران» فإما أن يكون السيد غوربوف» و هذا مستبعد لكونه لا 
زال و ربما لحد هذه اللحظة في عاصفة غضب لا ترحم من بجرئ على نصب نفسه في طريقهاء 
والإحتمال الآخر هو أندريه» نعم أندريه» فكوستانتين قد أخبره وأكد له عن كون والده 
كان متواجداً في مكان ما في أرجاء الصالة» فلا بد و أنه كان هوء و ما يدل على ذلك و يقطع 
أي شك» هي الكلمات التى سمعه ينثرها و يلقها على روتفاء طالباً و مريداً ميثاقاً منها بأن تقاتل 
ولا تقبل من والدها بأن يقسوا أو حتى بأن يصدر أي عقاب على رأس رومان» و بأن تظل 
يجانبه و تساعده في سبيل أن تعاد تلك الحديقة ما كانت» و ألا تزيم ناظرها عنه ما داما في 
نفس الحيز و المكان» فن يدري ما قد يقوم به رومان لنفسه بعد هذه المصيبة» نفيبة الرجاء 
هذه قد تلوي عرريمته في الإسقرار في هذه الوظيفة» و حاولت روتفا إثناؤه عن وضعها في 
هذا الموقف الصعب و الغير محبب لماء فهى أن قامت با يطلبه منها و نفذته» فهى بذلك 
ستصبح خائئة لوالدها و طاعنة لظهره» و متخاذلة مع نفسها في حال إتخاذها جانب من لا 
تطيق و لا تقدرء ففى ما بين أن يعاقب والدها رومان ويفصله عن عمله و يجلب مكانه شخصا 
آخر لا تمك هي أيه مشكلة شخصية معه» وما بين أن تصبر و تحدمل جعلها ليس أن تكون 
محامية لرومان فقطء وإنها مشافيته و مواسيته أُيضْأ فلا يبدوا أنه من الصعب و الجهد عليها 
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أن تختار أي اللحيارين الأمثل و الأنسب لاء و لكن أندريه أصر على ما قاله» وأكد لها بأن 
الناتج الذي سيظهر من إقتيادها لما يوصيها به سيكون أكبر و أشمل مما تظن و ترجواء أستفاق 
رومان من ذاكرته هذه لعدم علمه عما كانت هذه المحادثة قد آلت إليه» ولا يعرف ما أختارت 
روتفاء و لا ما سيكون مصيره من هذا كلهء فقادته هذه الحيرة لييبط السلالم و الدؤوب إلى 
المطبخ حيث تمنى بأن يلقاه أياً كان» سواء أكان ذلك الشخص هو فيلبونا أو حتى زوجة عمه 
التي لا يطيقهاء فلا يهم أيأ مما قد درج فيما بينهما سابقاء ولا يهم ما قد يحدث يينهما لاحقاء 
فكل ما يريده الآن هو ثخصا يواسيه ويستعطف على حاله و يخفف عليه محنته» و كان الظلام 
الذي وت الممر و أسقر حتى داخل المطبخ للع أقصى زواياه هو الحصى الصغيرة التي مت 
رأسه و أدمته» من بعد تلك الارة التي قد أنهالت على رأسه هذه الليلة و التي لم تحدث سوى 
شروخاً بسيطة» ولميريد رومان بأن يعود خائاً إلى غرفته و إستسم لهذا الوضع الباأُس و 
الشائبء و لا أن ينتظر حتى ولوج الصباح على محيا المدينة حت يتيقن من ما هو نصيبه و 
مقداره من هذا كله» ففتح قفل باب مخرج المنزل» و أعطى قدميه الحافيتان المنطلق لتوجهانه 
إلى حيث يريد نجواه. 

اليل ب 'أل' التعريف يختلف عن ليل رد و الظلام بلأل' التعريف يختلف عن 

1 : 5 

ظلام مجرد» فإحداهما تعرفه ودم لك ان تختبره» و الاخر مجهول و غير معهود» فعندما 
تسوح في الشوارع في أوائل الليل» فأنت آشعر بإذة اللموف و الرهبة إذا كانا متواجدان» 
لكونك تد رك بد إحضالة أن عدر أة مشكله ندية أمام ايلا منهرد كهذاء و بعد ازومية 
و وجوبية أن تستعد لمجاببتها لكونها غير واردة الحدوث؛ فالأرصفة لا تزال مشخوطة بآثار 
الأسدية التي قد وطبّتهاء و المصابيح لا تزال تحتفظ بذلك اللمعان الأبيض البارد الذي ينبؤك 
عن عهادة وقت إشعالماء و الأبنية والمنازل لا تزال في خضم مضغ حركات قاطنهها و لم 
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تجترئهم بعد» فالمدينة حية و حت وأن بدت عكس ذلك في ظاهرهاء ولكن رومان بقدميه 
المتقرحتين و الداميتين أخذ يصيغ الطرق التي يكشي علها بأقدام متوحشة و غريزية لا تخرج 
من عخابئها إلا في ليلا مظلم و موحش كهذاء يجرجر قدميه غصباً عن ملكة عقله» فلا دير 
ولا منطقية قد تعطف طريقه لتعود به قافلاً إلى من حيث أنى» و منذ مق كان رومان لمته 
الحصلة صاغياً؟» فرغبته و رغبته وحدها فقط هي من تحدد ما قد يجترى عليه و ما يجترئ 
هو أن يفعل» يكشي مبدداً الظلام خلفه ليحل ظلام أعمق و أسفم منه» لا يتعرف على ملاح 
طريقه و لا يدل مبتغاهاء و لا قر يبديه و يحدد مساره» فهو الآن مجرد حشرة عمياء قد 
بشت ساقها و لم يتبقى منها سوى حواسها الدفيئة التي ترتجي منها عدم تضليلهاء لكن هذه 
الحواس تقودها لنهاية حتفها و تلقي بها في قعر كللة من الماء لم تعرف السبيل إلى تخطيباء وقف 
رومان على ضفة النهر الهادئ» و من شدة سكونه لا يمكن أن تفند إمكانية بإن ما هو أمامك 
ما هو إلا سوى أرضٍ جرداءٍ فسيحة» لكن هواء الماء اللالغ بدد أي شك في كونه إلا هذا 
هو النبر نفسه الذي يقضي فيه رومان وقت الظهيرة كل يوم» حيث يفصح عن خواطره و 
فلسفاته في الحياة وإعتقاداته عن المجتمع» و عن ما يظنه بأولائك المارين على الجسر من فوقه 
و عن إحتقاره لمسلك حيواتهم» و تعريضه لهم بأشنع الشتائم و أبذهاء لكن نظرة واحدة في 
هذه اللحظة يقلب فيها عينيه تجاه محيطه قد فندت كل ما قد أعتقد و آمن بأنه حتي و سميج 
من قبل» فلا مارة هنا ليقارن حياته بحياتهم؛ و لا صفيحة نهر واضحة لكي يمف الحصي و 
الجارة التي يحلوا له أن يرميها على سطحه و يحاول إيصاها للضفة المقابلة» و لا سيرغي هنا 
ليصغي له و هو يثرثر عن كل هذاء لا أحد هناء و لا شيئ هناء فقط رومان لوحده» و ثقل 
مصيبته مربوط بقدميه» و هذا الثقل هو نفسه الذي جرجر هذه الأقدام إلى هنا على هذه 
الضفة» و ها هو الثقل ينجرف سابحاً على شاطئ النهر قبل أن يغوص ببطئ لأعماقه: و يبدأ 
طول الحبل بالقصور» فيستعير طولاً من رومان و يجرجره على رمال الضف كا جرجر الثقل 
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نفسه» و رومان مقتنع بحال الموقف ولا يرى سبيلا للمقاومة أو المناهضة» فا الفرق بين ظلام 
الليل الذي يراه و إشعر به حيث يقف هنا على جانب النهر» و بين ظلام قاع النهر الذي 
يننظره؟» لا يوجد أي فرق سوى إن الآخر سيجعلك تختبر لوهلة شعور انخفة و الراحة في 
بدنك و أنت تغوص بإنسياب لقاعه؛ فعلى الأقل لا يوجد مجهوداً هناك ليبذل» و لا عناءاً 
هناك ليشقى» ول ينطق رومان حتى بكامات مودعة و راثية وهو في هذا احلاء الغير الفاضخ» 
فن هنا قد يشهده و هو يذل و ينهك نفسه؟: و من الذي سيعاتبه ويلومه أصلا لو شبد ذلك؟» 
طفق رأس رومان على صفيحة النهر و رجلاه تنزلقان على رمله في قاع الضف و ثتدافعان في 
إنخفاضهما في مستوى إرتفاع الماء» فغاب فه تحت الصفيحة و تلاه أنفه الذي أصدر فقاعات 
مختنقة» و كانت عيناه و شعره آخر ما ودع هذا العالم حتى غاص جسده كاملا في النهر المظلم 
تحت وشاح هذة الليلة المعتمة. 

حل الصباح و أنقشعت الظلمة» غير تاركة أي من آثارها و لا حتى غيمة لتطغي 
بعض من دكانتها الكادرة» الناس تخرج لمسعاها و لحصد أرزاقهاء و الهوام و الدابات لنفس 
الغاية قد سبقت البشر في الإستيقاظ» و الشوارع أمتلأت و أكتظت حركة و جعجعة» و 
ثرثرات و تنتمات الناس لا تنقضي و لا يدوا بأنهم بملون منهاء و في الطابق السفلي لنزل 
السيد غيرسكفيسكي» تمع أفراد لعئلة على مائدة الفطور» كلا ميم بطعامه و با يل معدته 
به قبل مواجهة هذا اليوم الطريل الذي أمامهم» جر نقي و صافي لا تشوبه شائية» و لا تعكره 
شذرة من الإزعاج» و فيلبونا التي أتت نت من المطبخ لتتفقد سير و سلاسة مضي هذه المائدة ما 
تفعل عادة» قد أطلت عليهم بوجهها المتجمد آسألهم إن كان ينقصهم شيئاً ماء أو إن كانوا 
يريدون طعاماً إضافي زيادة على ما هو موضوع على المائدة» و هي تقول كل هذا و هٍ تع 
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بأن الجواب سيقابل بالنفى» و تدرك أيضاً عن ما سيكون طلب السيد غيرسكفيسكي عوضاً 
عق لله طفافاً .اناد" ْ 
توجهت فيلبونا للطابق العلوي» و وقفت على باب غرفة رومان مكاتفة اليدين معتكفة 
عن طرق الباب» فا حدث بالأمس هو تحديداً ما توقعت و خمنت» و لسبب ما جعل هذا 
التنئع و التفطن الذي هي قادرة عليه شارك لجريمة و الواقعة لق حلت عق زويانه و كن 
شعورها بهذا الذنب و الأثم قد شابه لها شعور الأم الحنون التي أبتليت بولداً عاق لا يسمع 
نصحها و إرشادهاء و لا تقكن من سوى رؤيته يتعثر و بتحير أمام العقبات التي يتعمد السير 
على طريقهاء و لكنها شدت أزرها و عاضدت من جأشها و رفعت قبضة يدها طارقة الباب 
بطرقتها المعتادة» ثلاث طرقات و من ثم تنتظر : عشر ثواني» و كان تأخر رومان في فتح الباب 
حا قن أب جع ذكريات من الأسابيع الماضية حين تأخر أيضاً في فتح الباب لها فقط ليتهجم و 
يعتدي عليها في آخر الأمى عندما فتحه» فتجرأت فيلبونا أن تتخذ الوضع الحجومي هذه المرة لكي 
تتجنب وقوع تلك الواقعة مرة أخرى» فقامت بفتح الباب عنوة و بدون تحذير» لتنصدم برائحة 
عطنة و بشعةء أشبه برائحة التخمر و التحلل» و براتحة تشابه بلل الثياب المغططة بماء البحر 
الآسن» فتقدمت في نطاق الغرفة و توجهت للسرير» و كانت صدمتها التالية بأن ترى رومان 
و قد أغرق نفسه و السرير بأكله بلماء» فكانت القطرات تنقط من ألواح السرير و تتجمع 
أسقلفة ورومان نشيه كان تتعمياً بغطاء بنغطط بالبلل حت ألتصق ببدنه» و ل تعلم فيلبونا ما 
الذي يحدث هنا أمااباء أو ما قد حدث هنا قبل دخوهاء و ما هو السبب لكل هذاء ولم 
تجد أمامها أي خيار سوى أن تقفل الدبر عائدة من حيث أد تت» تاركة رومان لخاله غير عابئة 
به» و تعذرت له عند إيفان بأنه غير قادر حالياً على النبوض من على فراشه لمرض قد حل 
به» و بأنه يحتاج للراحة و التطيب؛ ول تحتج إذكر أحداث الأمس لكي يفهم إيفان بأنها تلك 
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الأحداث بالذات هي المسبب لهذا المرض الفجائي» فأتهوا فطورهمء و رحلت داليا لمدرستها 
تيعاية رع در ا دك أننها من أور تن الور ني( نير برها أي .بان 
و رافقها إيفان أثناء خروجهاء و كأنه لا يطيق الإنتظار لحظة واحدة حتى يغادر هذا المنزل» 
و باشرت دانيا أيضأ تجهيز و تبيئة نفسما للمغادرة» حيث أن اليوم هو يوم التجمع الأسبوعي 
الذي تقيمه صاحباتها» وقبل أن رعل أوضك فيلبونا بالإعتناء برومان المريض» فيان تفده 
بين كل حين و حين في حال أراد شيثاً ما لا يملك القدرة على الوصول إليه؛ و لم تظهر فيلبونا 
مللها و ضجرها من هذا الطلب الذي يكلف عليها عبئاً لا تطيقه و بالكاد تظن إن بإمكانها الصبر 
عليه» و لكن ما كان بيدها في الأعى حيلة» فالأوامس أوامس. 


طرقت فيلبونا باب غرفة رومان» و لمعرفتها و سبق حككها بأنها لن نتلقى أي رداً 
منه» قامت بإقتحام الغرفة» لترى بأن السرير ماازال عل بلله و أن جحت قيلاء ؤ لكن 
المفاجأة هي أن رومان لم يعد متواجداً على متنه» ولافي أي مكان من أرهاد الغرقة» فيو 
ببساطة قد أختفى» و مهما بحثت عنه في أرجاء المنزل» فهي لم تجده و لا حتى في أقصى 
زواياه» ارت في أمرهاء و لكن مرة أخرى ما بيدها في الأمى حيلة» فهى ليس بإمكانها 
مغادرة المنزل هكذا و حسب» وبلا إستتذان من السيد أو السيدة غيرسكفيسكي» و خصوصاً 
ون المنزل خالي من أي أحد غيرهاء فن المسؤول غيرها في حال أقتتحم المنوك لفيا ها 
سرق محتوياته» و مهما قلقت و مهما رغبت في إيجاد جواب لهذا اللغز الذي ألقى أماما ألا و 
هو إختفاء رومان» فهي تظل مقيدة لا تستطيع إستعمال كامل قدراتها و مجهوداتها في أي 
شع سوى أعمال المنزل» و في هذه اللحظة حلت الحقيقة الموجعة كالصاعقة على رأس فيلبونا 
بأنها حقا مجرد خادمة وضيعة لا تستطيع شيئاء فا الهدف من قراءة كل تلك الكتب الثورية 
و النضالية التي تؤكد قدرة كل شخص على تملك و إسترداد حريته و طلاقته» فكيف يكون 
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ذلك صحيحاً و هي ليس بمقدورها حتى خطو خطوة واحدة خارج سمنها هذاء نعم بدأت 
فيلبونا تفكر بهذا المنزل كالسجن الذي يحبسهاء و كيف هو ليس بسجن؟» و هي كا قانا غير 
قادرة على مغادرته بإرادتهاء و لا قادرة على التصرف بما تخبرها به حواسها و لا هي حتق 
قادرة على الإفصاح بمكنوناتها في نطاقه» فإن لم يكن هذا سجناء فاذا إذاً يكون؟. 

طرق رومان باب منزل السيد غوربوف» و كاتف يديه خلف ظهره الذي أستقام 
مصطلباً و كأنه قد تم تفصيله بالمسطرة» و كانت نظراته حادة و مستقيمة على غير عادتها التي 
تكون فيه مبعثرة و خبيثة و مملوءة بالشؤم و البغضء و ما أن فتحت له إحدى العاملات 
الباب حتى طلب منها بكلمات موزونة و متصاففة برغبته في رؤية السيد غوربوف و محاد ثته 
في أ مهم» أستغربت العاملة من هذا التصرف وول تتكره في الوقت نفسه» فرومان و منذ 
قز كانه مسمونماً إن كول اللازله من أ يات اشاءة و يدون طلكب إسكد ان مق أ ابد 
و بدون أن يتلقي مساءلة من أحداً كان» و لكن ما أممى كل هذا و جعله يعود للمربع الأول 
هو ما حدث في البارحة كا شيدتث العاملة و زميلاتيا أحداتها عندها كانوا يقومون بدورهم 
في خدمة الضيوفء فغابت عنه للحظات تاركة إياه يقف منتظراً عند عتبة الباب» و ما هي 
دقائق حتى رجعت إليه و أخبرته بأن السيد غوربوف قد سمح بمقابلته» و لكنه لا يحتاج إلى 
الدخول من هذا الباب» حيث إن السيد غوربوف جالس على شرفة المنزل الخلفية» و يمكنه 
أن يقابله بالإلتفاف حوالي المنزل ا كان يفعل سابقا شكرها رومان على مجهودهاء و أتبع 
التعليمات التي أخبرته بهاء و أغلقت العاملة الباب و على وجهها علامات الدهشة من كلمات 
الشكر هذه التي تسمعها للمرة الأولى من رومان» فهي و طوال فترة معرفتها به لم تسمع و ثتلقى 
منه سوى الشتائم و التذمرات التي ل يخس في مشاركتها على ملمّن و أماممن هن العاملات 
بغير إستحياء. 
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كان السيد غوربوف قد نصب كرسي في وسط الجسر الذي يربط الحديقة بالمنزل» 
قد جلس عليه و يديه ممسكتين بركبتيه يحدق بضعف و وهن إلى ما أرآسم أمامه من مظهر 
مكدر و مثير لتنق» فنتاتح الجريمة قد وضحت و غدت بائنة بكل تفاصيلها تحت ضوء الشمس 
الفاض» و كلما أقترب رومان من هذا المشهد كلما رأى التفاصيل الخزية» فن قام بهذا الفعل 
حتاً فد كلك ننه الغناء.ى الحهد لكرن النتزجة قاية و مقجعة لقلب هن قد أحب هذه 
الحديقة» ولا بد و أنه يضمر جل الحقد و الكراهية لرومان» هذا إذا صدقنا الفرضية التى 
توصل إليهاء ألا و هي كونه الهدف الأسابي الذي تعمد المجرم أن يصيبه الضرر الأكبره لم 
يلحظ السيد غوربوف مج رومان لشدة سرحانه الكئيب» و تقدم رومان و دخل إطار 
منظوره حت يجعل وصوله أمراً معلناً دون شك» لكن السيد غوربوف لم يعره أي إنتباه و 
واصل التحديق أمامه دون إجالة بصره جانبء فا كان من رومان سوى أن يستغل هذه 
اقرب الماد/يا دابع في بناضه و تقد يدقة ما حال بالحديقة» و دخل أرجاءها و أطلع 
على هوائل ما جرى» و طفق راجعاً أمام السيد غوربوف و أصر على أن يعيره بعض من 
إنتباهه» و كان إصرارة قد أنى ببعض النتيجة حيث قد جعل السيد غوربوف رومان محط 


« لو كان المع قادراً على إعادة الأمور لصوابهاء لذرفته دون بخس» ولو كان للصراخ و 
للعراك دوراً في تصحيح الأوضاع التالفة الموضعها الأصلي» للعامت صوق حت يبح و نتقطع 
حبالي الصوتية» لكن خبرتي ني هذه الحياة و تجاربي المريرة على مدارها قد أثبتت ثبتت لي عدم 
نفع أي من ذلك» فعندما تحل مصيبة أو فاجعة على رأسك» فأنت حالاً في تلك اللحظة خارج 
حساباتها» لا تستطيع التصرف حيالها بأي شكل أو صورة» و كل ما يمكنك فعله» أو بالأحرى 
ما يجب عليك فعله لو أمتلكت من الحتكة و اللحبرة ما أملك أناء هو أن تصبر و تقهل» و 
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تراقب الأمور و الأوضاع و تقتنص الفرصة المناسبة التي تتبيئ لك للبدء في تنفيذ اللحطة التي 
قد خططتها أثناء ذلك القهل» فأن أضعت ذلك الوقت في البكاء و العويل و الشجار» فأنت 
قد حككت مسبقاً على حتمية إنقضاء الأمى و ضياعه» و على عدم قدرتك على تصويب الأمور 
إلى مواضعهاء و إذلك؛ لا تخنض» ولا تحاتي لما قد أضمره تجاهك من عداوة جراء ما حدث» 
فأنا في نباية الموضوع لا أحملك أية مسؤولية على ما جرى» والما أحملك إياها من الأساس؟» 
فأنت لم تفعل ول تقم إلا بواجبك و عملك على مام الواجب منذ أن أستلمت زمام الأموره 
وعلى الرغم من إنني لم أتفقد الحديقة منذ أن أستليتها أنت» لأسبابي الخاصة» ألا أنني لم أسمع 
أي شكوى أو أي تذمس من أي أحداً كان لا من العاملات و لا من فيولا التي دائماً ما 
نتفسح في أرجاءها ». 

أزاح رومان رأسه جانباً محدقاً إلى الفراغ الفسيح الذي بدى أمامه» يحدق بنظرات 
ساهمة و مشتتة إلى اللاث شئ» و أخذ يمعص جوانبه في حيرة و تردد لما يجب أن يكون عليه 
مأخذه من هذا الكلام الذي أعفاه من أيه مسؤولية و أعلنه بريثاه فهل هو حقاً برب > فد 
أخبر للتو؟» فهو بالطبع لم يدبر ما حدث بارحة أمس» ول يقنى حدوثه» ولما قد يقناه!» و هو 
الموكل و المتكفل بالإعتناء بهذه الحديقة التي جعلت تحت عنايته و مسؤوليته» و على الرغم 
من هذا التبرير السلي من جهته» و الأعفاء المريج من جهة السيد غوربوف» إلا أنه ظل هناك 
شيئاً ما في دواخل رومان الدفينة يدق و ينبض تحت هذه الطبقات من التبريرات التي سدت 
مخرجه؛ و كان هذا الشبئ إشعره بالإزعاج و التوجس تجاه الحقيقة التي يعرفها لما كان يحدث 
حقاً في الحديقة أثناء عمله» و هذا بالطبع سر يينه و بين سيرغي» و بينه و بين فيولاء كلا على 
حداء و كلا بالإمكان إقناعه بسهولة بأن يتركوا ما حدث في الماضي للماضي» و الإمتناع عن 
ذكر أياً منه مجدداً و التعامل معه و كأن شيئاً من ذلك لم يحدث قطء فكان عزم رومان على 


151 


أماسي الديجور 


ذلك قد تحتم و توثق» على الرغم من معاهدة نفسه أثناء تلك الفترة التي قضاها ليلة أمس 
متعلقاً بأوهن الحبال ما بين ا حياة و الموت على عدم التصرف بشكل خاطئ مجددء و عدم 
الكذب على أحد مطلقا» في حال أن أستطاع رفع نفسه أعلى ذلك الحبل» وإلا كان الموت 
احسن سبيلا لهء وها هو الآن بعد ساعات وجيزة بعد هذا القراريرى نفسه أمام موقف 
حاسم يختبره بكل جدية» و يحص في أحقيته هذه الحياة التي أسترجعها معاهدة» فرفع رومان 
عقيرته مريداً الإفصاح عن حقيقة كل ما قد جرى هناء و بأن لا يترك أية تفصيلة مهملة» و 
لو كانت صغيرة» و لكن الصدفة والته» و أنقذته من حك الإعدام هذا الذي كاد أن ينطق 
شعن امد لياه 12 ريال لاحر جات عار القناء اللاي بر راون جاميهاء 
فقام السيد غوربوف من مكانه مرحباً . بهم» و أدلهم بيده تجاه الحديقة ليقوموا بتنظيفها و 
إخراج الحرائش الجزوزة و الأغصان المكسورة والورود المنزوعة» ليخلوا المكان و يبيؤنه ليكون 
صاحا للزراعة مجدداء 

« تعال معي يا رومان» و دع هؤلاء الرجال يقومون بعملهم بأريحيتهم» فلا طائل من أن توكل 
شخصا ليتعامل مع ما هو عزيزاً عليك إن كنت لا ثثق بقدراتهم و بجديتهم في تعفيذ ذلك 
العمل مك ببذه الطريقة معك» دعنا نتعامل معهم بالمثل» فأنت 
أمامك عملاً كثير و كبير من بعد هذاء و يجب أن تستعد له» و أن تجهز له» فتعال معي 
لداخل المنزل و دعني أخبرك بما يجب أن تستمع و تصغي له بكل إمعان ». 
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(الفعل التاسرج صقر ٍ 

مضت الأيام و أنداحت بعيدا» تاركة توترا انها تفحي واقلسس كاثاق أقدام على يمال 
شاطئ» و حل في حياة رومان بدل العبث و اتحمِث حس بالهدوء و الدعة» و أبدل الكسل 
و الإهمال بالجدية و التفاني» فشهراً كاملا قد أنقضى منذ تلك الكارثة» و نات هذا التغير الذي 
طرأ عليه و الذي أتخذه سبيلاً جديداً يطرق فيه حياته قد أتى بنتائجم مبشرة» فغسالات الأثجار 
التى غرسوها قد شدت حالها و نمت في طولها و قاعدتهاء و الأزهار و الورود التى بذرت قد 
شارفت على بلوغها في الإكتمال» و أصبح بالأمكان القتع بمنظرها ما كان الحال دائأه ولم 
تكن أيدي رومان هي الوحيدة التي ساهمت و شاركت في هذا العمل النااخ. 
« صباح احير يا رومان» معذرة إذا رأيت بإني قد تأخرت قليلا» فوالدي كان بحاجة إلى 
خدمة ما مني» و قد إضطررت لأن أتمهل في القيام بهاء فأنت قد رأيت كيف غدا بدنه 
شديد الوهن خلال الأسبوعين الماضيين» . . . » لكن دعنا من هذا و أخبرني عن حال شتلة 
أزهار النرجس تلك التى قد بدت متضعضة في جذورها بالأمس» هل أصبحت أحسن حالا؟ 
٠.)‏ , 

تنهد رومان من هذا السؤال الذي يجبره على تبديد آمال روتفا و إزاحة ثقل هم 
مرض والدها عن نفسهاء و نظر إليها بملامح متعاطفة» و هو إشير لما تجاه شتلة أزهار النرجس 
التي سألته عنها. 
« الأسف» لا يبدوا بأنها في تحسن» و هو بالأمى الغريب؛ كون هذه الشتلة هي الوحيدة من 
بين كل الشتل التي قد حل عليها هذا العوج و العطب في الفوه جميع الشتلات الأخريات 
في أحسن حال ؟ ترين» و مهما تفحصت جذورها و قاعدتها و أي من سيقانها أو حتى 
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بتلاتهاء فلا يبدوا أن بأمكاني أن أتيقن لكان الخال الذي يجعلها على هذه الحالة الشاذة عن 


اتربتها الآخر ». 


تقدمت روتفا من رومان و وقفت بجنبه تنظر بعيون منكدرة لشتلة النرجس» و 
أخذت ثتلسها برفق و بخفة بأطراف أصابعهاء في حركة قد رآها رومان من قبل» حين يمر 
أحياناً أمام الغرفة التي يرقد فيها السيد غوربوف» حيث يكون في معظم الأوقات غاطاً في نوم 
مرضيء و تكون بجانبه إما ممرضته التي قد تم توظيفها بإشكل كامل عندما أشتد عليه المرض 
منذ ثلاثة أسابيع» أو روتفا نفسهاء و التي يراها أحياناً تفعل مع والدها بمثل ما فعلته مع هذه 
الأزهار. 


« لا تقلقي؛ فإن كا لا نعرف ما خطبهاء فغيرنا حتماً سيعرف» و تيقني بأني في الغد سأحضر 
معي خبيراً في شؤون الأزهار و الورود ليتفقدهاء و حتماً سيخرص ما هو خللهاء و سينصحنا 
بما هو الأمثل لإصلاحها و إرجاعها لقواءها السليم ». 

طأطأت روتفا رأسها موافقة على هذا الإقتراح» و عادت لعادتها اليومية التي أتخذتها 
بعد إعادة آشييد الحديقة بأن تتجول في أرجاءها حاملة معها بعض المعدات البسيطة» و تأخذ 
بتفحص الأثجار و الورود و الأحراش بعين ثاقبة و بملاحظة شديدة» و تشذبها إن رأت 
حاجتها لذلك» أو تسقيها إن رأتها جافة عند بعض النواحي» أو تفك تشابكاتها إن كانت 
الأغصان أو السيقان معتركة. 
« بالمناسبة» هل ما سمعته صصيح؟» أعني عن عقد صفقة شراكة ما بين السيد غوربوف و ما 
بين أندريه» فقد سمعت بعض من حديثهم أثناء زيارة أندريه و عمي إيفان لوالدك منذ بضعة 
أيام» و يبدوا مما ألتقطته أذناي» بإن هذه الزيارة لم تككن مجرد زيارة من دافع كياسة و لياقة 
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تق النطين: و اللققاء السك عرويوق: و دسي ب آنا ل أعد يدا هنا سوق أن أسألك 
مباشرة» كون عبي يرفض الحديث عن أي شيء يخص عمله عندما يكون متواجداً في المنزل» 
فإستخلااص الكلام منه أمنّ صعب ». 


قهّهت روتفا و نفضت راسها في عبث ممازح. 
« إذاً هذا هو الأمرء فإذا كان عمك صعب النال» فأنت تجدني سهلة الإستدراج و اللتداع» 
لكن لا بأس» فهناك بعض الحقيقة في ذلك؛ و لا أتكلم أنا هنا عن سهولة إنتزاع الكلام مني؛ 
وأنما عن شراكة والدي مع أندريه» و يبدوا بإن عمك هو المقترح لهذه الفكرة» فلا يحب أن 
أخبرك بأنه هو المستشار الأول جميع رجال الأعمال من اللذين يبتغون النجاح ». 


أماط رومان شفتيه في عب من هذا التطور» ول يرتم له» وإن كان يصر في دواخله 
عن وجوب إمتنانه جميع أطراف هذه الشراكة لما وفروا له من مساءدات و خدمات» فن 
عمه كان المسكن و المأكل» و من السيد غوربوف الوظيفة و الراتب» و من أندريه التوسط و 
لمحاباة التي قد جعلته يسك بكل هذاء فلا يوجد أي داعي للقلق أو التوجس من هذه 
الشراكة» و لم يرى رومان بإن هناك أي سبب لهذا الشعور النافر سوى إن عاداته القديمة 
تحاول أن تفرض نفسها من جديد» و رومان يدرك 5 ستكون لما عواقب وخيمة في حال 
حدوث ذلك و فرضها لنفسها على تصرفاته» فا حل له هنا ليتخذه سوى الكبت و الإختزان» 
ولأ سراهاء 
« على ذكر أندريه» لقد سمعت بعض الإشاعات و الأقاويل من بعض العاملات هنا في المنزل» 
و أنا متأ كد من أنها مجرد أحاديث تافهة لا أساس لحا من الصحة» لكنء . . . » أندريه له 
إبن يدعى كوستانتين كا تعلمين طبعاً؛ فأنت قد قابلتيه عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين 
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أثناء زيارات أندريه» حيث يكون برفقته أحياتا و هذه الإشاعة تقول بإن كوستانتين قد . 
و09 

ممعت طرقات على خشبة مدخل الحديقة» وألتفت كلا من رومان وروتفا تجاه 
الدخيل» و الذي تجل أمامهم بكامل وقاره و رزانته» كوستانتين» الذي ألقى نظرة خاطفة 
تجاه رومان و على جل الحديقة» قبل أن ثتوقف نظراته على روتفا. 
»2 إذا يا روتفا» أانت جاهزة؟ ». 


روتفا بإكال سؤاله» لكن ا حرج ظل 515 من المعادلة» حيث أحمرت وجنتا روتفاء» و 
« جاهزة؟» لكنها لم نتعدى الثامنة بعد» لقد ظننت إنك قد قلت بأنك ستأتي عند التاسعة و 
النصف ». 


حاولت روتفا نفض التراب عن لباسها في خئ و تحرج» و كأنها تكره بأن ترى على 
هذه الخالة الغير الاثقة» و أخذت تحاول تعديل خصلاتها و لماماتها المبعثرة و هي تعض شفتيها 
في خذل مببط للنفس» قبل أن تندفع نحو المخرج بعد أن أفضى لها كوستانتين الطريق. 
« أعطني خمسة عشر دقيقة» . . . لاء بل عشر دقائق و سأكون جاهزة» و آستطيع أن 
تنتظرني في غرفة الجلوس داخل المنزل إذا تريد ». 
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ذلك فهي لم تجد المتسع إذلك حيث أخذت تهرول المنزل على مجلة» تاركة كوستانتين خلفهاء 
و متناسية رومان بجحل حاله. 


طرقع التراب تحت وقع حذاء كوستانتين الجادي السميك» و هو بمثى في ما بين 
حرائش الحديقة و ممراتهاء ولم يكن و كأن شيئاً منها قد أعبه» حيث أنه لم يتوقف و لو للحعظة 
ليتمعن في أي شيئ منهاء سواء أشجرة كانت أم زهرة» حتى وصل للطرف الآخر من سياج 
الحديقة» ولم يكن من الممكن التعرف على مكانه إلا من خلال صوته الذي جلب إنتباه 
روهال 
«لا أعلم ما الجيد في تبذير كل هذا المال لتربية بضعة أتجار كالحة و ورود ياعنة» لا بد و أنها 
مشقة تقع على كاهلك بأن تعتني بهذه الحديقة» و خصوصاً بعد ما حدث» . .٠غ‏ بالمناسبة يا 
رومان» أما زلت في إنتظار فرصتك السانحة التي قلت بأنها ستجعلك في صفا واحداً مع كار 
رجال الأعمال؟» فهذا ما قلته لي أثناء تلك الليلة المشؤومة» ألا تذكر؟ ». 


أمتقع وجه رومان و أضقر) بك أن ذه كوستانتين بعاداته القديمة و كلامه المتبجح 
المبني على الكذب و التضليل» ولا عب في ذلك» فرومان لم يكن من السذاجة بأن يتوقع 
بأنه إستطيع بدء صفحة جديدة بيضاء هكذا و حسب» دون أن يطل ماضيه الأأسود بين كل 
حين و حين ليفسد مزاجه و يثير مشاعره» ول يريد أن يأ توابع ذلك الماضي» فكان كل 
ما وجب عليه فعله منذ أن أتخذ ذلك العهد في تلك الليلة الكلحاء هو أن يتغاضى و يسكت 
خنوعاً و طوعاً عن أي مسائلات أو تقصيات قد تحاول قم نفسها بين باب خزانة ماضيه 
القديم و بين يده التي تقاسي بشقاء محاولة وصده. 
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« لما الصمت يا رومان؟» ل أعرفك هكذاء و لو أني لم أعرفك إلا ليلة منفردة قد تلخصت 
في محادثة واحدة» إلا أنك لم تعطني في تلك الليلة سوى حساً بحب التحدي و المواجهة» و 
حس بالإنفرادية ناتجة من إطلاعك للناس و فهم خصالهم و طريقة تفكيرهم» وعلى الرغم 
من إنك قد وجهت لي بعض اللككات محاولاً إيذائي» إلا إنني ب بتلك الوحشية» فإن 
كان الأثرياء و رجال الأعمال هون بالذئاب المستعرة التي تنش حاياها و تترك أترامها» 
فأنت كنت كالثعلب الذي ينسل من بين ابجميع اهم ات 
و لكن ها أنت هنا الآن تتجاهانى و ترفض الإعتراف بما أنت عليه» فيبدوا بأن الثعلب قد 
فقد حواسه و قرر الإختباء بين قطيع اخراف ». 

وقفت روتفا عند المدخل و هي تحاول أن تعظم أنفاسها التي تصاعدت جراء إستسبالها 
في التتجهز» و بدا واضاً بأنها لم لتوقف عن تهذيب لباسها حتى آخر لحظة قبل وقوفها هناء 
« إفي جاهزة» هلا ذهبنا ». 


حدق كوستانتين في روتفا معجبا بما رأى و بما أحلت نفسها من لباس» و خطى 
خطوات وائقة ورشيقة نحوهاء» ومدك ذراعه تجاهها لتأخذها بين ذراعيها» وقبل أن يرحلاء 
توقف كوستانتين لبرهة و نظر لرومان الذي كان قد توقف عن العمل و أخذ ينظر إليهما من 
شزره 
« إحتذريا رومان من مجمة الذئب على القطيع التي لن تستطيع أن تفرق بين خروف و ثعلب 


٠.) 
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1 ختم هذا الكلام امم الذي لم تفهم روتفا مغزاه بإبتسامة رائقة و أحى قبعته تجاهه 
مودعا إياه» فيما كانت روتفا نتنقل في نظرها من رومان إلى كوستانتين محاولة إدراك ما قد 
دارع حديث يننا آنا عيانياء 

عامدت الشمس هامة السماء» و ضربت الرياح أغصان الأثجار و ساقطت أوراقها 
على رأسي رومان و أليس الجالسان تحت إحدى هذه الأتجار المزروعة في الحديقة العامة» و 
كانت هذه عادة يومية قد قامت بينهما بأن د لتقا ظهر كل يوم في مكان ما من أمكنة التفسح 
و الإستجمام التي تحويها المدينة» و كانت الحديقة العامة هو المكان الذي عاند رومان وأعان 
معارضته في المج إليه على الرغم من إصرار و احاح أليس لفترة طويلة عن رغبتها في قضاء 
ظهرية أحد الأيام فيه» وها قد أَنى اليوم الذي أنتصرت رغبتها فيه و أجبرت رومان على 
مجع معهاء و هذه الصداقة 5 الي قامت يينهما منذ الحظة الأولى التي تقابلا فها لم ثعضرر جراء 
تحول رومان المفاجئ الذي طرأ عليه بين ليلة و ضحاها بعد تلك الأمسية المشؤومة» بل على 
العكس» فالروابط ما بينهما قد توطدت و تعمقت و زادت متانتها» و كان تأثير هذا التتحول 
قد جرى مفعوله و طال أليس» و لو بالقليل» لكنه يظل تغيراً حسوساًء فهي لم تعد تعرض في 
الناس» ولا تنهجم علهم و والميم أثاء هذه اللقاءات الوجيزة التي تمع بينها و بين رومان» 
واعرفا عن ذلك تحولت أحاديثها إلى مواضيع أخرء ليسوا بذو أهمية» مجرد أحداث يومية 
تحدث لها بشكل إعتباطى» و في المقابل كان رومان قد قل من أحادينه و أخفض وتيرتهاء 
فهو لا يكاد ينطق إلا بالإيجاب و التوكيد على جل ما تلقيه أليس تجاهه من مواضيع و 
نقاشات» لا يخالفها الرأي» و لا يسخر بها و يتفه من ما تقوله كا كان يفعل سابقاء و سيكون 
من اللخادع أن نحم بأن أليس راضية بالكامل عن هذه الحال التي أصبح رومان عليهاء من 
خنوع و خضوع وإنحاء في الشخصية» فا جذبها إليه في الأساس هو فرديته و إنطلاقته في 
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الحياة دون هوادة أو تقيد بالأحكام الإجتماعية و بأعرافهاء فالشخص الذي أمامها الآن لن 
يتجرأ على إقتحام إحدى المطاعم الباذخة و الجلوس عنوة مع إحدى الشابات دون إستئذان 
أو حتى الإبتداء بكلمات ملاطفة ما فعل معها في تلك المرة» فذلك الشخص قد أختفى. 

« بالمناسبة» هل سمعتٌ عن ما حل بفيلبونا؟» تلك الحادمة التى كانت تعمل في بيت عمك و 
أستقالت لخأة كا أخبرتني» يبدوا بأنها قد أحقمت نفسها في ورطة كبيرة» فإحدى صديقاق قد 
أخبرتني عن شابة إسمها فيلبونا تطابق وصفك لهاء و عن كيف إنها قد أقترضت مبلخاً خضماً 
بشروط تعجيزية من أحد المرابين الشرسين من اللذين يملكون روابط و صلات مع عصابات 
خطيرة وعن كيف إنها عمزت عن رد جزء من المبلغ كدفعة أولى للمرابي» ول تجد بدا أو 
مياد سوق أن ومع 


زمجر رومان و صرخ بصوت مكبوت و متألم في إنطلاقة لم تكن معهودة منه خالال 
الأسابيع الماضية. 


« كفى!ء كفى يا أليس» دعي الماضي للماضيء و أعفيني من تبعاته» فأنا ألاتي ما يكفيني و 
يزيد من جرعات المرارة و القهر» ولا اريد المزيد منه» فلا علاقة لي بها و لا باحد اخر غير 
من هم حوالبي في هذه اللحظة» أتريدينني أن أشفق على غيري و أنا لم أستطع فعل ذلك مع 
نفسي إلا مؤخرا؟» أو أن أساعدهم و أنا لا أملك حيلة لمساعدة نفسي؟» أنا وضيع يا أليس» 
أنا حقير لخت الكلب لا يتشرف بمقارنت به» فطوال تلك السنين كنت . . . » دعينا من 
كل هذا يا أليس» فقط دعينا منه ». 


أسدلت أليس أهدابها وأماطت شفتيها من هذا الكلام المضضء و كادت في خضم 
هذه اللعظة أن تمد يدها لكتف رومان وتمسكه ولكن كبرياءها» ذلك الكبرياء الذي لا 
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يسمح لها الحرية في إطلاق شعورهاء و لا التعبير عن ما في خوالجها علانية» قد منعها و أقنعها 
عن حطاطة هذا الفعل الذي كادت أن تقوم به و عن كونه لا يناسب مكانتها و لا ما 
ثتوقعه من نفسهاء قام رومان من مكانه خْأَة» و بدا محتاراً في أن يتجه» و لم يكن ذلك سوى 
لأنه لم يقم أصلاً لكونه قد شعر برغبة في المضي إلى جهة ماء و لكن ما دفعه لذلك هو ذلك 
الألم البغيض في أحشاءه الذي داهمه و جعله يقفز من مكانه» و لكن هذا القيام لم يدم 
طويلاً حتى سقط من علياه» و أتخذ العشب الطري مخلدأ» و صراخ أليس و نداءها للغوث 
من المارة يصدح في أذني رومان» حتى خَفْت ولم إسمع منه سوى صداه المتردد و المرتد في 
دواخل راسه. 

لامست يد رومان الرمل الرمادي» و أخذت راحته تمسد هذا الرمل و تصبطه 
متعجبة من ملمسه الغريب القوام» و رجلي رومان آشعران إشعور إشابه الإنهاك بمنعهما عن 
النبوض بخفة» و لكن في نفس الوقت هو نفسه رومان كان يشعر بخفة وزنه و سرعة إندفاعه 
عن السطح الذي جلس عليه ولا عب في ذلك» فهو رأى نفسه جالساً على سطح القمراء 
يرى تقوس إنحناء سطحه بشكل بائن» و كأن ذهنه لا يستطيع أن يبني هيكل للقمر إلا كا 
أ دائاً في الواقع من بعيد» و الظلمة الحالكة التي أحاطته من كل مكانء لا نجوم تلمع و لا 
أرض تطل بوجهها و لا شمس آسطع» لكن القمر نفسه ما زال مشعاء تباطط رومان على 
سطحه و توائب» متنقلاً من نقطة لأخرى» قفزة بقفزة» لا يعرف ما الذي يفعله هناء أو ما 
هو المطلوب منه» حت ألتفت للغلف» و رآهء أو قل تعرف عليه بالأرح» فقط من رؤية 
القسم العلوي من وجهه الذي طل من وراء إنحناءة القمر» مغطياً المساحة الشاسعة كلها 
بحجمه المائل و الخرافي» فكانت العين الواحدة أكبر من بحيرة متوسطة» و كان هذا هو 
سيرغي» الذي تناساه رومان طوال هذه الفترة» و ليس هذا فقطء بل هو حتى ل يره مطلقاً 


201 


أماسي الديجور 


منذ ظهرية ذلك اليوم المشؤوم بعد أن أفترقا عند ضفة النبرء لا يعرف شيًاً عن تطوراته و لا 
عن ما يحدث معه طوال هذه الفترة» الفق الأصم و الأبمء سيرغي» ها هو هناء يحدق فيه 
بتلك النظرات العالمة و المدركة» تلك النظرات نفسها التى لطالما أرهبت رومان و أبهرته في 
نفس الوقت» تلك النظرات التي جعلت منه مؤمنا بالحوارق» و مصدقاً لإتحاد ذهنه مع ذهن 
سيرغي» و عن قدرته - أي سيرغي - على التخاطب معه ذهنياء 
« ماذا تريد يا سيرغي؟» . . . » كلاء أعذرني يا سيرغيء لم أقصد أن أكلمك بهذا الأسلوب 
ع 5 ع ع عاءع 

المتعجرف»ء فأنا رجل متحول و متغير» فالأحرى أن أسألك» كيف حالك يا سيرغي؟: و ما 
الذي كنت تفعله طوال تلك الفترة؟» . . . » هئ ه» يا للسخف!ء لماذا ما زلت أظنك 
قادراً على إيصال أفكارك لي مباشرة لذهنى» فأنا قد أدركت بأفي كنت أؤمن بهذا مسبقاً 
ليس سوى لكوني أنانياً و نرجسياً هد القالت فا أن رأيتك عاجزاً و غير قادر على إيصال 
أفكارك كا يفعل اميع» حتى أردت أن أكون الوحيد القادر على هذاء و أن أكون منفرداً 
في القدرة على فك تشافير أفكارك» لكني ل أعد ذلك الشخص السافل الأناني» و لقد غيرت 
طرقي» و الميع من من حولي يدرك هذا و إشجعني عليه؛ فيا ليك تكون يجنبي من الآن و 
صاعداً أيضاً اتشجعني كذلك» فاذا تقول يا سيرغي؟ ». 

تقطبت حواجب سيرغي» و أحتدت نظرته في حنق و غضب واضم» فل يعد سيرغي 
هذا هو سيرغي ذو الوجه المتجمد الذي لا تستطيع قراءة ملامحه» فهذا تعبير لا يصدر إلا من 
شخص قد تعود وجهه على هذا التشكل و إتخاذ هذه الهيئة بتكرار» ما صدم رومان وأرجف 
فرائضه التى وجدت من الصعب عليها في هذه البيئة الحاملة بأن تعبر عن جدية ما يسري في 
أدمهاء و فأة سمع صوتاً لا يعم معد ره وله كيه ساحيت غيوبة لذ هيل لذ لوبت الربجال 
ولا لصوت النساء» صوت غريب يخص شخص لا بد و أن يكون من خارج أطوار البشرء 
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شخص لم يختبر يوماً أن يتحدث بصوته الدخيل هذا مع بشري من قبل» و لا أن يعبر بكلماته 
الخاصة عن ما يختجل في دواخله» نطق هذا الصوت بنبرة حادة مؤنبة. 


»2 أتسألني عن حالي!» وأت تعلم نا جوابي» أتحاول أن تحسن معاماتي» بعد أن أستغليتني 
و رميتني جانياً بعد إنتباءك من خدماتي» أترى وجهي الحائل هذا الآن أمامك» ولكن م 
كان صغيراً و مهملا في ما سبق» أترى صوتي مميزاً و مقلقلاً و مختنقاً بالعبرات» و م كان 
صامتاً و أبياً في ما مضىء أتسألني عن حالي؟» و لما السؤال و أنت تستطيع سماع جوابي في 
دواخلك؟» لما لا تطنب و تطيل في آرائك و توجهاتك بكل حرية ما كنت تفعل دائما؟» 
أخبرني» أهذا هو التغير الذي تظن إنك تتخذه سبيلاً؟» هل السكوت هو التغير؟» هل التجاهل 
و الغفل المتعمد يعتبر تحول و تخطي؟: كلاإء و ألف كلااء فأنت لم لتغير» و لن ثتغير يوماً 
ماء فأنت كلبي حت النخاع» و سافل رذيل في كل لحظة من عمرك» و لا سبيل لمن هو 
مثلك في التغير مطلقاًء إلا بالتصنع و القثيل» أو كا تفعل أنت الآن بالكبت و التببيط» فأترك 
عنك هذه الكلبات الملاطفة» و عد كا كنت سابقا أصرخ في وجه عمك» و أعط زوجة 
عمك الوجنة السوداء» ناوش روتفا و شاجرها في كل ما يصدر منهاء و أشتغلني أنا و فيولا كا 
أشغل المير و الأبقار» فهذا هو أنت» إنتهازي» و متلاعب» و أناني» لا تعير لأي اعد يال؛ 
ولا تستجد عطفاً أو شفقة لأي أحد كان» و معاملتك لفيلبونا خير مثال و تمثيل لشخصيتك 
بأنصع خصالهاء أنظر إلى ما حال بها الأمر و إلى أن وصلت في حياتها فقط بقضاءها أسايع 
قليلة برفقتك» تسمم فكرها بهمساتك الليلية الماجنة و الشيطانية» فا أنت إلا شيطان بهيئة آدمي» 
شيطان لا ستحق سوى اجحيمء ولا يجب أن يرافقه إلا العفاريت من أمثاله» فهيا!ء إنبض» 
إنيض و أخبر العالم بمن أنت . حقاء ما بك؟» أخائف نف الآن؟» لا وقت للنوف الآنء فهذا ما 
جنيته على نفسك» فقابله بوجه نجاع» إنيبض! ». 
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فزع رومان من رقاده» و صرخ نفساً شاهق» وأخذ يمسح العرق الذي غطى جبينه 
و تمع على حواجبه» و بعد إستطلاع المكان حواليه أدرك بأنه مسجى على سرير مشفى» في 
غرفة صغيرة خاصة» و ما ههي لحظات حتى دخلت عليه ممرضة قد أتت لتستطلع سبب تلك 
الصرخة» و رومان ظل حائرا و غير فاهم لما حدث له طوال فترة غشيانه» تيقنت الممرضة 
لذلك؛ و أخبرته عن كونه كان مغشياً عليه لما يقارب الأريع ساعات منذ أن جلب هنا عند 
تام الظهيرة» و بأن من كان ملازماً إياه آن ذاك هي آئسة شابة تدعى بأليس إن كان يعرفهاء 
و تلت الأعداتف التي لم يشبدها رومان أمامه و تخيلها تجري 5 لو أنه قد كان موتعيا لها 
طوال الوقت؛ طلبت الممرضة من رومان بأن ينتظر قليلاً بينما هي تقوم بإستدعاء الطبيب 
الذي سيخبره عن وضعه الصحيء و يناقشه في إن كانت هناك مشكلة ما أم لا في جسمه» 
رجعت الممرضة مع الطبيب بعد دقائق» و تركتهما +الحماء كونها ليست غغولة للإطلاع على 
السرية التي تقوم بين المريض و طبيبه» و كان هذا الطبيب كاهلاً في السن» أصلع الرأس و 
منتفش الشعر عند الصدغين و اللمامات» نظر إلى رومان بعيون ثقيلة تبدوا معتادة على توصيل 
معاني مكبوتة و متوارية إلى من يريد الطبيب أن يفهمهاء زحزح كرسياً مجرجراً إياه ليكون 
بالقرب من موضع رأس رومان» و جلس عليه متأوهاً ليظهر بذلك كبر سنه» وأبشم ببشاشة 
و بشكل مفاجئ تجاه رومان الذي رأى نفسه يندفع للوراء في محاولة للإبتعاد عن هذه اللبحة 
التي بدت متعاكسة و متناقضة» و أخذ الطبيب بطرح مختلف الأسئلة على رومان» من تاريخه 
الطي إن كان يملك واحداء إلى أصناف الإصابات و الأمراض التي حلت به على مدى 
عمره إلى العوامل النفسية التي يمر بها أو مرت له والمواقف التي يعرض نفسه إلههاء و لم يبدوا 
بأن هذه الأسئلة نباية أو غاية» حتى وصل أخيراً لما كان يهم رومان حقاء ألا و هو الألم 
المتواتر الذي يصيب أحشاءه بين كل فترة و حين؛ و بعد كل تلك المماطلة» كان الكلام عن 
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هذا موجواً ورخاتاً ثباية هذا اللديث» ونبض عنه الطبين و أخذ يريث عل يتف روفان 
الذي كان قد تمد في مكانه و بدا كتمثالاً مصقول جراء ما سمع من الطبيب. 


كانت الساعة السادسة عندما رجع رومان إلى منزل عمه» و ل تكن الأضواء منيرة 
ما هي عادة» لا غرفة الجلوس» ولا غرفة الطعام» و كانت درجات السم نتدارج في ظلمتها 
كلما أرتفعت للطابق العلوي» خاض رومان في غمار المنزل» حتى وصل لغرفة العاملة الجديدة 
التي حلت بدلا عن فيلبوناء و طرق عليها الباب الذي فتحته بعجلة و كأنها ترتقب قدوم شخصاً 
ماء و كان هذا الشخص هو رومان» الذي قالت له بكلام متعثر و متداخل٠‏ 
« آه» سيد رومان!» لقد كا ننتظركء أعنى أنا كنت أنتظرك» هناك شيئاً يحب أن تعلمه» 
أوساقبيه السيد غزسك يق بأن أرمله لقه وبآن أعرك ب سالا صل إل اللازل» ف 
ليسوا هنا ما ترى» أعنى السيد غيرسكفيسكى و زوجته و إبنتهماء لقد خرجوا منذ الساعة 
الثالئة» منذ أن وصلتهم رسالة من اليد غوروت كانت قد أوصلتها إحدى عاملاته» و ما أن 
قرأها السيد غيرسكفيسكي حتى هم هو و عائلته بالتأهب للمغادرة إلى منزل السيد غوربوف» 
وأوصاني بأن أخبرك بأن تلحق بهم ما أن تصلء . . . » هل وضحت لك الصورة» أم تريدني 
ان اعيد؟ ». 

لم يحفل رومان بما قالته العاملة» و لم يبدوا عركذاً معها في كلامباء فذهنه كان في 
مكان آخر كليآء فلا وقت عنده الآن للكلام و النقاش» فإن كان كل ما عليه فعله هو اللحاق 
بهم إلى منزل السيد غوربوف» فذلك ما سيفعل» قفل رومان راجعاً من حيث أنى» و خرج 
من المنزل و خطواته بطيئة متكاعسة و خاملة» والحزن و القنوط هما سمتيه الباديتان على 
وجهه» مشى رومان على الطريق» و رآه كما لم يره من قبل» بعيون منكدرة تجعل كل شئ 
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مجهول و عبث» لا حاجة لوجوده ولا داعي لأن يعطيه أي من تركيزه» حتى وصل أخيراً 
إلى منزل السيد غوربوف» و لإحساس داخلي أمتنع رومان عن الدخول عبر الباب الأماهي» 
وتوجه مباشرة إلى خلف المنزل ملتفا حواليه» و كان حدسه صائباء فها هو عمه برفقة زوجته 
دانيا واقفان بإنتظاره» و ها هي داليا جالسة على أحد الكرابى الموضوعة على الشرفة و برفقتها 
فيولا التى أمسكت بيدها ما أن رأت رومان» وان انيد عرريرق أيضاً جالناً تجدرك عل 
أن الكرابى أيضاً عطفاً عل صعته المنتكسة» ولكن ها كان سادهاً لروعاق طر متعل الشديقة 
الذي كان يحاول منذ شبر أن ينساه» و ها هو يرششم مرة أخرى أمام عينيه بأنصع صورة 
حقيقية له» فكل شيئ قد دمى و أحرق» فرائحة الدخان التي قد شجمها عند وصوله كانت يجب 
أن تكون كافية ليتبئ بسبب هذا التجمع و الإستدعاء» و لولم يكن رومان أصلاً في أرذل 
حالة نفسية قد أختبرها و قدميه ملامسة لقاعها لكان قد شقق ملابسه و صرخ بقمة صوته» 
و لبحث عن امجرم و تتبعه حت أقاصي الأرض» و لكن كل ما قد أجترئ رومان على أن 
يصدر منه هو تأوه ضئيل يعبر عن خييته و إستسلامه» فا العمل الآن؟» أسيفصل من عمله 
في هذه المرة؟» و ماذا في ذلك؟» فهو لا أمل له بعد هذا اليوم أصلا خوج بعض الرجال 
من الحديقة على أفواههم و أنوفهم خرقات تمنع إستنشاقهم للدخان» و أعلنوا عن إنتهاءهم 
من إنبماد الحريق بشكل كامل» و على إنه يجب على أحداً ما أن يتصل بقسم الشرطة ليحققوا 

مع المجرم» وعلى أثر هذه اجملة أستفاق رومان من غيبوبته» فهل هم أمسكوا حقاً بالجرم؟!ء 
تواثب روداضن شعن الخ يطلب نيم الإفصاح عن من يكون هذا امجرم لكي يقتله 
بيديه بعد أن يسومه أسوء العذاب» و كلا يمتنع عن الإجابة و يكتفي بحدجه بنظرات إتهامية 
تعلمه بإنه ‏ أي رومان - مدرك وعارف لمن يكون عليه هذا المجرم» حتى وصل أخيراً إلى 
فيولا وتهدرج أمامماء و قبل أن سألا عن هوية المجرم» هربت منه و أتجهت لأحضان والدها 
وه تبكي بحرقة مفجعة» و هي تعتذر عن ما سببته و أجتنته على حديقة كه والذهاء و أخد 
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السيد غوربوف بمسد رأسها و يقبله وهو .همس في أذنها بصوت ضعيف و واهن عن أن 
ليس أي من هذا هو خطئهاء و إنا لم تقم مطلقاً بي شيئ قد يضر الحديقة و لا يمكن أن 
يصدر ذلك منهاء و عن كونها لم تفعل أي شيئ سوى أنها قد نابت عن رومان في عمله و هذا 
ليس خخطبا منباء أنصدم رومان هذه الفضيحة التي قد أعلنت» و أتضح بإن اجميع قد علم بهذا 
الأمى عطفاً على إنعدام ردود أفعالهم» فلا بد و أنها - فيولا - قد أفصحت عن هذا مسبقاً 
قبل مجيئه» و في تلك اللحظة حرجت خادمة من الباب الخلفى تطلب من رومان بأن يرافقها 
للداخل» فهناك شخصاً ما يطلب حضوره؛ تردد رومان و أجال برأسه تجاه اجميع يطلب إذنهم 
أو مشورتهم» و لكنه لم يلحظ منهم سوى نفورهم منه» و نظرات التقزز و الكراهية تجاهه» 
فقرر رومان الحروب من هذه المعاملة المكدرة و أتبع اللحادمة للداخل. 

قادت الخادمة رومان إلى غرفة الجلوس التى كانت هادئة بطبعهاء و أول ما رآه 
هي روتفا الجالسة على الأريكة تفرك يديها في 50 تبدوا سادرة و واجمة و هي محنية 
لرأسهاء و ما أن أنتهيت لرومان حتى أدارت رأسها للشخص الآخر الذي لم .ينتبه له رومان 
لضئالة حجمهء سيرغيء نعمء سيرغي كان جالساً هو الآخر على إحدى الأرائك؛ بوجهه 
المتجمد» و بدنه المتحنط» و عيناه الثاقبتان» ما الذي يفعله هنا؟» طرح رومان هذا السؤال 
على نفسه خفتاً و على روتفا علناء فتلقى جوابأء لكن ليس منهاء و طبعاً ليس من سيرغي» و 
لكن من خلفه» حيث دخل كوستانتين عليهم غفلة. 
« هذا السافل الصغير هو السبب في كل هذاء فلهرة الثانية في غضون شهر يقوم بتخريب 
الحديقة» و أن لم يكفه الجز و التقطيع في تلك المرة» فقام بحرقها عن بكرة أبيها هذه المرة» 
سافل صغير أقول لك» لكن أتدري من هو الشخص الذي هو أسوء منه؟» إنه الشخص 
الذي أدله وأدخله لحديقة و سمح له بالعبث و المرح في أرجاءهاء و لا أحتاج لأن أخبرك 
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عن من يكون طبعاًء فكلنا هنا نعرفه و ندرك هويته» فقد حادثنا هذا الفق عن كل شئ» 
قليلاً بالإشارات و كثيراً بالككابة» و لقد أخبرنا عن كل ما قد فعاته أنت به» و عن ما جرجرته 
عليه و علينا من مشاكل» أتعلم بإن هذا الصبي لم يحضر دورسه في المدرسة منذ أكثر من 
شبر؟؛ لقد كان يقضي كل يوم في البدء برفقتك» و لكن ما أن تخليت عنه و تركته وحيداً 
يتدبر حال أمره» حتى أخذ بالتسكع في الشوارع و الطرقات» لتعترض له كل المشاكل و 
التبجمات عليه من مختلف من من يلاقهمء لقد أعوجت طريقه يا هذاء لقد دمرت حياة 
صبي لم يكن له أي دخل أو شأن في ما تقوم به و أو ما يجري في حياتك البائّسة هذه» 
أخرجته من مسار حياته فقط ليخدمك قليلاً و من ثم تلقيه جانباه يا للعاراء لو كان أمرك 
بيديء لبلغت عنك ليس للشرطة و حسبء بل لفضحتك أمام الناس جميعاً ونكلت بك» و 
لعرضت بك أمام كل من ألاقي كالمنحط الذي هو أنت عليه» لكن قلب السيد غوربوف 
حنون أزيد من المطلوب» فهو قد أخبرني بأن كل ما يريده منك هو بأن ترحل عناء و بأن 
لا تعود لنا مجدداًء و بأن لا تظهر وجهك أمامنا أبداً ما قد حبيت» و بالمناسبة» يبدوا بأن 
مك قد قرر هو الآخر طردك من منزله» و إرجاعك من حيث أتيت ليدخلك هنالك في 
إحدى البرام التأهيلية» لا أعلم كيف سيعاملونك هناك و لا ما سيعلمونك» لكني لا أظن 
بأن أي شخص أو هيئة ما بأمكانها إنقاذ شخصاً مثلك» فأغرب عن وجهنا ما دامت النفس 
0 


أبتلع رومان ريقه» واأهزت الدموع بالتكدس تح عيليه» وأرتحفت شفتاه وهو 
يحاول طلب الصفح من روتفا التي أخذ بالتقدم نحوهاء و لكنها أدارت وجهها عنه وأسدلت 
رموشها بقسوة» و قبضتي يديا برص ثيابهاء فأبعد كوستانتين رومان عن روتفا ودفع صدره 
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بعنف قد جعله يترنح للوراء جراء شدته على بدنه و أجبره بأن إستدير للمخرج أثر صدمته» فلا 
أمل له هنا و لا مخرج غير هذا الخرج» و لا سبيل له غير الرحيل. 

أخذتا رجلا رومان لتسابقان مع بعضهما البعض مخرجين رومان من الباب الخلفي» 
حي أنثنه اجميع له» و كا فعلوا سابقاً حدجوه بتلك النظرات القاسية و اللائمة» حت تقدم 
عمه منه بحزم نانفا صدره و مشاكسا وجهه. 
« إسمعني جيداً» أريدك أن تذهب لنزلي وَأن تحزم حاجياتك وأن لأ خرك شيئاً ما بخصك 
هناك أو أن تتناساه» فالرحلة التى قد خططتها لك لا تقبل العودة» و بالغد ستستقل القطار 
تعود من حيث أنيت: ولا تحاول إتخاذ معي أخريه فأنت ستدخل لمصحة تأهيلية تختص 
بأصحاب النفوس المريضة من أمثالك» فإما هذا أو السجن» فإن سامحك السيد غوربوف و 
عفى عنك مرمطة الحيار الآخر» فأبوي ذلك الصبي سيرغي لن يقبلا بأن يحل بك سوى ما 
يقتضيه هذين اللجيارين» و لا تترقب عودتي للمنزل لتحاول أن تقنعني بتغيير رأبي أو التوسط 
لك» فأنا و عائلتي سنقضي الليلة هنا لنواسي و نعتني بهذه العائلة الطيبة التي لم تعامانا في أي 
يوم كان سوى بالحير و بلمحبة» ٠...‏ » آه» يا لنحسي ويا لمصيبتي» كان يجب علي أن أسمّع 
لنصاتٌ أصحابي و بأن لا أعتني بجرذاً مثلك» وما الذي كنت أتوقعه منك سوى أن تكون 
كوالدك تام فأغر ب عن وجهي » هيا أغرب 06 

عادتا رجلا رومان إلى التسابق و الدموع تترك آثارها خلفه كا أخذتا قدماه بفعله» فا 
الحيلة هنا و ما العمل؟» فكل ما حدث و كل ما خوطب به هو الحقيقة المطلقة» فلا إلتباس 
قد حدث هنا ولا سوء فهم قد تم هناء فهو حقاً قد عامل سيرغي بطريقة متوحشة و مسيئة» 
و قد أساء إليه كثيراً و لم يكن بالنسبة له سوى أداة» يستخدها عند الحاجة» فقط ليلقيها جانبا 
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عند الإنتهاء منها دون إكتراث لأية جهة تقع» و يحق لسيرغي بأن يشعر بالقهر و بالغضب 
تجاه رومان» و بأن يسعى للإنتقام منه بأية طريقة» و ها هو قد أنتقم منه» لكن أحقا يعد 
هذا إنتقاماً إن كان من المقدر و منذ البداية على الرومان بالفشل و بالحيبة في كل ما يفعله» 
ال كوا عاسو سي اتري د لكات بت ناذا وا حر الت لوبط اانه 
فها هو برحل بعيداً عن أناس لا يطيقهم» و عن منزل لم إشتئيه إشتبيه يوما واحد طوال إقامته فيه» 
وهو في طريقه للإقامة في جمع تأهيلي عوضاً عن أن يقبع في زنزانة حجن متعفنة» فن فن المتضرر 
الحقيقى هنا؟» يبدوا بأن الإجابة على هذا السؤال صعبة» فالحياة ليست ببذه السهولة للإجابة 
على ما يقتضية كل حدث أو واقعة تحل على شخصاً ماء و لا يمكن الإحتكام إلى ما ننه فعلاً 
شنيعاً إلا بحم الحال و فقطء لا على المدى الطويل» فم من فعلٍ مكروه قد آسبب بتحسين 
وضعا ما و أقام منه من لو أنه ترك بدون أن يصيبه ذلك الفعل» و كم كان العكس صميحاً 
أيضا فلم برحل رومان مقهوراً بالكامل و لم يبعي طوال ليله على فراشه و هو ينتظر إنبلاج 
لتهارء ول يحزن لفراق أحداً ما هنا من من قد تعرف عليهم خلال هذه الأشهر القليلة» فكانت 
رحلته عند الصباح على متن القطار نمطية و عادية» لم يشعر على أثرها بأنها أي شيئ غير كونها 
مجرد رحلة ستستمر ليومين حتى يصل لوجهته ويكمل فبها ما تبقى له من حياة. 
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( الحائمة ) 
أثنت روتفا صحيفة اليوم و وضعتها على الطاولةه و رفعت كوب قهوتها لترشئف 
القليل منها قبل أن تحادث رفيقتها جورين التي كانت جالسة على الجانب الآخر. 


يدوا ين الدفاع لا يزال يماطل و يعترض طريق المحكمة في إصدار حككهاء فهم يدركون 
بلا شك بأن قضيتهم خاسرة و لن تنتبي إلا بإدانتهم بالحبس و إجبارهم 0 الأموال 
التي أختلسوهاء يا لعارهم و خذهمء يبدوا بأُنهم قد فقدوا أي حس قد كنوا يمتلكونه من 
حياءٍ و حشيمة» صدقيني يا جورين عندما أقول لك بإن هناك أناس غريهي الأطوار تصاد فينهم 
في حياتك» و لا تعلدين كيف أتهى : بهم الخال على التي هم عليها من عوج و شذوذ في 
تخ وصهم و ميوطم» ولا أذ ب سوى أن أسالاك نفسي أهذه خصال متأصلة أم متخذة؟) 
لكن لا ييدوا بأن أحداً ما يملك الجواب الاسم لهذا السؤال المهم ». 


0 تقضينة 


نفضت جورين رأسها في حسرة و ندم و كأن صدمة ذلك الحبر الذ ى قد أ 
أشبر طويلة على ذيعانه لا يزال يجتري عيها مفعولهء و أجابت بشفة متدلية تمائل طريقة 
الأطفال في حديثهم. 
ديا للحسرة» من كان ليظن بأن كوستانتين قادر على مثل هذه الأمور الشنيعة» شاب وسيم 
مثله» و كثير الإعتداد و الثقة بنفسه» . . . آه» كان يجب على أن أستدرك بأنه لا يمكن 
لشاب بمثل هذا الكال بأن يتواجد في الواقع و إلا أن تكون هنالك خصلة شائبة معيبة و 
بالغة نتوارى في دواخله» و لكني ل أتوقعها بأن تكون بهذه الشدة من الشناعة!ء أفيحاول 
إختلاس أموال والدك؟» حقاً؟» فأنا ما زلت لا أصدق بأفي لست في كابوس طويل لا سبيل 
للأستيقاظ منه» و لكن ٠...‏ ربما . . .» و أنا أقول هنا ربماء فلا تؤاخذينني إن كان ما 
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سأقوله قد يبدوا ساذجأ لكن ربما كوستانتين قد جرجر إلى هذا الوضع غصباً عنه» و ربما 
هو قد عارض فعلا القيام بهذه الجريمة و قد حوصر إليها مجبراً و كسيراً كا أخبر القاضي 
بذلك» و يكون عبن الجريمة كلها على رأس شريكد» أو بالأحرى القول محرك الدمى الذي 
عبث به و جعله يقوم بما ل يرد القيام به ». 


حدجت روتفا جورين بعيون متمللة» فهي قد كانت تعرف مسبقاً بأن هذه هي 
وجهة النظر التي ستحتك لها جورين و تنتمي إليهاء فهي ليست صديقتها منذ الطفولة عبئا فهي 
تعرف كل خصالها و طرق تفكيرهاء و لو لم يكن الموضوع الذي بين أيديهم بهذه الجدية 
لسمحت لها بأن آستمر في طريقتها في التفكير الآفن هذه و بأن تدعها تخرص ما تريد و تنتبي 


« أتعنين بهذا الكلام بأن إيفان هو امحرك لكوستانتين؟: على الرغم من الرسائل التي وجدتها 
السلطة في مكتبه و تبين بوضوح عن كل التحريضات و التخطيطات التي دبرها كوستانتين 
و أسبل طريقها لإيفان لأن بتخذها ويقوم بهاء و من ثم هو من دعى والده أندريه للقدوم 
هذه المدينة للإقامة معه بعد أن خدعه زاعماً بأنه يريد أن يغير من طريقته العوجاء في حياته 
و بأن يكون أندريه شاهداً و محفزاً له و هو يقوم بذلك» وهو من طلب من إيفان بأن يعرض 
خدماته ك5ستشار تجاري لأندريه» وهومن أقنع والده بعقد الصفقة الإختلاسية مع والدي» 
و ليس ذلك فقطء فهو حاول حت أن يستميلني تجاهه و في رأسه خطة للزواج مني لضمان 
مكانته من ورثة والدي و أختلاس كل ما يستطيع منهاء فلا تحاولي يا جورين أن تدافعي عنه 
فقط لوجهه الوسي أو ثقته الزائدة» فأنا لن أسمح لأي أحد بأن يتعدى على أي من أفراد 
عائلتي و أن يفر بجلده من العقاب؛ و لقد أوصيت محامينا بأن لا يدع واردة ولا شاردة من 


212 


أماسي الديجور 


سوابق كوستانتين و إلا أن يدعها في حسبانه ليبنى بها دليلاً لا مكن رفضه أو دحضه من 
قبل دفاعهم» أحسناً هذا يا جورين؟ ». 


أزادت جورين من إمطاتها لشفتهاء و كأنها لا ترغب في التراجع عن ما قالته و ما 
تظنه» و لكنها كانت أكثر إدراكا للوضع الحرج و الحساس الذي هم فيه لأن تستمر يمجادلتها 
مزيدا أو بان تتخذ دور محامي الشيطان» فارتات أن تغير الموضوع و تبتعد عن هذا الإحتداد 
والتوتر الذي نثئ و أسقم نفسه عنوة في ما يينهماء أو الأحرى أن هذا الموضوع نفسه و ذكرهم 
لهذه الأسماء قد أستدعت إسما آخحر إذا كرتها. 
« عن ذكر الإختلاسات» يبدوا بأن والدك ليس الوحيد الذي حاول إيفان النصب عليه» 
فآخر التحريات المستجدة تقول بأن حتى إبن أخيه لم إسلم منهء و من الواضح بأنه قد “كلاب 
عليه و أخبره عن كون ورثته من والده ليست إلا بضع خريدات لا آستحق الإطلاع عليهاء 
و لكن السنود و الأوراق التي وجدت في مكتب إيفان تقول شيئاً مختلفاً آخر تمامأه و على 
الرغم من إنني لا أعلم شيئاً عن من كان والد رومان أو أية وظائف كان قد شغلها في حياته» 
لكن الموكد هو أنه قد جميع الكثير الكثير من النقود وحشدها في مختلف البنوك و 
الإستثمارات» و من المؤسف إن رومان لن يستطيع القتع بأي من هذه الورثة الضخمة 
المفاجأة» فيا لحظك التعس يا رومان» فهو ما أن لبث و أن وصل لتلك المصحة التأهيلية و 
مكث فيها لبضعة أيام حتى أخذته المنية» جراء مرضاً كان يعاني منه» و ل أستطع لتى هذه 
اللعظة أن أستعلم عن ما كان صنو هذا المرض الذي أل به» لكن يبدوا بأنه قد أبقاه سراً لمدة 
طويلة لنفسه» ول يخبر أحداً قط أياً كان» فسكين أنت يا رومان ». 
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كوب قهوتباء و تنبدت نفسا مخنوقاء قبل أن تنفض نفسها و تيقظ ذهنها من هذه الحال قبل 
أن تجرف في تبعاتها. 
دما هورابك يا جورين ؟: أنغادر الآن» أم أنك لم أشبعي بعد من قهوتك السوداء المرة هذه؟ 


٠. 


قامت روتفا من على مقعدها بعد أن ترككت نقوداً ثمناً لقهوتهاء وغادرت المقهى 
بسرعة لا تحتمل التأخير» و جورين تناديها من خلفها بأن تنتظرها ريما تبحث عن العملات 
المناسبة لتدفع بها من قهوتها هي الأخرى. 


على الطرف الآخر من المدينة» و في حي منزل عائلة غيرسكفيسكي» و في منزل يقبع 
على طرف الحى» كان سيرغي جالسا في غرفة الضيوف» بوجهه المتجمد و المتصاب» يحدق 
أمامه بعيونه الثاقبة» ينظر بها إلى إشارات يد معلمه اللخاصء الذي كان من الضروري توظيفه» 
و توكله مبمة تعليم سيرغي» عطفاً على الدروس التي أضاعها ولم يحضرها سابقا و في الحقيقة 
لم يكن هذا هو السبب الحقيقي الذي دعا والديه لإتخاذ هذا الطريق معهء فا كان هذا إلا 
كلاماً و عذراً واي يرمونه تجاه كل من إسأل عن حال إبنهما سيرغي و يتفقدون حاله» و 
لكن الدافع الذي أخذ بهما لأن يجعلا منزلهما فصلا (دروسه» هو عدم طمأنينتهما لوضع 
إبنهما النفسي» و عدم ثقتهما بقدرته على تدبير أمور نفسه عندما يكون خارجا عن نطاق نظرهما 
و قدرتهما في التحكم و التصرف السريع في حال حدوث أمراً ما معهء لخت توكل مرافقاً له 
لم يجديه نفعاء و لم يسبب له و لغيره إلا الضررء فتلك الفتاة المسكينة ما زالت تحس بالذنب 
و المسؤولية على ما حل إسيرغي» و هي لم تنوء عن زيارة منزل عائلة سيرغي كل يوم منذ أن 
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أتكشف الحال» و لم ثتوقف قط عن الإعتذار والديه بعيون ملانة بالدموع عن كيف كان 
من المفروض منها أن ثتفطن لما كان يحدث أمامباء و بأن تدرك 5 كان ساذجاً منها أن 
تصدق كل ما قاله ذلك الرجل الغريب» و عن عدم إخبارهما بما حدث آن وقوعه» و لكن 
كل هذا لا يجدي نفعاً الآنء و ل يجدا سبيلا أمامهما سوى إتخاذ الطريق القاسي و الصعب 
في تربية إبنهما الوحيد سيرغيء و الغريب من كل هذا هو أن سيرغي بين كل حين و حين؛ 
كان يقوم بالإشارة بيديه يكل حزم و مثابرة و يطرح سؤالاً لا يجد والديه له جوابا و هو 
الذي كان من عادته الإمتناع عن أن يكون المبتدئ في المحادثة مع أي أحد كان» و يكون 
هذا السؤال. 


« إلى اين ذهب رومان؟ ». 


ولم تؤول الحال في منزل السيد غيرسكفيسكي بنفس الصورة التعسة و النهاية المكدرة 
لني أضاية جيرانهم» فدانيا لم تعد تلك المرأة التي تصطنع السخافة و الغباء» فلا سبب بعد 
الآن قد تجده لآن يجعلها تستمر في هذا القثيل» فبغياب زوجهاء و إنزياحه عن كونه الخائط 
الذي كانت تجد من الواجب منها أن تخت وراءه و أن لا تصدر جلبة أو صوت من خلفه» 
قد تغيرت و أحتدت غرائزها و أطباعهاء و أمتنعت عن حضور تمعاتها النسائية» ليبس من 
داعي الكراهية أو الت الى قل تضمره تجاههن وخصوما بد كل تلك الحاياة والمواساة 
و عروض المساعدة التي تلقتها منبن بعد وصول أخبار ما حدث لزوجها و ما فعله من أمور 
منه ساعات طوال فقط لتقضيها في أحاديث جانبية» فهي إديها الآن وظيفة لتتمها و تكدح 
فيها لتجلب قوتهم اليومي بعد أن أصبحت العائل الأساسي للعائلة» و أمامها واجب أسري قد 
أتضح أمامها يقتضي بأن تربي إ بنتها بأمثل وجه و أنصع صورة مع غياب ثخص الأب عن 
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حياتهاء فهي من واجبها من الآن فصاعداً إتخاذ الدورين - الأم والأب - معأء و 
ذلك بالسبل مطلقا و لذلك كانت حقائهم قد حزمت و صففت عند مدخل باهم 
خادمتهم قد أخليت من وظيفتها منذ عدة أقيرة وداليا قد اتمت 0 
في خضم إنتقالهم المترقب لمنزل أصغر و أرخص يمكن تدبيره و الصرف عليه من دخلهم 
الحدود بعد أيام قليلة» و لم تعد داليا تحس بالغين و اللحوف م كانت تحس دائماء و لم تعد 
تجد إنه من المناسب منها بأن تعتكف جانباً بعد الآن» فهي لها دوراً مم في هذه العائلة الثتوية 
من الآن فصاعدأء و لما مخططات مستقبلية تطمح لتحقيقهاء و هذا ما أزاد من ثقتها بنفسها 
و جعلها قادرة على أن نتقدم في حياتها بعد تلك الفضيحة التي ألمت بوالدها و أن تقابلها 
بإبتسامة عريضة لا تحى لأي سببٍ كان. 


و ننتبي من عائلة غيرسكفيسكىي على وقع مشجعء و لكن قد يتساءل البعض» ماذا 
عن أليس؟؛ ماذا حل بتلك الشابة ذات الطابع الحاد المتداخل؟» و السؤال الأهم الذي أخذ 
ضيوف والدتها يطرحونه عليها دائًا هو, 
« إلى أين أرتحات أليس؟» و لماذا كانت على قدراً من الحزن و الوجوم لأشمراً طويلة قبل 
إختفاءها المفا جئ؟» ما الذي جعلها تنقلب في مزاجها إلى هذا الحال بعد أن كانت دائما ما 
تطل علينا في جلساتنا هذه بوجهها البشوشء و بكلامها اللطيف؟» أشيئاً ما طرئ في حياتها 
لا نعم نحن عن شأنه شيئا؟» أكانت تختزن مشاعراً مكبوتة لم تجد بأنه قد يكون من اللائق 
منها أن تصارحنا بها؟» ما الذي حل بأليس يا ترى؟» و هل رأت بأن المكان الذي أرتحات 
إليه قد يجلب لها السعادة التي لم تستطع أن تجدها هنا؟» أتمنى أن نجتمع هنا يوماً ما في إحدى 
جلساتنا هذه ويكون بمقدورك إجابتنا على كل هذه الأسئلة» فذلك الوجه المفجع الذي لبسته 
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أليس طوال تلك الأشبر لا يصدر إلا من قد فقد شخصاً عزيزاً عليه لا يقدر بدن و لا يستبدل 


٠.) 


محمد البحريى 


1/1 /إتدمه 
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